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فيخي ضخْبَارالَخْربَ 


لذ جمد عَجَدالوَا جد بز عَاء الم[ كشوت 


للظم صل 


شر ته وَاعكّنئى به 


المكتورصلاح اليب الهوارق 


نميل كتب 2553.5901021655.60132طاطة//:ماغط 


جميع احقوق ححفوظة للناشِر 
العَليَمَة الاولى 
١1‏ همه 06 م 


0 لزه 123-218 316 01111 با بدا 


1 غية سس ااه عر كسد 715 2ن /) لعلجتاعت الى 
يا 1 اكير 65 و 4 نه حص اع 
ع عله صا وَالكتوزبجع 
مجم. ‏ ه* ٠‏ © 3 : هه © 
* سه 5 ا -_- صر 
مججيكروت ض.بَ 45*60 ١١‏ - يِلمَاهَنَ 100.10 141177.. 


صَيكدا-ءصض.ب 51١١‏ 0 - تِلمَامِنٌ ىا 73797 4.. 


طلان ل نعطت تال حجان - حال اعم نعن انل كطائلقة :اللرم ١‏ نا 


9953-34-443-4 انا ؟] 


ازدهرت حركة التصنيف في بلاد المغرب”'' في أيام الحكم الإسلامي. واتجه 
المصنفون في كتاباتهم اتجاهاتٍ متنوعة؛ فمنهم من كتب في التراجم والسير» ومنهم 
من اختصٌ بالتواريخ والأحداث السياسية وأخبار الممالك والإمارات والملوك. ومنهم 
من صف فى علوم الأدب والشعر والفلسقة؛ وغير ذلك , 

و «المعجب في تلخيص أخبار المغرس» واحد من تلك المصنفات الئفيسة ؛ 
التى عنيت بأخبار البلاد المغربية وَسِيّر ملوكها وأمرائها ساك للد أن سيد 
عبد الواحد بن على المرّاكشي؛ استجابة لطلب أحد الأعيان الرؤساءء الذي سأله 
إلا أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب وهيثته وحدوده وأقطاره. وشسيءٍ من سير 
ملوكه : وخصوصا ملوك المصامدة بني عبد المؤمن: من لدن ابتداء دولتهم. إلى حدود سئة 
١0هم/‏ 1150م مع نبذة من سِيّر الذين لقيهم أو روى عنهم من الشعراء؛ وأهل الفضل 
والرواية والأدب”'" 

وقبل شروعه بتأليف الكتاب» اعتذر المرّاكشى لرئيسه عن أمور ثلاثة : 

أولها : ضعم عيارته . وغلبة العىّ على طباعه . 

وثانيها: عدم أمتلاكه لكتتاب فى هذا الشأن يعتمد عليه؛ ويجعله مستندا أو 
مر جعاً : على عادة المصنفين الدين سبقوه أو عاصروه. 

وثالثها : قله محفوظاته ونّشْتتها بسبب ازدحاء همومهغ) وكثرة وم 

ويشتمل هذا الكتاب على فصول كثيرةّء بدأها المؤلف بالحديث عن جزيرة 
الأندلس وحدودها ومدتهاأ وفراها ثم انتقل إلى أحداث فبحها. ٠‏ وسير ملوكهاء ومن 
كان فيها من الفضلاء حتى نهاية حكم الأمويين. ٠‏ ثم توسع بذكر أخار الأندلس بعد 
زوال الحكم الأمري . وأكبار من سدكمها من مُتَعْلَبينَ؛ ومرابطين »؛ وموحدين . 

ريمكنا تحديد منهج المؤلف في كتابه هل| بالنقاط الآئية : 


. المراد بهذا الاسم - وفقاً لمفهوم المسلمين القدامى  بلاد المغرب العربي والأندلس‎ )١( 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» المراكني: ؟.‎ )١( 
5 : فج المصدر نمسه‎ 
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تصديره الكتاب بمقدمة تشتمل على دوافع تأليفه» وموضوعاته. وتتض.من 
اعتذارً صريحاً عن قِضر باعه في ما طب إليه تصنيفه. 

ب لفسميهة تقسيمه الكتاب إلى فصول تفاوتت في أحجامها: فبيئما كان بعضها يقصر فلا 
يتجاوز الصفحتين أو النلاث صفحات,. انّسع بعضها الآخر ليتجاوز الخمسين صفحة . 

تحديده لسمات منهجه في جمم الأخبارء وسماع الروايات؛ وتدوين 
المشاهدات؛ فبعد اعترافه بالعجز عن كمال التأليف في مقدمة الكتاب» يقول في -نتام 
حديثه عن دولة المصامدة: «هذا تلخيص التعريف بأخبار المصامدة؛ .وإئما 
أوردنا من ذلك ما تدعو إليه الحاجة. وتجشم الضرورة من عَنِى بالأخبار إلى 
ركه ولم أثبت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا ما 

حققته نقلاً من كتاب» أو سماعاً من ثقةٍ عدلٍء أو مشاهدةً بنفسي؛ هذا بعد أن 
تحيتٌ الصدق» وتوحخخيتٌ ت الإنصاف في ذلك 237 


ذكره سيق التي استقى منها مواد كتايه . وفى طليعتها كتات 27 ابن أبى دصر 

فَنُوح الحُمَيْدِي”'"'. مؤلف كتاب «جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس»» ثم ما وسعه 
حفظه من أخبار وأشعار وروايات؛ وما شاهده وعاينه بنفسه من وقائع ا 

- تضمينه الكتاب مجموعة ضخمة من الأشعارء واس يي 
البيتين, وإنما كان يورد القصائد الطوال» التي تتجاوز القصيدة الواحدة منها الخمسين بيتا 
وكان يُعلْل ذلك بنفاسة القصيدة» وجودة معانيها وحسن تمثيلها للمواقف والأحداثك47) 

اعتذاره عن عدم إيراد بعض القصائد كاملة. وَرده ذلك إلى ضعف الذاكرة». 
وقلة الحفظء في مثل قوله بعد أبيات للشاعر الرمادي””' في مدح أبي على القالي”"' : 
«هذا ما بْقِيَ من جفظطي ا 


877 377 المعجب في تلخيص أخبار المغرب:‎ )١( 

(؟) يقول المراكشي: «وهذا آخر أخبار الحسئيين وما يتعلق بهاء حسيما أورده أبو عبد الله 
محمد بن أبى نصر الحميدي». عليه عوّلت في أكثر ذلك» ومن كتابه نقلت»؟. (المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب: 198). 

فيه هو أبو عيد الله محومدذل بن أبى نصر فتوح الحميدي ؛ الأرديء الميورقي : مؤرحم» مددلدث ؟ 

من أهل ميورقة. توفي سنة /44ه/ 98١٠١م.‏ (بغية الملتمس» الضبي: .)١١7‏ 

(41) المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 2/7 حيث أورد المراكشي قصيدة لعبد المجيد بن 
عبدون في مدم بني المظفر وأيامهم. بلغت خمسة وسبعين بيتا . 

)00 هو أبو عمرء يوسف بن هارون الرمادي الشاعر. المُتوفى سنة ٠7‏ +ه/7١١1م.‏ 

(7) هو أبو علي؛ إسماعيل بن القاسم القالي» الأديب الشاعره اللنري» المُتونى سنة 287ا/ 1717م . 

(0) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب: 50. 
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حرصه بعد الحديث عن كبار الملوك أو الأمراء على ذكر وزرائهم. 
وحجابهم» وكتابهم؛ وقضاتهم. وأبنائهمء وشعرائهم. كالذي نجده في ختام ترجمته 
للأمير عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي”'': وختام ترجمته للأمير أبي يوسف 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن"" 

- تضمينه الكتاب بعض العبارات أو الجمل المعترضة التى كانت تجري على 
ألسئة الناس آنذاك؛ مثل: العنه اللّهه بعد أسماء ملوك الأعاجم المناوئين للمسلمين في 
الأندنس» و «رحمه اللّه؛ بعد أسماء أمراء المسلمين وقادتهم» و «أعادها اللّه إلى 
المسلمين! بعد اسم كل مدينة غلب عليها الفرنجة أو احتلوهاء. و #أسأل الله أنقاءة 
إلى أن تقوم الساعة» بعد أسماء المساجد المشهورة. 

إكثاره من إيراد عبارة: «كما تقدم»» أو «كما ذكرنا"؛ أو «فلان المتقدم الذكر؛ 
فى صفحات كتابه. وسبب ذلك أنه كان يورد الخبر مجملا في مكان من الكتاب» ثم 
يعود إلى ذكره مفصلا فى مكانٍ آآخر منه . 

- بالرغم من ميل المؤلف إلى التلخيص والإيجازء فإِنّ الاستطراد والتطويل كانا 
يلاحقانه فى غير موضع من الكتاب . مثال ذلك أنه أورد رواية على لسان أبي محمد 
على بن حزه "ل ثم استطرد فترجم لهء وأورد مقتطفات من أشماره» واعتذر عن 
ذلك بقوله: «وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل» وإن كانت قاطعة للنسق. 
مزيحة عن بعض الغرض» لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم؛ وأكثرهم ذكرا في مجالس 
الرؤساء وعلى ألسنة العلماء»7؟) 

وكذلك فعل المراكشي عندما قال في نهاية حديثه عن أستاذه أبي جعفر 
الحميرى: "وقد امتدٌ بنا عئان القول إلى ما لا حاجة لنا بأكثره؛ رغبة في تنشيط 
الطالبء وإيثارا للأحماض»”"' 

إظهاره لتواضع علمي لا نجده عند الكثير من المصنفين الذين يملأون الأسماع 
ضجيجاً وادعاءةً» بدا ذلك في قوله: «مع أن أصغر خدم مولانا لم تجر عادته 
بالتصنيف» ولا حدَّث قط نفسه به وإنما بعثته عليه الهمة الفخرية»!"' 


90ت | 7601ب7ب7ب7سلْ٠7ْ22ْ2ْش©ْش©فْ؟فف؟ف؟ففيي2رُثثثك‏ ا 1ة1 » | بيجي 790101017171ؤ727ظثببفب يبيب لب دخ 330 سس 


.5٠١- 1١98 المعجب في تلخيص أخبار المغرب:‎ )١( 

(7') المصدر نفسه: 55١‏ -511. 

(؟) هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء المُتوفى سنة 457ه/ 74١٠1م.‏ 
(4) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب: 586 -58. 

(5) المصدر نفه: 504. 

(1) المصدر نفسه: 1"5". 
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- اعترافه بفضل سابقيه» من دون إغفاله لجهده الخاص» حين قال: «وهذا آخر 
أخبار الحسنيين وما يتعلّق بهاء حسبما أورده أبو عبد اللّه محمد بن أبي نصر 
الحميدي؛ عليه عرّلت في أكثر ذلك» ومن كتابه نقلت؛ خلا مواضع تبِيّنتُ غُلطه 
فيهاء أصلحتها جهد ما أقدر:(١)‏ 

ونظرأً لأهمية هذا الكتاب في إغناء المكتبة العربية بما اشتمل عليه من صور حيّة 
لحياة ملوك المغرب». وممالكهم؛ ومعاركهمء وإنجازاتهم العمرانية» واهتماماتهم 
الدينية والفكرية والأدبية والاجتماعية» وحرصاً مِئّا على بعث التراث المربى 
الأندلسيء وإظهار مكنوناته النفيسة» تُخْرجٌ اليوم هذا الكتابء وِنُقدَمُه للقرّاء بحل 
جديدةء وإضافاتٍ مُهمّةٍ في الضبط والشرح والتوثيق والفهرسةء جَهِدْنَا أن تكون على 
مستوى طموحاتهم وحاجاتهم وأذواقهم. 

ويقوم عملنا فى هذا الكتاب وفقأ للخطة الآتية : 

- تصدير الكتاب بمقدمة تشتمل على حياة المؤلف أبيى محمد عبد الواحد بن 
علي التميمي المَرّاكشي» وآثاره» ومنهجه في تأليف الكتاب . 

- ضبط أسماء الأعلام والأماكن والبلدان وغيرها. 

- ضبط الشواهد الشعرية؛ وشرحهاء وتعيين بحورها. 

التعريف بالأعلام غير المترجم لهم في الكتاب ما أمكن» مع الإحالة إلى أهم 
المصادر التي ترجمت لهم . 

- تزويد الأعلام المترجم لهم بعدد من الكتب التي ترجمت لهم ما أمكن . 

التأكد من سلامة النص من خلال تصحيح بعض الأخطاء الإملائية والمطبعية» 
أو إضافة ما سقط في بعض مواضع الكتاب من كلمات أو حروف. 

- تزويد الكتاب بمجموعة من الفهارس الفنية التى تساعد الفارىء» وتمكنه من 
الرجوع إلى مواد الكتاب بسهولة ويسر. 

والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يلهمنا السداد في الفكر والقول والعمل» إنه سميع مجيب. وبالإجابة جدير. 

صلاح الدين الهؤاري 
١‏ ربيع الثاني 11475ه 
٠‏ أيار 6١٠٠م‏ 


.19 المعجب في تلخيص أخبار المغرب:‎ )١( 


9 ترجمة المؤلف . 


ترجمة الموؤلف 

حياته وتنقّلاته : 

هو أيو مُحمّدء عبد الواحد بن علئ التَمِيمىَء المَرَّاكْشِىَء المالكى”'': مُؤْرٌمَ 
بحاثة» ولد بتراكش في ربيع الآخر سنة ١88ه/‏ 86١1م:‏ فى أول أيام أبي : وف 
يَعْقُوبٍ بن يُوسّف بن عبد المُؤْمِن بن عَلِيَ المُوَحْدِيَ”"“» المنصورء صاحب بلاد 
المغرب. ثم انتقل إلى مديئة فاس» وهو ابن تسعة أعوامء فقرأ فيها القرآن وجوّده 
ورواه عن جماعة من الأفاضل المُبرّزين فى علوم القرآن والحديث والنحو واللغة . 

وحين تم للمراكشي ما رغب فيه من تحصيل بفاس». عاد إلى مَيَكْش » وظل 
يتَرَدْدْ بعد ذلك بين المديئتين» ينهل ما يُتاح له من علوم ومعارف وفنون. 

ثم رغب في السفر إلى الأندلس» فعبر إليها في أوائل سنة 7٠7ه/17١١1م,‏ 
وأدرك جماعة من علمائها وفضلائهاء لكنه لم يُحصّل منهم كما يقول إلا معرفة 
أسمائهم ومواليدهم ووفياتهم وعلومهم)!" 

ومن الذين لقيهم المَرَاكُشي؛ وتوثقت صلاته بهم من أدباء عصره: أبو بكر بن 
زُهر”؟؟» وأديب آخر هو أحد أنجال ابن الطفيل الفيلسوف الأندلسي المشهور. 

وماد بع قَدْمهُ صديقٌ له يُدعى محمد بن الفضل إلى واليها 
إبراهيم بن أبى يعقوب يوسفء أخي الخليفة الموحٌدي الناصرء فحظي عنده» وأصبح 

بن مين كيه 


وعن رأفة هذا الأمير به. وتقريبه إياهء يقول المراكشي : #كان لي رحمه الله - 
محبا» زلى حَمِيًا؛ وَصَلتُْ إلى منه أموال وجْلمٌ جمّة غير مَرةَ؛. وعن بذلء علافته به 


.1777/5 معجم المؤلفين» عمر كحالة: 8/١٠7ه» الأعلام» سخير الدين الزركلي:‎ )١( 

(1) توفي سئة 6ه 154م. وستأتي ترجمته وافية في هذا الكتاب . 

(9) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» المراكشي: 55. 

(5) هو أبو بكرء محمد بن عبد الملك بن زهر الإيادي: من نوابغ الطب والأدب في الأندلس . 
ولد بإشبيلية» وتوفىي سنة 246ه/94١1م.‏ (الأعلام ؛ الزركلى: 1/ .)756٠١‏ 

(0) تاربخ الفكر الأندلسي» آنخل بلانثيا: 118. 
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وما تلاها من محبة وتلازم. يقول : الم أعرفه أيام وزارته» وإنما كانت معرفتي إياه 
حين ولوه إشبيلية منة 96٠7"هء‏ .ثم علت حالي عنده بعد ذلك» إلى أن يقول 
لي في أكثر الأوقات: والله إني لأشتاقك إذا غبت عنّى أشد الشوق وأصدقه»7) 

ومن الذين أخلصوا له الود من أهل القضاء: أبو عمران» موسى بن عيسى بن 
عمران القاضي» وفيه يقول: «وأبو عمران هذا صديق لي»ء لم أرَ صديقاً لم تخيّره 
الولاية غبره . ولم يزل يعاملني بما كان يعاملني به قبل ذلك؛. لم ينقصنى شيئا من 

بِرّه. ما لقيته قط في مركبه إلا سلّم على مبتدثا وجدّد لي بدا(" 

وطمحت نفس الْمَرَاكشي إلى مصرء فسافر إليها سنة ١571ه/17717مء‏ والتقى 
بعض علمائها . ثم انتمل إلى كة المككمة؛ فأدّى فريضه الحح سنة 1ه/54؟177م. 
ثم تجوّل بعد ذلك في بعض بلدان المشرق”" 

وكانت وفاته سنة /57151ه/ ١1555م.‏ 
آثاره : 


لم يذكر الذين ترجموا لأبى مُحمّد غير كتاب واحد هو: «المعجب في تلخيص 
أخبار المغرب».» الذي ألفه استجابة لطلب واحد من أعيان عصره. 

وقل فَرَعْ المرّاكشي من تأليف هرا الكتاب سنة 5ه/غ151م. وبشره دوزي 
سنة ٠1151ه/1847م»‏ وأعاد طبعه سنة 17944ه/١1881م:‏ وترجمه ثانيان إلى 
الفرنسية ؛ ثم نشر التر-جمة فى الجزائر سنة ٠ه‏ 18895م. 


6 المعجب في تلخيص أخبار المغرب : همه _ ١95‏ 
030( المصدر نشسه :؟ .71١7‏ 
(؟) معجم المؤلفين؛ كحالة: /١‏ ١٠5؛‏ الأعلام. الزركلي: 171/4. 
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مقدمة المؤلف 


الحمد لله مُفنى الأمم. وباعث الرصم ء. وواهب الجكم. [ذي] البقاء 
والقدم "'. الذي لا مطمع في إدراكه لثواقب الأذهان!" ' ونوافذ الهمم. أحمده على ما 
علّم وألهمء وسرَغ وأنعم. وصلَى الله على كاشفب الظلمء وراقع الّهمء ومُوضح 
الطريقٍ الأمَم'*'. المخصوص بجوامع الكلِم"*'؛ والمبتعثٍ إلى جميع العرب 
والعجمء وعلى أله وصحبه أهل الفضل والكرم: وسلم عليه و وشرّف رَعظم . 

وبعد ‏ أيها السيد الذي ثوالت علي نِعمّه. وأخذ ضَبْعى0"© من حُضيضي الفقر 
والخمول اعتناؤه وكَرمّه. وقضي إحسائه إلى ومحبئه التي جُبلت”'' عليها بأن ألتزم 
من برّه وطاعته ما أنا مُلتزمُه - فإنك سألتني بوّأك الله أعلى الرتب» كما عَمَّر بك 
أندية الأدس». رمنحك من سعادتي الدنيا والآخرة أوفر القّسم 0 ٠‏ كما جمع لك 
فضيلتي التدبير والقلم ‏ إملاء أوراق تشتمل على بعض أنخبار المغرب وهيئته وحدود 
أقطاره» وشيء من سِيّر ملوكهء وخصوصاً ملوك المصامدة بنى عبد المؤمن» من لَدْنْ ابتداء 
دولتهم إلى وقتنا هذا - وهو سنة 757١‏ - وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيتّه» أو لقيتٌ 
من لَقِيَهُء أو رَوَيْتُ عنه؛ بوجو ما من وجوه الرواية» من الشعراء والعلماء وأنواع أهل 
الفضل ؛ فلم أر بُدَأْ من إسعافك والمسارعة إلى ما فيه رضاك؛ إذ هي الغاية التي أجري إليها ؛ 
والبغية التي أثابر أبدا عليها ؛ ولوجوب طاعتك على من وجوه يكثر تعداذها؛ فاستخرت الله 
عر وجل فيما ندبدني” '' إليه؛ واستعنته واعتمدت فى كل ذلك عليه؛ فهو الموثل والملجأ: 


. الرّمَُم: جمع الرّمَة : العظام البالية‎ )١( 

(1) القِدم: الوجود من غير ابتداء . 

(0) ذهنّ ثاقبٌ: مُتْقِدَء يقال: ثقبت النار ثقوبا: اتثقدت و - الكوكب : أضاء. 

(5) الطريق الأمّم: الواضحٌ» البَيّنْء القريب» الرّسَط . 

(5) الكلام الجامع : الذي قلت ألفاظه وكثرت معانيه . 

)١(‏ الضَبْعْ: ما بين الإبط إلى تصف العٌضد من أعلاهاء وهما صَبْعَانِ. 

7ع( جبل فلان: لق يقال : جَبَل الله الخلقّ مال : خَلْقَهُم : ويقال . له على الشيء: طبعه 
(8) القِسم: جمع الْمَْمّةَ: التصيب. 

(4) ندب فلاناً إلى الشيء: دعاه وَوجْهَه . 


وهو حَسْبنا ونِعمّ الوكيل . 

هذا مع أني أعتذر إلى مولانا ‏ فْسَحَ الله في مُدّيَه - من تقصير إِنْ وقعء بثلاثة 
أوجه من الأعذار: 

فأولها ضعف عبارة المملوك وعَلْبَةُ العَ''' على طباعه؛ فمهما وقع في هذا 
الإملاء من فتور لفظٍء أو إخلالٍ بسردء فهو خليق بذلك. 

والوجه الثاني أنه لم يصحبنى من كتب هذا الشأن شيء أعتمد عليه وأجعله 
مستندأ كما جرت عادة المصنفين. وأما دولة المصامدة خصوصا فلم يقع إليّ لأحد 
فيها تأليف أصلاء خلا أني سمعت أن بعض أصحابنا جمع أخبارها واعتنى بسِبّرهاء 
وهذا المجموع لا أعرفه إلا سماعا. 

والوجه الثالث أن محفوظاتي في هذا الوفت على غاية الاختلال والتشدّت؛ 
أوجبتْ ذلك همومٌ تزدحم على الخاطرء وغمومٌ'' تستغرق الفكرء فرغبة المملوك 
الأصغر إجراء مولانا إياه على جميل عادته وحميد خلقه من التسامح والتغاضي. 
لا زال مجده العالي يرفع الهمم؛ ويعقد الذمم؛ ويوصل النعمء ويعمر ربوع الفضل 
والكرم . 


)١(‏ العِي: العجز عن التعبير اللفظي يما يفيد المعنى المقصودء أو عدم الاهتداء لوجه المراد. 
66 العْمُومِ : جمع العم : الكربُ أو الحزن . 
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نصل 
في ذكر جزيرة الأندلس وحدودها 


فأول ما يقع الابتداء به ذكر جزيرة الأندلس"'' وتحديدها والتعريف بمدنها ونبذ 
من أخبارها وسِيّر ملوكهاء من لذن فتحها إلى وقتنا هذا وهو سنة 4571 إِذْ هي كانت 
مُعثَمَدٌ المغرب الأقصىء والمعتبرة منه. والمنظورّ إليها فيه. وهي كانت كرسي 
المملكة؛ ومقر التدبير» وأمٌ ثُرَى تلك البلاد؛ لم يزل هذا معروفاً من أمرها إلى أن 
تغلب عليها يُوسُف بن تَاشْفِينَ اللمتونى0”ء فصارت إذ ذاك تبعاً لمراككصر7" من بلاد 
التذيوا"؟+ ف تلب عليها المسابدة يعدو #اسغية الآمر على ذللف إلى :رقا جذاء 
فأقول وباللّه التوفيق : 

آم نود جزيرة الأندلس فإن خذها الجنوير يعون الشليج الرومي الشارج من بجر 
مانطس» وهو البحر الرومي””' مما يقابل طَنْيّة'" '. في موضع يُعرف بالرّقاق سعة البحر 
هنالك اثنا عشر ميلا وهذا الخليج هو ملتقى البحرين» أعني بحر مانطس ويحر أقيانس 3 


)١(‏ الجزيرة: الأرض التي يُحْدِق بها الماء؛ أي يُحيط بها من جميع جهاتهاء وليست الأندلس 
كذلك.» لأنها تَتصل بالبَّرٌ من جهة الشرق. وقد سْمَيت جزيرة على المجاز» من باب تغليب 
الكل على الجزء . 

)0 هو أبو يعقّوب. يرسف بن تاشفين بن إبرا هيم المصالي الصنهاجي اللمتوني الحميري : سلطان 
المغرب الأقصى. وملك الملثمين» وأول من لقب بأمير المسلمين في المغرب. بنى مدينة 
مراكش سنة 4176ه. ثم شمل سلطانه المغربين الأقصى والأوسط وجزيرة الأندلس بأكملها. 
توفي سنة ٠٠6ه/١١11١م.‏ (الأعلام؛ الزركلي: 8/ 177). 

() مراكش: مدينة عظيمة بالمغرب» بيئها وبين البحر عشرة أيام فى وسط يلاد البرير. وبينها وبين 
جبل درن ثلاثة فراسخ . (معجم البلدانء الحموي: 5/ 44). 

(4) العدوة لغة: شاطىء الواديء أو المكان المتياعد» والمراد بها هنا: الشاطىء الإفريقي» أو بلاد 
المغرب الأقصى . 

(0) البحر الرومي: هو البحر الأبيض المتوسط . 

(1) طنجة: مدينة على ساحل بحر المغرب» مقابل الجزيرة الخضراء» وبينها وبين صبته مسيرة يوم 
واحد . (معجم البلدان. الحموي: 17/4). 

(10) أقيانس : الأوقيانئوس؛ أو المحيط الأطلسي . 
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وحَدّاها الشمالي والمغربي البحر الأعظم. وهو بحر أقيانس المعروف عندنا ببحر الظُللمة 
رَحدها المشرقي الجبل الذي فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين: بحر الروم وهو 
مانطس » والبحر الأعظم . ومسافة ما بين البحرين في هذا الجبل قريب من ثلاث مراحل؛ 
وهو الحد الأصغر من حدود الأندلس . وحداها الأكبران الجنوبي والشمالي مسافةٌ كلّ واحدٍ 
منهما نحو من ثلاثين مرحلة . وهذا الجبل الذي ذكرنا فيه هيكل الزهرة الذي هو الحد 
المشرفي من الأندلس. هو الحاجز ما بين بلاد الأندلس. وبين بلاد إفرنسة من الأرض 
الكبيرة”''» أرض الروم التي هي بلاد إفرنجة العظمى . 

والأندلس آخر المعمور فى المغرب”'"'» لأنها كما ذكرنا منتهية إلى بحر أقيانس 
الذي لا عمارة وراءه. 

ومسافة ما بين طلَيْطلة التي هي قريبة من وسط الأندلس» ومدينة رومية قاعدة 
الأرغن الكبيرة» قريب .من أربعين مرحلة: ووسط الآندلس كما ذكرنا مديتة طلئطلة 
العتيقة» التي كانت قاعدة القوطا من قبائل الإفرنج» ثم ملكها المسلمون زمان الفتح 
على ما سيأتي بيانه: رعرضها تسم ودود درجة وخمسون دفيمقة» وطولها ثمان 
وعشرون درجة بالتقريب» فصارت بذلك قريبا من وسط الإقليم الخامس . 

وأقلّ بلاد الأندلس عرضاً المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء» على البحر 
الجنوبي منهاء وعرضها سثّ وثلاثون درجة؛ وأكثر مدنها عرضاً بعض المدائن التي 
على ساحلها الشمالي؛ وعرض ذلك الموضع ثلاث وأربعون درجة. 

فتبين بما ذكرنا أن معظم الأندلس في الإقليم الخامس أميل إلى الشمال؛ فلذلك 
اشتد بردها وطالت مدة الشتاء فيها وعظمت جسوم أهل ذلك الميل وابيضت ألوانهم 
وكانت أذهائهم إلى الغْلظ ما هي. فَيَِثْ'' عن كثير من الحكمة . 

وطائفة من الأندلس في الإقليم الرابع. كإشبيلية» ومَالقّة» وقُرطَبَة وغْدْنَاطة: 
والمرية ومزسيّةء فهذه البلاد التي ذكرنا في الإقليم الرابع أعدل هواءً وأطيبٌ أرضاً 
وأعذب مياها من البلاد التي في الإقليم الخامس» وأهلها أحسن ألواناً وأجمل صوراً 
وأفصح لغة من أولئك؛ إذ كان للميول والسّموت في اللغات تأثير بَيّنّ لمن استقراً 
ذلك وفهم علته . 

وجملة مدن الأندلس التي هي أمهات قراها ومراكز أعمالها ومواضمٌ مخاطبات 


. الأرض الكبيرة: هي عند قدماء العرب: بلاد الفرنجة التى تلى الأندلس من جهة الشرق‎ )١( 

(؟) هذا مبلمُ ظَن العرب آنذاك» قبل اكتشاف القارة الأمريكية . 

(5) نبا الشيء نُبُوَا ونَبوَةٌ : لم يَسْتَو في مكانه المناسب له» ونبا السيف عن الضريبة: لم يُصيهاء ونبا 
البصر عن الشيء : أعرض عنه ونفر . 
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أولي الأمر منها: أولاها فى السد الشبالي: عدينة قلي فى ندينة [قبيلية؛ اك 
تطيَةه ثم يانه ثم أفرناطة”"". ثم العريئة: مم مُسية: ثم بلي ثم مَالقة؛ وهي 
على البحر الرومي . 

فالذي على البحر الأعظم من هذه المدائن: شِلْبِ» وإشبيليّة» وبينهما قريب من 
نس براعل. 

والذي على البحر الرومي: المديئة المعروفة بالجزيرة الخضراء؛ وهي من 
أعمال إشبيليّة ؛ ثم مَالقَة» وهي مستقلة» ثم المريّة» ثم دانية؛؟ هذه كلها على البحر 
الرومي . 

ثم سائر ما ذكرنا من المدن ليست على ساحل . 

ولما استقر أمر المسلمين بالأندلس فى عُرةٌ المائة الثانية؛ تخيروا مديئة قُرْطْبَة 
فجعلوها كُرْسئْ المملكة ومقرّ الإمارةء فلم تزل على ذلك إلى أن انقرضت دولة بني 
أمية بالأندلس» فتغلب على كل جهة من الجزيرة متغلْبٌ على ما سيأتي بيانه . 

وهذه المدن التى ذكرث هي التى يملكها المسلمون اليومء وقد كانوا يملكون 
قبلها مدنا كثيرة لم أذكرها في هذا الموضع؛ إلا أن ذكرها سيرد فيما يأتىي من تفصيل 
أخبار الأندلس» تعرف ذلك بقولى : «أعادها الله للمسلمين؟. 

فهذه جملة من أخبار الأندلس وحدودها وبلادها الكائنة بأيدي المسلمين . 


. أغرناظة : أي غَرْنْاطةء وهي آخر مدينة أندلسية انتزعها الإسبان من العرب‎ )١( 
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ذكر فتح جزيرة الأندلس 
ولمع من تفصيل أخبارها وسِيّر ملوكها 
ومن كان فيها من الفضلاء منها ومن غيرها 


ثم نعود إلى افتتاحها فنقول واللّه الموفق : 

افتتح المسلمون جزيرة الأندلس في شهر رمضان سئة 97 من الهجرةء وكان 
فنتحها على يدى طارق”'”*» قيل ابن زياد»ء وقيل ابن عمروء وكان واليأ على طُنْجة 
مديئة من المدن المتصلة ببرٌ القَّيْرَّوان”'' : فى أقصى السحربه بينها وبين الأندلس 
الخليج المذكور المعريد بالرّقاق وبالمجاز. له بكي ند ”© الى اللتدراتة 
وقيل: إن مَرْرَانَ بن مُوسَى بن تُصَيْر خلّف طارقاً هناك على العساكرء وانصرف إلى 
أبيه لأمر عَرَض لهء فركب طارق البحر إلى الأندلس من جهة مجاز الجزيرة الخضراء؛ 
منتهزا لفرصة أمكنته ؛ وذلك أن الذى كان يملك ساحل الجزيرة الخضراء واعمالها من 
الروم خخطب إلى الملك الأعظم ابنته.ء فأغضب ذلك الملكء. ونال منه وتوعٌده؛ فلما 
بلغه ذلك جمع جموعاً عظيمة وخرج يقصد بلد الملك» فبلغ طارقاً خلرٌ تلك الجهة. 
فهذه الفرصة التي انتهزها . 

وقيل: إن الهلج'' كتب إليه بالعبور لسبب أنا ذاكره: وهو أن لَذْرِيقْ مَلِك 
الجزيرة ‏ لعنه الله كان له رسم : بوحجه إليه أعان قواده و[أمراء دولته] ببناتهم. 
فيربيهن عنده فى قصوره ويؤدبهن بالآداب الملوكية حسيما كانوا يروته. ؟؛ فإذا 
بلغت الجارية منهن وحسّن أدَيُها. زوّجها في قصره لمن يرى أنه كفء أبيها. فوجه 


/ع٠١* هو طارق بن زياد الليثي بالولاء: أصله من البربر . قائد فاتحح مشهورٌ. توفي سئة‎ )١( 
. )517/* 1م (الأعلامء الزركلي:‎ 

(1) القيروان: مدينة عظيمة بالمغرب» بناها عقبة بن نافع سنة 140ه»ء وجعلها حصنا لجيشه. 
(معءجم البلدان ؛ الحموي : #/ ١‏ 1), 

)0 هو أبو عبد الر حمن » موسى بن تصمير بن عيد الر حمن بن زيد اللخمي بالولاء : فائد فائح . أصله 
0 بالحجاز . اوسا بو بي ين 0 .)"١1/‏ 
5-5 عُلُوج . 
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إليه صاحبٌ الجزيرة الخضراء وأعمالها بابنته على الرسم المذكورء فكانت عنده إلى 
أن بلغت مبلغ النساء» فراها يومآ فأعجيته : فدعاها فأبت عليه» وقالت: لا والله حتى 
تُحضِرٌ الملوك والقواد وأعيانَ البطارقة وتتزوٌجني» هذا بعد مشورة أبي! فَغْلَبِبَهُ نفسه 
واغتصبها على نفسهاء فكتيت إلى أبيها تُعلمه بذلك؛ فهذا كان السببّ الذي بعثه على 
مكاتبة طارق والمسلمين» فكان الفتح» فاللّه أعلم أي ذلك كان. 

فأول موضع نزله فيما يقال منها: المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء اليوم؛ 
نزلها قبيل الفجرء فُصِلّى بها الصبح بموضع منها وعقد الرايات لأصحابه؛ فَبْئِي بعد 
ذلك هناك مسجدٌء عُرفَ بمسجد الرايات» وهو باق إلى وقتنا هذاء أسأل الله إبقاء: 
إلى أن تقوم الساعة . 

ثم دخل طارق هذا الأندلس وأمعن فيها واستظهر”'' على العدو بهاء وكتب إلى 
مُوسَى بن تُصَيْر مُولّيه بخبر الفتح وَعْلبتِهِ على ما غلب عليه من بلاد الأندلس وما حصل له 
من الغنائم» فحسده مُوَسَى على الانفراد بذلك» وكتب إلى الوليد بن عبد الملك بن 
مَرْوَان"'' يُعلمه بالفتح وينسبه إلى نفسه» وكتب إلى طارق يتوعدهء إذ دخلها بغير إذنه 
ويأمره ألا يتجاوز مكانه الذي ينتهي إليه الكتاب فيه حتى يلحق به» وخرج متوجهاً إلى 
الأندلس» واستخلف على القَيْرّوانَ ابنه عبد الله وذلك في رجب من سنة 97. وخرج 
معه حَبيب بن أبي عَبْدَة الفِهُريٌَ”" ووجوه العرب والموالي وعرفاء البربر في عسكر 
ضخم» ووصل من جهة المجاز إلى الأندلس وقد استولى طارق على قُرْطْبّة دار المملكة. 
وقتل لذريق الملك ‏ لعنه الله - بالأندلس» فتلقاه طارق وترضًاه؛ ورام أن يستلّ ما في 
نفسه من الحسد لهء وقال له: إنما أنا مولاك ومن قِبلك. وهذا الفتح لك وبسببك ؛ 
وحمل طارقٌ إليه ما كان غنم من الأموال؟ فلذلك تُسب الفتح إلى مُوسَى بن تُصَيْره لأن 
طارقا من قبله» ولأنه أتم من الفتح ما كان بقى على مُوَسَى . 

وأقام مُوسَى بالأندلس مجاهداً وجامعاً للأموال ومرتباً للأمور بقية سنة 41 وسئة 
5 وأشهراً من سنة خمس» وقبض على طارق» ثم استخلّف على الأندلس ابنه 
عبد العزيز بن مُوسَى”؟'» وترك معه من العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد 


)١(‏ استظهر على عَدوّه: غليه. 

(؟) هو أبو العباسء الوليد بن عبد الملك بن مروان: من خلفاء الدولة الأموية في الشام. ولي 
الخلافة بعد وقاة أبيه سئة 487ه. وتوفي سنة 87ه/ 0 الام. (الأعلام» الزركلي: .)١51/8‏ 

فر فى رواية : لاحجيب بن أبي عبيذة» . 

(4) هو عيد العزيز بن موسى بن نصير اللخمي بالولاء: أمير شجاع فاتح. توفي سنة /اؤه/ 
71م (يغية الملتمسء الضبي: 0717/7 . 


وسد النغور وجهاد العدوء ورجع إلى القَيْرَوانَء ثم سار منها بما حَصّل له من الغنائم 
وأعده من الهدايا إلى الوليد بن عبد الملك ‏ وكان مما وَجده بمديئة طُلْيْطْلَةَ حين 
فتّحها مائدةٌ سَلِيْمُانَ بن داود عليهما السلام. فيقال: إنها طوق ذهب وطوق فضة؛ 
مكللة باللؤلؤ والياقوت ‏ ومعه ‏ فيما يقال طارق؛ فمات الوليد وقد وصل 51 
إلى طبرية فى سنة 47. فحمل ما كان معه إلى سُلَْيْمَان بن عَبّد الملك”''؛ ويقال : 
وصل وأدرك الوليد حيّاء فاللّه أعلم . 

وأقام عبد العزيز بن مُوسَى بن نُصَيْر أميرأ على الأندلس إلى أن ثار عليه من 
الجند جماعة؛ فيهم حبيب بن أبي عبدة الفهريّء وزياد بن النابغة التميمي١؛‏ دق 
بعضهمء وخرجوا برأسه إلى سُليمان بن عبد الملك ‏ وذلك فى صدر سنة 18 .. بعد 
أن أمَروا على الأندلس أيوب ابن أخت مُوسَى بن نصَيْر. ويقال إنهم كتبوا إلى سُليمان 
بما أنكروا من أمرهء فأمرهم بما فعلوهء فالله أعلم . 

ثم اختلف الأمر هنالك» ومكث أهل الأندلس بعد ذلك زماناً لا يجمعهم رالٍء 
ثم ولِيّ عليها السّمْحُ بن مالك الخَؤلاني” '' قبل المائة؛ واجتمع عليه الناس» ثم ولي 
عليها الغَْمْرُ بن عَبْد الرَّحْمَّن بن عبد اللّهء ثم وليها عَنْبَّسَّة بن سُحَيْم الكلبيه”" 
وعُزل الغْمْرُ بن عَبْد الرُحْمْنء ثم وليها عبد الرّحْمْن بن عبد الله العكيّ نحواً من 
العشر ومانة؛ وكان رجلاً صالحاًء ثم وليها عبد الملك بن قطن الفِهْريَ”''. ثم 
عُقْبَةَ بن الحججاج”“. فهلك عقبة بالأندلس» ورد عبد الملك بن قُطَنء ثم جاء 
بَلْحُ بن بشْر''' فادّعى ولايتها من قبل هشّام بن عبد الملك””'؛ وشهد له بعض من 


)١(‏ هو أبر أيوب» سليمان بن عبد الملك بن مروان: خليفة أموي. ولد فى دمشى» وبويم 
بالخلافة يوم وفاة أخبه الوليد» وتوفي سنة 99ه//7الام. (الأعلام. الزركلي: #/ .)17١‏ 

(؟) أمير من بنى حخولان»ء من قضاعة استعمله عمر بن عبد العزيز على الأندلس» واستشهد غازياً 
بأرض الفرنجة سنة ؟١٠ه/‏ ١1الام.‏ (جذوة المقتبس» الحميدي: .)55١‏ 

() أمير فائح شجاع. ولي الأندلس في عهد هشام بن عبد الملك سنة *١٠ه.ء‏ فأوغل فى, غزو 
الفرئجة . توفى سئنة /١1ه/‏ 10لام. (جذدوة المقتبس » الحميدي : )2 . 

(4:) هو عبد الملك بن قطن بن نهشل بن بدا برو أمير فائد شجاع ولى الأندلس سنة 
4ه/ ”الام وتوفي سنة 1ه ١4/ام.‏ (بغية الملتمس» الضبيى: 519). 

(4) هو عقبة بن الحجاج السلولي: أمير شجاع فاتح. ولي الأندلس من قبل عبد الله بن الحبحاب 
أمير إفريقية » وتوفي سنة 17ه/ ١1لام.‏ (جذوة المقتبس ١»‏ الحميدي: .)3"١١‏ 

(0) هو بلج بن بشر بن عياض القشيري: قائد دمشمّي حازم شجاع استبد بالأندلى بعد تل 
أميرهاء وتوفى سئة 4)ه/!7]لام. (جذوة المقتيس. الحميدى: ,)١7٠١‏ 

(0) هو هشام بن عبد الملك بن مروان: من لخلفاء الدولة الأموية في الشام. ولى 'اشلافة بعد. وفاة 
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كان معه. ووقعت فتن من أجل ذلك» باح ار امقس ليها على اريم ترات 

حتى أرسل إليهم واليا أبو الخطار حُسَام بن ضِرَار الكلبي؟'" ٠‏ فحسم مواد الفتن» 
الا 0 وفى تقديم بعض هؤلاء الأمراء على بعض 
اختلاف» إلا أن هؤلاء المذكورين كانوا أمراءها وولاة الحروب فيها أيام بني أمية قبل 
ذهاب دولتهم في المشرق . 


أنخيه يزيد؛ وغغرف بحسن السياسة والتدبير. توفي سنة 706١ه/‏ 47/ام. (الأعلام» الزركلي : 
8 . 

)١(‏ هو أبو الخطارء حُسَام بن ضرار بن سلامان بن خيثم بن ربيعة الكلبي الربعي: أمير شجاع 
حازم . ولاه حنظلة بن سفغيان أمير إفريقية إمارة الأندلس سنة 1786١ه/‏ "؟4لامء فأقام بقرطبة» 
رتوفي سئة ٠1ه/18لام.‏ (جذوة المقتيس» الحميدي: .)١188‏ 
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ذكر من دخل الأندلس من التابعين 
وأنا ذاكر هاهنا من دخل الأندلس من التابعين للجهاد والرباط : 
)0 


فمنهم محمد بن أوس بن ثابت الأنصاريّ» يروي عن أبى هِرِيرَة 


يدم حَنْش بن عَبْد الله الصُنعاني”"'؛ يروي عن علي بن أبي طالب 
وفضالة بن 2م 5 


000 


ومنهم عَيْد اومن بن عَيْد الله الاق ٠‏ يروي عن عَبّد الله بن عمّر بن 


اللوات60؛ 


ومنهم يزيد بن قاسطء وفيل : أبن قسيطءى السكسكيٌ المصرئ» يروى عن 
عَبْد الله بن عَمْرُو بن العٌاص . 
ومنهم مُوسّى بن نُصَيْر الذي ب: ينسب الفتح إليه ؛ يروي عن تّميم الداريٍ”' 


)1١(‏ هو عبد الرحمن بن صحر الدوسي المُلقَب بأبي هريرة: صحابي »؛ كان أكثر الصحابة حفظا 
للحديث النبوي؛ أسلم سنة /اه/574م؛ وترفي سنة 844ه/574م. (الأعلامء الزركلي : ؟/ 
ار 

(؟) هو حنش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة الصنعاني: تابعيّ» قائد شجاع. بنى جامع سرقسطة 
بالأندلس. وتوفي سنة ١١٠١ه/18لام.‏ (جذوة المقتبس» الحميدي: .)١184‏ 

فر هو أبو محمد » فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي : صحابي ؛ من الدين بايعوأ 
النبي ْو تحت الشجرة . توفي سنة 017ه/ 17م . (الأعلام الزركلي: .)١17/6‏ 

(4) هو أبو سعيد» عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الغافقى: من كبار القادة الغزاة 
الشجعان . أصله من غافق باليمن . توفى سنة 5١١اه/‏ ؟"الام. (جذوة المقنبس» الحميدي: 

.)١ 65‏ 
() هو أبو عبد الرحمن؛ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدري القرشي: صحابي من أشراف 
فريش. نشأ في الإسلام» وشهد فتح مكة. توفي سنة #الاه/ 147م. (الأعلام؛ الزركلي: / 

م١‏ ). 
(1) هو أبو رفية) تميم بن أوس بن خارجة الداري: صحابي » نسبته إلى الدار بن هانىء اللخمى . 

توفي سنة ٠14ه/‏ *55م. (الأعلامء الزركلي: ؟/ 41), 
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ماف 050900 
[في فضل المغرب] 


وقد جاء فى فضل المغرب غير حديث» فمن ذلك ما حدثني الفقيه الإمام 
المتقن المتقنن أبو عبد الله مُحَمّد بن أبي الفَضْل الشَّيْباني سماعاً عليه بمكة في شهر 
رمضان من سنة 12١‏ قال: حدثني المؤيد بن عبد الله الطوسئ قراءة عليه بئيسابور 
قال: حدثنا الإمام كمال الدين مُحمّد بن أحمد بن صَاعِد القراوي قراءةٌ عليه قال: 
حدثنا ابن عبد الغافر الفارسيّ: حدثنا محمد بن عِيِسَى بن عَمْرَويْه الجلودي: حدثنا 
أبو إسحاق إبراهيم بن سَُفَيّانَ: حدثنا أبو الحسين مُسْلِم بن الحججاج القشيري 
التبسانو: 2 0 قال: حدثنا يحيّى بن يَحَيّى عن هِشام بن بشر الواسطي عن ذدَاود نون 
أبي هند بن أبي عثمان النهديّ عن سَعْد بن أبي وقّاص” أن رسول الله يه قال : 

«لا يَزالٌ أهل المَخْربٍ ظاهِرين على الحَقّ لا يَضُرُهم مَنْ حَذَلَهُمْ حَنّى تَقُوم 
الساعة» . 

ومن فضل الأندلس أنه لم يُذكر قط أحدٌ على منابرها من السلف إِلَا بخَيْر. 

وما زالت الولاة بالأندلس تليها من قبل بنى أمية أو من قبل من يقيمونه 
ِالقَيْرَوان أو بمصرء فلما اضطرب أمرهم في سنة 1177ه بقتل الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك”"'؛ اشتغلوا عن مراعاة أقاصي البلادء ووقع الاضطراب بإفريقية 
والاختلاف بالأندلس أيضاً بين القبائل» ثم اتفقوا بالأندلس على تقديم قرشي يجمع 


0000 هو أبو الحسين ١‏ مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابوري : حافظ ٠‏ من أئمة المحدثين. ولد 
بنيابور» وتوفي فيهاسنة ١17ه/4006م.‏ من آثاره : «الجامع الصحيح» في الحديث . 
(الأعلام» الزركلي: 9/ ١؟5).‏ 

(؟) هو أبو إسحاقء سعد بن أبي وقاص القرئي الزهري: صحابيء. أمير»ء وأحد الستة الذين 
اختارهم عمر للشورى» وأحد العشرة المبشرين بالجئة. توفي سنة 56ه/ 5170م. (الأعلامء 
الزركلي : ؟/ /1ه) . 

() هو أبو العباسء الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان: من خلفاء الدولة الأموية في الشام . 
توفي سلة هم 114لام. (الأعلام » الزركلي : 3/4 )., 


الكلمة إلى أن تستقر الأمور بالشام لمن يخاطبء ففعلواء وقدموا يوس بن 
عبد الرّحْمَّن الفهْرئَ”''2 فسكنت به الأمورء واتفقت عليه القلوب؛ واتصلت إمارته 
إلى سنة ١١78‏ بعد ذهاب دولة بني أمية بست سنين . 


)١(‏ هو يوسف ين عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري القرشي : قائد 
شجاع داهية. ولد في القيروانء وتوفي سنة 147١ه/‏ 55 لام. (الأعلام؛ الزركلي: 775/48). 
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ذكر ختر ذخول 
عبد الرّحْمن بن معاوية7!" الأندلس 


وفى هذه السنة دخل عبد الرَّحَمَن بن معاوية بن هِشام بن عَبْدٍ المَلِك بن مَرْوَان 
الأندلس» الملقب بالداخل ؛ فقامت معه اليمائية» وحارب يُوسُف بن عَبْد الْرْحْمَن بن 
أبي عَبْدَةَ بن عُقْبَّة بن نَافِع الفِهُريَ الوالى على الأندلس المذكور أنفأء فهزمه؛ 
واستولى عَبْدُ الرّحْمّن على قُرْطْبَة دار الملك؛ وكان دخوله إياها يوم الأضحى من 
السنة المذكورةء فاتصلت ولايته إلى أن مات سنة 11/7 , 

وكان مولده بالشام سنة 21١7‏ أمه أم ولدٍ اسمُّها «راح»» ويكتى أبا المطرّف. دخل 
الأندلس في ذي القعدة» واستولى على قُرْطْبّة دار مُلكها في التاريخ المذكور؛ وذلك أنه 
هرب من الشام لما انتشرت دولة بني العباس» فلم يزل مُسْتيِراً يتتقل في بلاد المغرب حتى 
دخل الأندلس» ودخل حين دخلها طريداً وحيداً لا أهل له ولا مال»؛ فلم يزل يُصرّف جيّله 
ويسمو بهمته والقدَّرٌ مع ذلك يوافقه. إلى أن احتوى على مُلكهاء ومُلك بعض بلاد 
العُدوة. وكان أبو جَعْفْر المَنَْضُور”' إذا ذكر عنده قال: «ذاك صقر قريش». 

وكان عبد الرَّحْمَّن بن مُعَارية من أهل العلمء وعلى سيرةٍ جميلةٍ من العدل؛ 
ومن قضاته مُعاوية بن صَالح الحَضُرَمِىَ الجمفصئ”". وله أ رقين ونيا القته 
وقاله يتشوق إلى معاهذه بالشام» فقوله . [من الخفيف] 


8 7 و - وه :2 سا الى ادي م راس عام إقرة 


() ترجمته في الكامل لابن الأثير 87/8١؛‏ الاعلام للزركلي: 7 778. 

)١(‏ هو أيو جعفرء عبد الله بن محمد بن على بن العباس» الملقب بالمنصور : ثاني خلفاء الدولة 
العباسية في العراقء وأول من غني بالعلوم من الخلفاء. توفي سئة 4ه/ هلالام. (الأعلام: 
الزرركلي: .)١17/4‏ 

(؟) هو معاوية بن صالح بن حُدير الحضرمي الحمصي : قاض ؛ من أعلام رجال الحديث. أصله 
من حضرموتثت» ونكيا بحمص ١.‏ وولي قضاء الجماعة بالأندلس . توفي سنة 68اه/ 4 /الام . 
(جذوة المقتبس؛ الحميدي: 8١؟!‏ تاريخ قضاة الأنتدلس» التباهيى: *14). 

(؟) المَيْمُمُ: اسم فاعل من يَمُمْ المكان؛ إذا قصده. ومته: يُمْمهُ بالرمح: توخاه وتعمّده من دون 
سوا 
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ِنْ جسشميي كَماعَلِمتٌ بأزض وَفُوادِيرَمالِكيه بأزض 
قَدْمَضَى الله بِالفِرَاقٍعَلبِنَا فُعْسَى باجتماعنا سَوْف يَقْضِي! 
وله شعر كثير أبرع من هذا أورده المؤرخون في كتبهم. وكانت مدة ولايته منذ 
استولى على قُرْطَبَةَ دار الملك إلى أن تُوفي» اثنتين وثلاثين سنة . 


ولاية الأمير هشاه دن عند الدخمّن (*) 


ثم ولي بعد عبد الرحمن ابنه هشام. يُكنَى : أبا الوليدء وسِنُّه حينئذ [خمس 
و] ثلائون سنةء واتصلت ولايته سبعة أعوام إلى أن مات فى صفر سنة .18١‏ وكان 
حسن السيرة؛ مُتَحرًياً للعدل؛ يعود المَرْضَى»؛ ويشهد الجنائزء ويتصدق بالصدقات 
الكثيرة» وربما كان يخرج في الليالي المظلمة الشديدة المطر ومعه صرّر الدراهم 
يتحرى بها المساتير وذوي البيوتات من الضعفاء؛ لم يزل هذا مشهوراً من أمره إلى أن 
مات في التاريخ المذكور. أمه أم ولد اسمها #حوراء؟. 


ولاية الحَكّم بن هشام الملقب بالريتضى (**) 


ثم ولى بعده ابنه الحكم وله اثنتان وعشرون سئة؛ يُكُنّى : أبا العاص» أمه أم 
ولد اسمها #زُخرف»؛ وكان طاغياً مسرفأء وله آثار سوءٍ قبيحة. وهو الذي أوقع بأهل 
الرْيْض الوقعة المشهورة. السو د ع لي > 5 الوْيَض محلة 
متصلة بقصره؛ فاتهمهم فى بعض أمرهء ففعل بهم ذلك. و فُسَمي الحكم الرضي 
لذلك . 

وفي أيامه أحدث المقهاءٌ إنشاد أشعار الزهد والحض على قيام الليل فى 
الصوامع؛ أعني صوامع المساجد»؛ وأمروا أن بخلطوا مع ذلك شيئاً من التعريض به؛ 
مثل أن يقولوا: يا أيها المسرف المتمادى فى طغيانه؛. المصرُ على كبره؛ المتهاونٌ 
بأمر رَبه أَفْق من سكرتك. وتنئّه من غفلتك. » وما نحا هذا النحو؛ فكان هذا من 


)١(‏ البَيْنُ: الفرقة والبُعد. الغمض: النومء يقال: ما اكتحلت عينه غمضاً. 

(*) ترجمته في بغية الملتمس: 217 الأعلام : 81 وفيه : أنه ولد بقرطبة؛ وبُويع له بعد أبيه 
سنة 7/ا1اهء وبنى عِدة مساجد؛ وتمّم بناء جامم قرطبة. وكان أهل الأندلس يشبهونه بعمر بن 
عبد العزيز بعذله وحسن سيره . 

(*») ترجمته في بغية الملتمس: !١4‏ الأعلام: 2158/1 وفيه: أنه كان من أفحل ملوك بني أ 
في الأندلس. وأول من جعل للملك فيها أبهة؛ وأول من جتّد الأجنادء وجمع الأسانحة 
والعددء وارتبط الخيول على بابه؛ وأنه ولد ونشأ وتوفي بقرطبة . 
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جملة ما هاجه وأوغر صدره''' عليهم. وكان أشدّ الناس عليه فى أمر هذه الفئنة 
الفقهاء» هم الذين كانوا يُحرّضون العامة ويُشبجعونهم؛ إلى أن كان من أمرهم ما كان. 

وحكى أبو مَرْوَانَ بن حّان7'؟ صاحب أخيار الأندلس» أنه لما تُسُّوّر عليه القصه 
وأحس بالشْرّء قال لأخصٌ غلمانه: اذهب إلى فلانة» إحدى كرائمه» وقل لها تعطيك 
قارورة الغالية7'' فأبطأ الغلام وتلكأء فأعاد ذلك عليه؛ فقال: يا مولاي» هذا وقت 
الغالية؟ فقال له: ويلك يا ابن الفاعلة! بم يعرف رأسى إذا قطع من رؤوس العامة إن 
لم يكن مُضِمحَاً بالغالية؟ ثم إنه ظهر بعد هذا عليهم وذلك أنهم كانوا يقاتلون القصرّ 
وعامة الحشم والجندٍ يشغلونهم؛ إلى أن دهمتهم الخيل من ورائهم؛ فانهزما وقتلوا 
قتلا قبيحاء وأمر بديارهم ومساجدهم فَهُدِمت وحُرّقت» وأمر بنفي من بقي منهم عن 
البلادء فخرجوا حتى نزلوا جزيرة إقريطش من جزائر البحر الرومي المقابلة لبر بَرْفة 
أول المغرب» فلم يزالوا هنالك سنين إلى أن تفرقواء فرجم بعضهم إلى الأندلس» 
واختار بعضهم سُكُنَى صِقلية» وانتقل بعضهم إلى الإسكندرية . 

ومن أعجب ما حكى أبو مَرْوَان بن حَيّانَ المؤرخ بما يتصل بخبر هذه الوقعة 
قال: كان من أشد الناس على الحكم هذا تحريضاً. رجل من الفقهاء اسمه طالوت”؟ 
كان جليل القدر في الفقهاء» رحل إلى المدينة وسمع من مالك بن أنس”*' وتفقه على 
أصحابه» وكان قويًا في دينه؛ فلما أوقع الحكم بأهل الربَض ‏ كما ذكرنا ‏ وأمر 
بتغريب من بقي منهمء كان ممن أمر بتغريبه طالوت الفقيه»ء فعسر عليه الانتقال 
ومفارقة الوطن؛ ورأى الاختفاء إلى أن تتغير الأحوال» فاستخفى في دار رجل يهودي 
سنةٌ كاملةٌ» واليهردي في كل ذلك يكرمه أبلغ الكرامة؛ ويعظمه أشد التعظيم؛ فلما 
مضت السنة طال على الفقيه الاختفاءء» فاستدعى اليهوديٌ وشكره على إحسانه إليه: 
وقال له: قد عزمتٌ غداً على الخروج وَقَضْدٍ دار فلان الكاتب» لأنه قرأ عليّ ولي 
عليه حقُ التعليم» وقد بلغني أن له جاهاً عند هذا الرجل» فعسى هو يشفع لي عنده 


)١(‏ أوغر صدر فلان: أحماه من الغيظ وسعره. 

)١(‏ هو أبو مروان؛ حبّان بن خلف بن حسين بن حيّان الأموي بالولاء: مُوْرْحَء بحّاثة: من أهل 
قرطبة. توفي سنة 458ه/5١1م.‏ من آثاره: المُقتبس في تاريخ الأندلس». (وفيات 
الأعيان» ابن حَلكان: 7/7 518؟). 

(*) الغالية: أخلاط من الطيب كالمسك والعئير ونحوهما. 

(8) هو طالوت بن عبد الجبار المعافري . 

(0) هو أبو عبد اللّه؛ مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري: إمام دار الهجرة؛ وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة» وإليه يُنسب المالكية. توفي سنة 119/4١ه/‏ 45لام. ((الأعلامء الرركلي : 
ه/ يلا ؟). 
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فِيُوْ مدني ويدعنى في بلدي! فقال له اليهردي: يا مولايء لا تفعل »؛ فما أمَنْهِم علنمك! 
وسعل بسلاب © يكل يمين يعتقلة» أنه لو أقام عنده بقية عمره ما أُمَلّْهُ ذلك ولا تقل 
عليه؛ فأبى إلا الخروج؛ ٠‏ فخلى بينه وبين . ذلك ؛ فخرج حتى أنى دار ذلك الكاتب 
بغْلّس”''. فاستأذن عليه فأذن له فلما دخل عليه رحب به وأدنى مجلسه؛ وسأله أين 
كان فى هذه المدة؟ فنقص عليه قصته مع اليهودي. ثم قال له: اشفع لي عند هذا 
الرجل حتى يؤمنني في نفسِي ويَمن علي بتركي في بلدي! فوعده بذلك» وركب من 
فرره ودخل على الححكم؛ فقال [له كل ما سمع من طالوت» ووشى به إليه؛ فأ-مضره 
الحكم إليه فعنّفه ووبّخهء قفقال له طالوت: كيف يحل لي أن أخرج عليك؛ 3 
سمعتٌ مالك بن أنس يقول : «سلطان جائرٌ مدة خْيرٌ من فتنة ساعة2؟ قال الحكم: الله 
تعالى! لقد سمعت هذا من مالك؟ قال عالوت: اللهم إنى قد سمعته. قال: فانصرف 
إلى منزلك وأنت آمن. ثم سأله أين استترء فقال: عند يهودي مدة عام» ثم إني 
تصدت هذا الوزير فغدر بى! فغضب الحكم على أبي السام ودياء عن وجارى وكتب 
عهذا ١‏ أل يبخدمه أبذا ؛ فرؤي أبو فد الكاتتب بعد ذلك في فأفه 57 فقيل : 
اسْتّجِيبَثْ فيه دعوة الفقيه طالوت رحمه اللّه تعالى] . 


[ولاية الخكم المُسْتُصر] !ا 


[من الوافر] "' 


. العُلْس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح‎ )١( 

(*) يتضح من سياق الكلام أن هذه الترجمة للحكم المستنصرء وقد سقط القسم الأول منها؛ كما 
سقطت تراجم عدد م الأمراء الذين سيقوه» وهم:! عبد الرحمن بن الحكم (ت ماهم 
'867م)»ء ومحمد بن عبد الرحمن (ت "الالاه/ /ا14.م)؛ والمنذر بن محمد (ت 1105ه/ 
حبل 3 وعبد الله بن محمد (ت ه/15م). وعبد الرحمن الناصر (ت ٠72ه/‏ 
١م‏ ثم الحكم بن عبد الرحمن المستنصر بالله أت 731ه/ /الاهم) . 
وهذا مطلع ترجمة الحكم المستنصر. ٠‏ نقلاً عن #بغية الملتمس» لابن عميرة الضبي : *دم ولي 
بعده ابنه الحكم بن عبد الرحمن» ويُلقَّب بالمستتصر باللهء» وله إذ وليَ سبع وأربعون سنة. 
يكنى أبا العاص؛ أمه أم ولد اسمها #مرجان». وكان حسن السيرة؛ جامعاً للعلوم؛ مُحبًا لها. 
مُكرماً لأهلها. وجمع من الكتب في أنواعها ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هنالك» وذلك 
بإرساله عنها في الأقطارء واشترائه لها بأغلى الأثئمان؛ وَنَمْقَ ذلك عليه» فُحُمِل إليه. وكان قد 
رام قطع الخمر من الأندلس» وشاور في استئصال شجرة العنب من جميع أعماله» فقيل له: 
إنهم يعملونها من التين وغيره؛ فتوققف عن ذلك». 

(؟) هذه القصيدة لأبي عمر يوسف بن هارون الرمادي الكنديء» وقد نظمها عندما أمر امحكم- 
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أضائموني وأي فَمسى 


ذكر خبر دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس 


فَقَالْرَفَدْمَضَى لَيْلوئان 
أجاري المُؤْنِسي لَيْلاً غِناً 
فقالواإنّهفي سجن عِيسَى 
فَنَاتَى بالطوي لة«رَهييِمًا 
وَيِمُمَجَارَه عيسَى بن موسّى 
وقال : أحاجة عَرَضَتْ فإني 
تفان. شعن لى سار تتتى 
. بسججني حَيْتُ وافقه اسم جار ال 
فأطلقَهُملهعِيِسَى جميعا 
فَإِنْأحببتٌ فللجور جار 
فإنأبا حنيفةلميَوْبمِنْ 


لم يَسمَعْهُ غنّى : لَيْت,شِمْري 
بِخَيِرفَطْعْنَلك|آمْلِشسَر؟ 
الزابهة3جضة:ةبسضيية” 
فلافاه ب إِفرَامن 0 
عَابيهَاءتفيعهاًبفكرا 
بعمرو! قال: يُطْلَقْ كل عَمْرِو 
20 6" 
لسر لابيك بشدرسىد)| 
وإنأحببت تُلْ لِطِلاب أجر 
َطَلْبِهتَخَلْصَهبوزر6 


يف 


وتلخيص هله الحكاية التي نظمها أبو عْمَّر في شعره؛ أن أنا ات جيه الله 
كان يجاوره رجل كيّال. فكان كل ليلة يأخذ سمكة ورغيفاً وشيئاً من النبيذء فإذا صلى 
العشاء الآخرة أكل ثم شرب» حتى إذا انتشى رفع عقيرته'"' واندقع ينشد هذا البيت: 
[من الوافر] 


المستنصر بأراقة الخمور ُ 
يخطب الشَارِبِين يَضِيقُصَذرِي 
ةارع ةقان اسيةاا 


لِيُوم كريهةوسَداد تسغسر 


فى الأندلس» ومطلعها (بغية الملتمس: :)١8‏ 


ْم 0ن بلمبسب وهنم 


فى بغية الملتمس: اأثاه به المُحَارِسٌ وهو يَسْري؟. و وعيسى: هو عيسمسى لس يت 


الشرطة في بغداد لعهد الرشيد العباسي . 


الطويلة : لباس للرأس »؛ كان الإمام أبو حنيفة النعمان ‏ وهو المقصود هنا يليسه عندما كان 


ينهض لامر جَلَلٍ. 

نفمة : قنصده. 

في البغية : «الوئر؟. 

الوزر: الحمل الثقيل» أو الذنب. 


هو أبو حنيفة» النعمان بن ثابت التيمي بالولاء: أحد الأئمة الأربعة عند أهل السئّة. وَلِدَ في 
الكرفة؛ وتوفى سنة دهاه/لاالام. (تاريخ بغدادء الخطيب اليغدادي: 7/17 9؟7). 


العقيرة: الصوت . 
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فلا يزال يُعيده حتى يغلبه النوم» وكان أبو حنيفة ‏ على ما اشتهر عنه ‏ يُحيي 
ابل عاد فلما كان فى بعض الليالي فُمَدَ صَوْتَ ذلك الرجل». فقال لبعض من 
عنده: ما فعّل جارُنا هذا الذي كان يُعْئى كل ليلة؟ أهر مريض أم غائب؟ فقالوا له : إنه 
مسجون! فقال: ومَّنْ سَججنه؟ فقالوا: خرج في الليل لبعض حاجته فلقيه أصحابٌ 
عِيسَى بن مُوسَى صاحب الشرطة فأتوا به فأمر بسجنه؛ فلما أصبح أبو حنيفة لبس ثيابه 
وركب دابته وقصد عِيسَى بن مُوسّى في بيته» فلما أعلم عِيسَى بمكان أبي حنيفة خرج 
يتلقاه مسرعاء وبالغ في تكريمه وبره؛ وسأله عن حاجته ؛ فقال : لى فى سجنئك جار 
اسمه عمرو ؛ ققال عِيسَى : يُطلق كل من كان اسمه عمرّو بسجني من أجل جار الفقيه ! 
فأطلقه وخلقا كثيراً معه؛ فأتى الرجل أبا حنيفة يتشكر لهء ة فلما وقعت عنه عليه قال 
له: أضَعْنَاك؟ قال الرجل: لا واللهء بل حفظتٌ الجوار حفظك الله! 


والبيت الذي نظمه أبو عُمْر وكان يُغني به الرجل جارٌ أبو حنيفة» هو للعَؤجي”''. 
رجل من ولد عثمان بن عفان”''» سجنه المغيرةٌ خال هشام بن عبد الملك””" وعامله 
على مكةء فلم يزل بسجنه إلى أن مات و.خرجت جنازته من السجن . 

ولأبي عمّر هذا شعر كثير الجيد؛ وهو من الطبقة الثالئة من طبقات شعراء 
الأندلس؛ فمما على حفظي له أول قصيدة يمدح بها أبا على القالي”'' المنة 
الذى ”ف وهي : [من الكامل] 


اج داس . . 6 ك5 © ٠‏ م 6 » - 7 م 0320 
مَنْ خاكم بيئي وبين عذولي السَّجو شجوي والعغويل عويلي 


: هو أبو عمرء عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي. المعروف بالعرجي‎ )١( 
. شاعر غزل مطبوع» ينحو في شعره ومغامراته منحى عمر بن أبي ربيعة؛ وأكثر شعره في الغزل‎ 
.)757 7/١ توفي نحو ١١1ه/ نحو 8آلام . (الأغانى. الأصفهاني:‎ 

(0) هو عثمان بن عفان بن أبى العخاص 000 المعروف بدي الئورين : ثالث الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشرين بالجئة . ولد ونشأ بمكة. وتوفى سنة 1“5ه/ 1970م . (شدرات الذهب »: 
ابن العماد الحنبلي: .)8١ /١‏ 

() هو هشام بن عبد الملك بن مروان: خليفة أموي, ولد في دمشى., وبويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه يزيدء وتوفي سنة 1170ه/ 47 لام. (الأعلامء الزركلى: 857/8). 

(5) هو أبو علي» إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون القالي: لغوي؛ شاعرء أديب. دخل 
قرطبة في أيام عبد الرحمن الناصر واستوطنها. توفي سنة 1897ه/ 971م. (بغية الملتعس» 
الضبي: .)5١١1‏ 

(5) من المحتمل أن يكون المؤلف قد ذكر القالى عند الحديث عن ولاية عبد الرحمن الناصرء 
الذي كان أميراً على الأندلس وقت وصول القالي إليها. 

(7) العذول: الكثير العذلء وقد عذله عَذُْلاً وتعذالاً: لامه. الشجو الحزن. العويل: ححعرارة 
الحزن والحب من غير نداء ولا بكاءء أو هو رفم المرت بالبكاء والصياح . 


29 ذكر خبر دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس فى 


أُقَصِرٌ فمادِينُ الهوىكُفْرٌولا أُعْتدُّلَوْمَك لي منالكنزيل" 
مجبألقوملمتكنأذهائهم لِهَوّى ولا أجسائهملئْخُول 
دَقْتْ معاني الحبٌ عَنْ أفهايهم فَنَارَلوءأَمبَحَالتأويل”" 
في أي جارحة أصونُ مُعَذْبي سَلِمَتْ مِنّ التعذيب والتنكيل ”" 
إن قلتٌ في عيني فَثمٌُ مُدذامعي أوقلث في قُلْبي فَثْمْ غليلي”'" 
لْكَنْ جعلتٌ له المسَامِعْ مَرْضِعَاً وَحَجِبُْهاعَنْعَذْلِ كل عَدَول] 
هذا ما بقي في حفظي منها. وكان أبو عَمر هذا من مقدمي شعراء الحكم 
المستنصرء وكان مختصاً بأبى الحن المُضْحَفئَ”'» منضوياً إليه؟ وهو الذي حمله 
على هجو محمد بن أبي عامرا ''ء فلما أفضى الأمر إلى مُحمّد قبض على المصحفيّ 
وَاسْتَصْفَى أمواله ووضعه في المُطبق: ٠‏ فلم يزل به حتى مات نا وأما ما 
كان من أبى عَمر الشاعر فإنه أوسعه عقوبة وركالا) وأمر بتغريبه”" ( '» فَشْفِمَ له عنده في 
أن يتركه ببلده» فأذن في ذلك». غير أنه خرج الأمر من جهته ألا يكلمه أحد من العامة 
ولا من الخاصة؛ أمر مناديه أن ينادىي [بذلك] في جميع جهات فُرْطبَّة . فأقام أ بو عمْر 
هذا كالميت إلى أن مات موتة الوفاة في آخر أيام أبي عامر. 
وكان *.حكم المستنصر مواصلا لغزو الروم ومُن خَالقُه من المحاربين» فاتصلت 
ولايته إلى أن مات فى صفر سنة 2755 فكانت مدة ولايته منذ يُويع له إلى أن مات 
ست عشرة سنة وأشهراً؛ وانقرض عقبه بعد موت ابنه هشام المؤيد؛ لم يعش له ولد 
غيره . 


)١(‏ أَقْصِ: فعل أمر من أقصر عن الشيء: كف ونزع عنه. أَعْتَدُ: أظنّ. التنزيل: ما تُرّلْ على 
الأنبياء والرسل من كلام الله سبحانه وتعالى 

(6) تأول الكلام وأوّله : فْسْره ورّدْه إلى الغاية المرجوة منه . 

(6») أصون: أحفظ . التدكيل : من نكل به: عاقبه بما يردعه وبروع غيره عن إتيان مثل صنيعه . 

0 6 شذة العطش وحرارتهء أو الغيظ . 

(0) هو أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي: حاجب الحكم المستنصر . غلبه المنصور بن أبي 
ا ثم نكبهء كما تدم أعلاء . 

)١(‏ هو أبو عامرء محمد بن عبد اللّه بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن 

عبد الملك المعافري القحطاني» المعروف بالمنصور بن أبي عامر: أمير الأندلس في دولة 

المؤيد الأموي. وأحد الشجعان الدهاة. توفي سئنة 7917ه/ 7١١1م.‏ (بغية الملتمس : الضبي : 
6)). 


7 المعجب في تلخيص اخبار المغرب 30 


ولاية هشّام المُؤيّد ابن الحم المستنصر/*! 
[وتغلب المنصور بن أبي عامر] 
ثم ولي بعده ابنه هِشام بن الحكمء يُكُنَى أبا الوليد» أمه أم ولد اسمها اصبح؟؛ وسله 
إذ ولي عشرة أعوام وأشهر» فلم يزل متغْيباً لا يظهر ولا ينقد له أمر. وكان الذي تغلب على 
أمره أولاً وتولى حجابته وتنفيذ أموره وتديير مملحدة ؛ أبو عامر مُحمّد بن عبد الله ؛ بن أبي 
عامر محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن عَامِر المعافري القّخطانيَ . 


وكان أصل ابن أبى عامر هذا من المدينة المعروفة ب «الجزيرة الخضراء». من قرية 
من أعمالها تسمى اطُرّش5. على نهر يسمى «وادي آرُواء؛ إلا أنه كان شريف البيت قديم 
التعين»: ورد شابًا إلى قُرْطْبّة ؛ فطلب العلم والأدب وسمع الحديث وتميّز في ذلك ؛ 
وكانت له همة يحدّث بها نفسه بإدراك معالي الأمورء وتزيّد في ذلك حتى كان يحدذث من 
يختص به بما يقع له من ذلك؛ وله في ذلك أخبار عجيبة» قد أورد منها الشيخ الغقيه 
المحدّث الضابط المتقن أبو عبد الله مُحمّد بن أبي نَضر الحُمَيْدِي'' طرفاً في كتابه 
المترجم ب «الأماني الصادقة»؛ فمن جملتها قال الحميدي : 
حدثني أبو مُحِمْد علي , بن أحمد بن حدما" قال: أخبرني أبو عبد الله 
محمد بن إسحاق التميمي قال : 
كان مُحمّد بن أبي عامر نازلاً عندي في حجرة فوق بيتيى» فدخلت عليه في 
بعض الليالي في آخر الليل» فوجدته قاعداً على الحال التي تركته عليها أولّ الليل ححين 
فَصَلْتُ عنهء فقلت له: ما أراك نمت الليلة! قال: لاء قلت: فما أسهرك؟ قال: فكرة 
عجيبة! قلت: في ماذا كنت تفكر؟ قال: فكرت: إذا أفضى إلى الأمر ومات مُحمّد بن 
بشير القاضي » بمن أستبدله: ومن الذي يقوم مقامه؟ فَجَلْتُ الأندلس كلها بخاطري 
ل إلا رجلاً واحداً. قُلْتُ: لعله مُحمّد بن السَّليه”"؟ قال: هو واللّه هو؛ 
ْشَد ما اتفق خاطري وخاطرك! 


(#) ترجمته في بغية الملتمس : ١‏ بجذوة المقتبس: 7١؛‏ الأعلام: 8/ 84. 

: هو أبو عد الله محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي‎ )١( 
مؤرخ + ممحدث؛ من أهل الأندلس . ترقى سلة /15448ه/ 06٠م. من آثاره : الجدذوة المقتبس في‎ 
,)478 ذكر ولاة الأندلس». (الصلة؛ ابن بشكوال:‎ 

(؟) هو أبو محمدء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: فقيهء أديب» شاعره مؤرخء إخباريٌ» من 
أهل الأندلس . توفي سنة 407ه/ 784١1م.‏ (الصلةء ابن بشكوال: 2777 , 

(6) هو أبو بكرء محمد بن إسحاق بن السليم: قاضي الجماعة بقرطبة. كان من العدول 
المرضيين » والفقهاء المشهورين. توفي سلنة 7571ه/ 9748م . (بغية الملتمس» الضبى: 094). 


31 ذكر خير دخول عيد الرحمن بن معاوية الأندلس ١‏ 


قال الحميدي: وأخبرني الفقيه أبو محمد على بن أحمد قال: كان ابن أبي عامر 
يومأ جالساً مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العلم؛ ٠‏ فقال لهم : يَخمْرْ كل واحدٍ منكم 
خطة أُوليه إياها إذا أفضى إلى الأمر! فقال أحدهم: ثوليني قضاء كورة رَيةَه وهي 
مَالْمَة وأعمالها؛ فإنه يعجبني هذا التي الذي يعجىء منها ! 

وقال الآخر: توليني جسبة السوق؛ فإني 15255 الإسفنج 

وقال الثالث : إذا أفضى إليك الأمر فأمر ا 7707707 
ووجهي إلى الذنْب وأنا مطل بالعسل ليجتمع علي الذباب والنحل! 

وافترقوا على هذا؛ فلمًا أفضى الأمر إنيه كما تمنى بلغ كل واحد منهم أمنيته 
على نحو ما طلب! 

ولم تزل حاله تعلو منذ ورد قُرْطْبّة إلى أن تعلق بوكالة السيدة «صُبح» أم هِشَام 
المؤيد ابن الحكم والنظر في أموالها وضياعهاء فزاد أمره في الترقي معها إلى أن مات 
الحكم المستنصر؛ وكان هِشَام صغيرا كما ذكرناء وجيف الاضطراب؛ فضمن لصبح 
سكونٌ الحال وزوال الخوف واستقراز المُلك لابنها. وكان قويٌ النفس» وساعدته 
المقادير» وأمذته المرأة بالأموال؛ فاستمال العساكر إليه» وجرت أحوال علت قدمه 
يهاء حتى صار صاحب التدبير والمتغلتب على الأمور؛ وحجب هِشًاما المُؤيّد 
وتلقَب هو بالمنصورء فأقام الهيبة» فدانت له أقطار الأندلس كلها وأمنت بهء ولم 
يضطرب عليه شيء منها أيام حياتهء لعظم هيبته وقرط سياسته . 

واستوزر جماعة منهم الوزير أبو الحسن جَغفر بن عْنْمَان لب 
ومنهم الوزير الكاتب أبو مَرْوّان عبد الملك بن إدريس الجزيريٍ 3 ومنهم الوزير أبو 
بكر مُحمّد بن الحسن الزبيدي! "“ الذي اختصر كتاب الدب © ' وقد اوسن 
وكان قد ولاه شرطتهء وكان الزبيدي هذا من بطانة الحكم المستنصر ووجوه أصحابه . 

واستوزر أبا العلاء ضَاعِد بن الحسن الدَبعى”*' اللغوي البغدادي» وله معه أخبار 
مستطرفة . ولعلى سأورد طرفاً منها فيما بعد إن شاء اللّه تعالى . 


م هو أبو مروانء عبد الملك بن إدريس الجزيري: وزيره كاتب. أديب؛ شاعر . توفي قبل سئة 
ه. (بغية الملتمس؛ الضبى: 596). ١‏ 

(6) هو أيو بكر؛ محمد بن الببيه الزبيدي: من أثئمة اللغة العربية»؛ شاعرهء أديبٍ. ترفي سنة 
0 (بغية الملتمس»ء الضبيى: 15). 

(؟) كتاب العين : هو كتاب عظيم الأثر في اللغة . وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي المُتوفى سئة 
50101 

(4) هو أبو العلاء؛ مصاعد ين الحسن ين عيسى الريعي البغدادي: عالم بالأدب واللغة والشعر 
والموسيفى والغناء. توفي سنة 117 14ه/7557١1١م.‏ (جذوة المقتبس» الحميدي: *537),. 


بض المعجب في تلخيص أخبار المغرب سٍ 


وكان مُجِبًا للعلوم مؤثراً للأدب مفرطأً في إكرام من يُنسب إلى شيء من ذلك 
[ويفد] عليه متوسلاً به» بحسب حظه منه وطلبه له ومشاركته فيه. ورد عليه الأندلس 
فى أيام إمارته أبو العلاء صَاعِد بن الحسن الرُبعئ المذكور آنفأء فعظمت منزلته عنده 
ونال منه أموالاً جمةً . وكان وروده عليه سنة ٠8؛‏ أظن أصله من بلاد الموصل. 
دخل بغداد فقرأ بهاء وكان عالماً باللغة والآداب والأخبارء سريع الجواب»؛ حسن 
الشعر» طيب المعاشرة» فكه المجالسة مُمْتعا؛ فأكرمه المنصور وأفرط فى الإحسان 
إليه والإفضال عليه؛ وكان مع ذلك مُحسنا لظريف السؤال؛ حاذقاً في استاخراج 
الأموال» طيًا"'' بلطائف الشكر. 
أخبرني بعض مشايخ الأندلس بإسناد لهء أن أبا العلاء دخل على المنصور أبي 
عامر يوم فى مجلس أنسهء وقد كان تقدم له أن انخذ قميصاً من رقاع الخرائط التي 
كانت تصل إليه فيها الأموال منه. فلبسه تحت ثيابه؛ فلما خلا المجلس ووجد فرصة 
لما أرادء تجرّد وبقى فى القميص المتَحْذ من الخرائط»ء فقال له: ما هذا يا أبا العلاء؟ 
فقال: هذه الخرائط التي وصلث إليّ فيها صِلات مولانا أتخذها شعاراً! وبكى» رأتبع 
ذلك من الشكر فصلاً كان رواه» فأعجب ذلك المنصورء وقال له: لك عندي مزيد! 
وكان كما قال. 
وألف له أبو العلاء هذا كتبأ» فمنها كتاب سماه «كتاب الفصوص». على نحو 
«كتاب النوادر؛ لأبي علي القالى. واتفق لهذا الكتاب من عجائب الاتفاق أن أبا العلاء 
دفعه حين كمل لغلام له يحمله بين يديه وعبر النهرء نهر قُرْطْبّة ؛ فخانت الغلام رجله 
فسقط في النهر هو والكتاب؛ فقال في ذلك بعض الشعراء ‏ وهو أبو عبد الله 
مُحمّد بن يَحْيَى المعروف بابن العَريف ‏ بيتأ مطبوعاً بحضرة المنصورء وهو: [من 
السريع] 
قَدْ غاص في البّخر كِمَابُ المُصُوص رَمكذاكُل نقيل يفوص(" 
فضحك المنصور والحاضرون. فلم يرع ذلك صَاعِدأ ولا 577 وقال فرت يدلة 
مجيبا لابن العريف : [من السريع] 
عغَادإلى مغينهاإئما تُوجَدُفي قَعْر البحَارٍ الفُصّوص!”*' 


. الطب : الحاذق؛ الماهرء الخبير‎ )١( 

(7) المُصّوص: جمع الفّص : ما يُركبٍ في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. 
(*) هال الأمر فلانا: أفزعه. 

() الْمَعْدِنْ: مكان كل شيء فيه أصله ومركزه. 


33 ذكر خخبر دخول عبد الرحمن بن مماوبة الأندلس لذن 


وكتاب آخر على نحو كتاب الخزرجي أبي السّريّ سَهْل بن أبي غالب؛ سمَاه 
«كتاب الهجفجف بن غيدقان بن يثربي مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف»*» وكتاب 
آخر في معناه سمًاه «كتاب الجوّاس بن قُغطل المَدْحِجِي مع ابنة عمه عفراء». وهو 
كتاب مليح جذاء انخرم أيام الفتن بالأندلس» فنقصت منه أوراق لم توجد بعد. وكان 
المنصور كثير الشغف بهذا الكتاب؛ أعني الجرّاس؛ حتى رتب له من يخرجه أمامه 
كل ليلة. ويقال: إن أبا العلاء لم يحضر بعد موت المنصور مجلس أنس لأحدٍ ممُن 
ولي الأمور بعده من ولده. وادّعى وجعاً لحقه في ساقه لم يزل يتوكأ منه على عصا 
ويعتذر به في التخلف عن الحضور والخدمة إلى أن ذهبت دولتهم؛ وفي ذلك يقول 
في قصيدته المشهورة في المظمر أبي مزوان عبد الملك , بن المنصور أبى عامر 
محمد بن أبي عامرء وهو الذي ولى بعد أبيه: وأولها: [من الوافر] 
إليسك حَدَرْتٌ ناجيةالرٌكاب 2 مُحمّلة ماني كَالهضّاب") 
وَبعْتُمُلْو ك أهل الشرْقٍ ط بوَاجدِهاوَسيّيها اللُباب”" 
وفيها يقول: 
إلى الله الشُجَيةُ مِنْضَكاةٍ رَمَسْسَاتقِي فَجَلْبهامصَابي9© 
17 مُصَئْني عَن الملكِ المُرجَى وَكُنْتُأرِمُ الي باقترابي”') 
ومما استحس. له قوله: 
تك الشتيسي: علي الثزايا تانفيثاشخهشذة:الستاب”” 
رَمماقدم ء َت ‏ الا كمال أقَدَمُتاليأاأءًا . لقاب" 
قال أبو عبد الله الحميدي : أخبرني أبو محمد علي اين الوزير أبي عَمَر أحمد 7 
سعِيد بن حَزْمء أنه سمع أبا العلاء ينشد هذه القصيدة بين يدي المظمر في عيد الفطر 
سنة 41م قال أبو مُحمد: وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر - ولمًا رآني أبو 
العلاء أستحسئها وأصغي إليها كتبها لي بخطه وأنفذها إلىّ. انتهى كلام الحميدي . 


)١(‏ ذا الناقة: ساقها ‏ التاجية : الناقة السريعة. 

00 طا: أي جميعاًء وهو تسرب عي البسير أو الحال . اللباب : خالص كل شيء»؛ يقال : 
فلان لباب قومه. ومنه : 0 مَخْضء وَعَيْشل لبانن: 1 رَحِيَ . 

(0) الشّكِيّة : ما يُشتكى منه . الشّكَاةٌ: الشكوى : التوجع من ألم ونحوه . 

010 أقصتني : أبعدتني . رَمْ الشي: رما أصلحه . 

(6) البرايا: الخلائق . 

(7) أمْ الكتاب: أي سورة الفاتحة (من القرآن الكريم) . 


وكان أبو العلاء كثيراً ما ُستغرب له الألفاظء ويّسأل عنها فيجيب بأسرع 
جواب» على نحو ما يُحكى عن أبي عُمر الزاهد المُطرّز غلام تُعْلّب”'*» ولولا أن أب 
العلاء كان كثير المح لَحُمِل على التصديق في كل ما يأتي به من ذلك» وقد ظهر 
صدقه فى بعض ما قال؛ فَمِمَا يُحكى عنه من هذا المعنى أنه دخل على المنصور يوما 
وفي يد المنصور كتاب ورد عليه من عامل له في بعض البلاد اسمه ميدمان بن يزيد: 
يذكر فيه القلب والتزبيل'”2: وهذه عندهم أسماء لمعاناة الأرض قبل الزرع» ققال له 
أبا العلاء! قال: لبيك مولانا! قال: هل رأيت فيما وقع إليك من الكتب دكتاب 
القوالب والزوابل؟ لميدمان بن يزيد؟ قال: إي والله يا مولانا؛ رأيته ببغداد فى نسخة 
لأبي بكر بن دُرَيْدا '' بخط كأكرع النمل في جوانبها علامات الوْضّاع هكذا هكذا 
فقال له: أما تستحى أبا العلاء؟ هذا كتاب عَاملى ببلد كذا وكذا واسمه كذا يذكر فيه 
كذا (الذي تقدم ذكره)؛ وإنما صنعت لك هذه الترجمة مُولّدة من هذه الألفاظ النى في 
هذا الكتابس» ونُسينّه إلى عاملي لأختبرك! فجعل يحلف له أنه ما كذب وأنه أمرُ 
وافى . 

وقال له المنصور مرَةٌ أخرى وقد قَدَمِ طبن فيه تمر يا أبا العلاء» ما التَمَرْكَل فى 
كلام العرب؟ قال: يقال : تَمَرْكَلَ الرجل تمر كلا إذا التف فى كسائه! 

وله من هذا كثيرء ولكنه مع هذا كان عالماً . 

قال أبو عبد الله الحُميدى : عرل اى السحد عل بن جضه لالد > دننى 
الوزير أبو عَبْدة حَسّان بن مَالِكِ ١‏ بن أبي رج ١‏ عن أبى عبد الله العاصمى 01 
قال : 

لما قدم ضَاعِد بن الحسن اللغوي على المنصور أبي عامر محمد بن أبى عامر. 
جَمَعنا معه» فسألناه عن مسائل من النحو غامضة فقصّر فيهاء فلما رآه ابن أبى عامر 


)١(‏ هو محمد بن عيد الواحد بن أبي هاشم ؛ أبو عمر الزاهد المطرّز الباوَردي ؛ المعررف بغلام 
تُعلب: إمام في اللغة» مُصئف» كان يعمل بتطريز الثياب؛ وأكثر من مصاحبته لثعلب الذحوي. 
فعرف ب «غلام تعلب». توفي سنة 55 5م/ 9617م. (شدرات الذهبء ابن العماد الدتيلي : 
*/ /1891). 

(؟) زَبَل الأرض: سُمُدها بِالربْل؛ وهو السرجين وما أشبهه. 

(*) هو أبو بكرء محمد بن الحسن بن دُرَيْد الأزدي القحطاني: من أئمة اللغة والأدب. ولد في 
البصرة. ونوفي سنة ١5*ه/‏ 977م. (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: 7/ .)١1940‏ 

(4) من أئمة اللنة والأدب» ومن أهل بيت جلالة ووزارة. روى عن القاضى أبى العباس أحمد بن ذكوان: 
وحدث عنه أبو محمد على بن جزم . توفي قبل سنة 1ه . (بكية الملتمس.ء الغبى: ٠/ا١؟).‏ 
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كذلك قال: دعوه؛ هو من طبقتي في النحوء أنا أناظره. قال: ثم سألّنا صاعد فقال: 
ما معنى قول امرىء القيس”'؟: [من الطويل] 
كأن دما ةالهاديات بره عصارةٌ حِناءِ بشيب مرجل. عي 
فقلنا: هذا واضحء واتعا وضف: ذرضا اأشيت فيك عليه لحان فتطاير دمها 
على صدره فجاء هكذا. فقال صاعد: سبحان الله ! أنسسيتم قوله قبل هذا" : 
كُمَيِتيَرْل اللْبِدُ عن حالمَئْيِهٍ كمازْلتٍالصّفواهُبالمُئرْلِ9؟ ؟ 
قال: قَبُهتنا'*' كأنًا لم نقرأ هذا البيت قطء واضطررنا إلى سؤاله عنهء فقال : 
اتلماخكل أعد وجيين: انا آنه تتكى عيقره بالكتق: وعرق الخيل أبيض» فجاء مع 
الدم كالشيب؛ وإما شيء كانت العرب تصنعه» وهو أنها كانت تُسِمُ”'' باللبن الحارٌ في 
صدور الخيل فيتمعغط ذلك الشعر وينئبت مكانه شعرٌ أبيض؛ فأْيّمَا عَنَى من أحد هذين 
الوجهين فالوصف مستقيم . 
قال أبو عبد الله : وحدثنا أبو مُحَمّد علي بن أحمد قال: حدثني أبو الخيار 
مسعود بن سُليْمان بن ا الفقيه » أن أنا العللاء صاعدا أ سأل جماعة من أهل 
الأدب فى مجلس المنصور أبي عامر عن قول الشُمْاخ 002 5 [من البسبط] 
دار الفتاةالتيى كُنَانَقُولَلَهَا ياظبيةًعطلاً حسَانئَةالجييث 


)١(‏ هوامرؤ القين بن حجر بن الحارث الكندي: أمير الشعراء في الجاهلية. توفى نحو سنة 
مق.ه/ نحو 516م. (الشعر والشعراء»ء ابن فتيبة: .)8٠ /١‏ 

(1) ديوان امرىء القيس: 88. الهاديات: المتقدمات الأوائل» وسمّى المتقدم هادياً لأن هادي القوم 
يتقدمهم. عصارة الشيء: ما خرج منه عند عصره. المرجل: المسرّح . 

() ديوان امرىيء القيس: ؟؟. 

(4) الكمبت من الخيل : ما كان لونه بين الأسود والأحمر» وهو تصغير أكمت» والجمع: كُمْتٌ. 
اللْبْدٌُ: كل شعر أو صوف مُتلبّدء وقيل: ما يُوضع تحت السْرْج. الصفواء والصفوان والصفا: 
الحجر ا المْتنزّل: المطر» وقيل : الطائرء وقيل : الإنسان. 

(0) بهمّنا: يقال : بهت الرجل : دهشن مأخوذا بالحجة . 

(1) وَسَمْ الشيء ره فَأدّر فيه بعلامة . 

() هو فقيةء عالمٌ؛ زاهد. يميل إلى الاختيارء والقول بالظاهر . (بغية الملتمس» الضبي: 457) . 

(4) هو معقل بن ضرار بن حرمّلة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني: شاعر مخضرم؛ أدرك 
الجاهلية والإسلامء وتوفي منة 7ه/117م. (طبقات فحول الشعراء» أبن سلام الجمحي : 
١/؟92).‏ 


(9) العْطلٌُ: المرآة ليس عليها حَلَىٌ. الحُسّانة: الشديدة الحُسن . 
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تَُذْنِى الحمامةٌ مِنْهاوَهي لاهيةً مِنْ يَانمالمُردٍقِبُوانَ المناقيد'' 

فقالوا: هي الحمامة» تنزل على غصن الأراكة أو الكزمة فتنفضه فتتمكن الظبية 
منه فترعاه. فأنكر ذلك عليهم صاعد وقال: إن الحمامة في هذا البيت هي المرأة 
وهي اسم من أسمائها؛ فأراد أن هذه الجارية المشبّهة بالظبية إذا نظرت في المرآة 
أدنت المرآةٌ منها في المنظر شعرّها الذي هو كقئوان العناقيد من يانع الكرّم أو المْرْد 
فرأته . 

يوي ييا وي أن صاعد بن الحسن اللغوي هذا 

أهدى إلى المنصور أ بي عامر أَيُلا يله" وكتب معه بهذه الأبيات. [من الكامل] 
0)) 


ما جئ كي 1ف 
جَذراك إِنْ تخ صّص به فلأهبه 
كالغيتٍ طبْق فاسْتوى في وَبْلِه 
اللهُعونك مائأبِبَكبالهُدَى 
ما إن رأت عينى»: وعلمك شاهفد: 
أنذى بِسْفْرَةٍ كب زحانٍ الُضا 


- 


لل مشَوْوء ومفيزكلمُذلل 
َعم بالإحسانٍ كل موئل" 
شعت البلادٍ مع المُرادٍ المُقبل”' 
وأشدٌ وَفْعَكَ بالضلالٍ المُشْجِل 
نرْزَى غلائك في مُهِمْ مولي 

كضاء وأوْغْلَ في مغًا والقشكرة 
مِنْ ظَفْرٍ أيامي, مُمَنْعَ م مَعْقَلي0 


عن نشلث بِصَبِمِه فرشا ني نمم أمتى إلجاة ياقلي" 
() اليانع : الذى أدرك من الثمار وطاب أو حان قطافه. القنوان: جمع القَئُو: العذق بما فيه 


04) 
0) 


الر طب . 

الأيل : الوَعل : تيس الجبل . 
الجرّزٌ: المكان المنيع يُلجأ إليه . 
الجَدْوَّى : العطية , بعم : شْمْل . 


طَبْق الْغيتُ وجه الأرض: غَشاه وُعمّه. الويْلُ: المطر الشديد. 


شعوثه : تغبر وتلئّدء وشعث الأمر انتشر وتفرق . 


رو الشيء : مثلهء ويقال: هو لا يملك شروى نير مغلم . معم : 


اطراله. 


القضطل: الغبار 


َمدَعاش : سول ده وأحنذه بسمرعه . . المَعْقل 


: الحضن أو الملجا. 


َشَل الشية وانتشله : أسرع نُرْعَهُ . الْضَبْمْ : ما بين الإبط إلى نصف المْضّد من أعلاها. 


الث : يقال . شعت الشعر 
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فْنْيِن قبلث فبَلْكَأشئىنعمة أسْدّىبهاذر منحةوتطؤل”'ا 
صَجِبَمْك غادية المُرور وجَلَلث أرجاءَرَبْعِكَ بالسّحاب المخحضل 

فقضى الله في سابق علمه أن غَْرْسِيَة بن شانجُه من ملوك الروم ‏ وكان أمنع من 
النجم صب مولي و0 0 متفائلا 
را 
قريب من سسئة الل - عن سن عالية . 
الرومء وس وا ان 
أهل العلم للمناظرة بحضرته ما كان مقيماً بِمُرْطبَة . وبلغ من إفراط حبه للغزو أنه ريما 
خرج للمُصَلَى يوم العيد فحدئت له نية في ذلك فلا يرجع إلى قصرهء بل يكرح يعد 
انصرافه من المُصَلَى كما هو من فوره إلى الجهاد؛ فتتبعه عساكره وتلحق به أولاً 
فأولاء فلا يصل إلى أوائل بلاد الروم إلا وقد لحقه كل من أراده من العساكر. غزا في 
أيام مملكته نيفاً وخمسين غزوةً ذكرها أبو مُرْوْانَ بن حَيّانَ كلها فى كتابه الذي سماه 
ب "المآثر العامرية»؛ واستقصاها كلها بأوقاتها وذكر آثاره فيها. وفتح فتوحا كثيرةً: 
ووصل إلى معاقل قد كانت امتنعت على من كان قبله ؛ وملا الأندلس غنائم وسَّبِيا من 
بنات الروم وأولادهم ونسائهم. وفي أيامه تغالى الناس بالأندلس في ما يجهزون به 
بناتهم من الثياب والحلى والدورء وذلك لرخص أثمان بنات الرومء فكان الئاس 
يُرِعبون في بناتهم بما يجهزونهن به مما ذكرناء ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرّة. بلغنى 
أنه نودي على ابنة عظيم من عظماء ء الروم بِقُرْطَيَة بوبح جح ار رم فلم تساو 
أكثر من عشرين ديئارا عامرية. وكان في أكثر زمانه لا يُجْل بأن يغرو غزوتين فى 
السنة. اليد سردس »م العدو إلى سُرّادقه يأمر بأن يُنفض غبار ثيايه التى 

00 

بويت ب 

وكانت وفأته بأقصى تغور المسلمين . بموضع يعرف بمدينةه «سالم». مبطونا؛ 
فصّححت له الشهادة» وتاريخ وفاته سنة 7917. فكانت مدة إمارته نحوا من سبع وعشرين 


القتال؛ وأن يُجمع ويُتحفْظ بهء فلما حضرته المنية أمر بما اجتمع 


. أسدى إليه معروفاً وغيره أَعْطَى وأَوْلَى. المنْحةٌ. العَطِيهُ . نطول عليه' تفضل‎ )١( 
المفممة” صوت الشجعان في الحرّب‎ (30 
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سنةء وكان معافريٌ النسب» وأمه تميمية اسمها فريهة بنت يحيى بن زكريا التميمي» 
كان يعرف بابن بَرْطل؛ ولذلك قال فيه أبو عُمّر أحمد بن مُحمّد بن ذَرَاجٍ الشاعر 
المعروف بالقسطلي”'' من قصيدة له: [من الطويل] 

ثَلائْث عَليِْهِمِنْ تميمويَفْرّبٍِ شُموسٌ ئثلالأفيالشُلاوبُدُورٌ 

مِنَ الحِمْيّرِيين الذي نأكمُهم سحائبْتَهْبِي بِالتْذَى وَبُحورُ" 

وأبو عُمّر هذا من فحول شعراء الأندلس والمجيدين منهم» ذكره أبو منصور 

الثعالبي”"' في «كتاب اليتيمة» وقال فيه : القسطلي عندهم كأبي الطيّب”؟' بصقم الشام . 
هذا قول أبي منصور أو معناه. وكنت أنا في أيام شبيبتي مولعاً بشعره كثير الدراسة له 
فلم يبق اليوم على -خاطري منه شيء أصلاء خلا بيتين هما مِمَا ارتجل في بعض 
مجالسه» وهما: [من الكامل] 

أجد الكلامًإذا نَطَفْت فَإئما عَمْلٌ الفُتَى في لَفْظِهِ المسمدء 

كالمرءٍيَخْمَبِرٌالإناءَ بِصَوْتِهِ فَيَرَى المّحِيحٌ به بِنَ المَضدُوع '' 


[وزارة المظفر بن أبي عامر](*) 
ثم تقلد الوزارة والحجابة بعد ابن أبي عامر هذاء ابنّه أبو مَرْوَانَ عبد الملك بن 


أبى عامر: وتلهس ب«المظفرة. فجرى في الغزو والسياسة عن هِشام المؤيّد على 

سَئن”"' أبيهء وكانت أيامه أعياداً في الخصب والأمان» دامت سبع سنين» إلى أن 

ين وثئارت الفتن بعلده . 

)١(‏ هو أبو عمرء أحمد بن محمد بن العاصي بن دَرَاج الفسطلي الأندلسي: شاعر؛ كاتب» من 
أهل «قسطلة درّاج». توفي سنة 14011ه/70١١م.‏ (شذرات الذهبء ابن العماد الحتبلي.: ؟/ 
١‏ ). 

() همت السحابة: صَبْت ماءّها. 

(*) هو أبو منصورء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري: من أثمة اللغة والأدب 
في العصر العباسي. توفي سنة 14754ه/78١1م.‏ (الأعلام؛ الزركليى: 71*/14), 

(4) أبو الطيّب: هو أحمد بن الحُسين الجعفى الكندى» المعروف بالمُتنبى» المُتَوفّى سنة 14 0+ه/ 
060م. / ١‏ 

(8) أَجَادَ الرجل : أتى بالجيّد من قَوْل أو عمل . 

69 المصدوع : المُشْمَوق . 

(*) ترجمته في : بغية الملتمس: 7077. 

(0) السَئَنْ: الطريقة والمثال». ومن الطريق: نهجه وجهته . 

(4) في بغية الملتمس: توفي في صغر سنة 17849ه/9١١٠م.‏ 
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[وزارة الناصر بن أبي عامر](*) 

ثم تقلد ما كان يتقلده من بعده. أخوه عبد الرحُمّن» وتلقب ب«الناصر»ة. فخلط 
وَتَسَمَّى وليْ العهد. ولم يزل مُضطرب الأمور مدة أربعة أشهره إلى أن قام عليه 
مُحمّد بن هِشَّامٍ بن عبد الجبّار بن عبد الرّحَمّن الناصرء لثماني عشرة ليلة خلت من 
جمادى الآخرة سنة 25919 فخلع هشاما المَؤْيَدَء وأسلمت ار عيد الرحمن بن 
محمد بن أبي عامرء فقتل وصلِب . 

وكان مُحبّد بن هَِام بن عبد الجيّار ‏ المتقدم ذكره ‏ لما قام تُلَغْبِ 
ب«المهدي». وبقى الأمر كذلك إلى أن كتل مُحمّد بن مِشَّام بن عبد الجبّارء ورد 
مِشَام المُؤيّد إلى الأمر؛ وذلك يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة ١٠4؟‏ وبقي 
كذلك وجيوش البربر تحاصره مع سُلْيُمان بن الحكم بن سلئفان: واتصل ذلك إلى 
خمس خلون من شوال سنة 407؛ فدخل البربر مع سُلَيْمان قُرْطْبّة» وأخلرها من 
أهلها. حاشا المدينة وبعض الرَّبّض الشرقي», وفتل هِشَام المؤيد , بن الحكم 
المستنصر !؛ وكان ‏ كما دكرنا - فى طول دولته مُتَغْلباً عليه لا ينقد له أمر ؛ ؛ وَغْلَس عليه 
فى هذا الحصارء أعنى حصار البربر. واحد من العبيد بعد مُحَمّد بن أبي عامر 
المنصور وولديه عبد الملك الظافر وعبد الرّحمن الناصر 


[ تفصيل ما سبق إجماله] 
ولاية مُحمّد بن هِشام بن عبد الجَيّار المهدي(**) 


ثم قام محمد بن هِشام بن عبد الجيار بن عبد الرْحْمّن الناصرء على هِشام بن 
الحكم فى جمادى الآخرة ‏ كما تقدم ‏ فخلعه وُتسَّمِّى بالمهديء وكان يُكنى أبا 
الوليد؛ أمه أء ولد اسحيا #مزنهة1؛ وكان له ولد اسمهة عبيد الله. وكان مولد المهدى 
فى سنه 1١1‏ 5. وفتل وله من الممر أربع وثلانولن سنه ولم يزل واليا إلى أن قام عليه 
يوم الخميس لخمس خلون من شوال سنة 515 هشامٌ بن سُلَيِمانَ بن عبد الرّحْمْن 
0 مع البربر . فحاربه بقية يوم 3 لأنية وصبيحة البوم الثاني ؛ ققام عامة أهمل 


() ترجمته في : بغية الملتمس: 597. 
(:##) ترجمته في : بغية الملتمس: ١77‏ جذوة المقتبس: 8١؟‏ الأعلام : 1" . 
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واجتمع البربر عند ذلك فقدموا على أنفسهم سُلَيْمانَ بن الحكم بن سُلَيمان بن 
عبد الرّحَْمّن الناصرء وهو ابن أخي هِشَام القائم المذكور. فنهض بالبربر إلى الثغره 
واستجاش النصارى وأتى بهم إلى باب قَرْطيّة» فبرز إليه جماعة أهل َرْطبَّة» فلم تكن 
إلا ساعة حتى قُيِلَ من أهل قُرْطْبّة نيفٌ وعشرون ألف رجل» فى جبل هنالك يعرف 
بجبل «قفنط ش21 وهى الوقعة المشهورة؛ ذهب فيها من الخيار والفقهاء وأئمة المساجد 
والمؤذنين خلقٌ كثير. واستئر مُحَمد بن هِشام المهدي أياماء ثم لحق بطَلَيْطلَّة ؛ 
وكانت الثشغور كلها من طَرْطوسْة إلى الأشبونة باقيةَ على طاعته ودعوته» واستجاش 
بالإفرنج وأتى بهم إلى قُرْطبَة ؛ فبرز إليه سَُلْيّمانَ بن المكر عع وين إلى موضع 
يقرب الإطلية على لبدو بضعة عكر هيلا ودع دار اليقرا: دينع تتزبان والبريب 
عاثوا بالجزيرة. فالتقوا بموضع يعرف بوادي أره؛ فكانت الهزيمة على مُحَمّد بن 
هِشام المهدي ؛ وانصرف إلى قُرطبَّة فوثب عليه العبيد مع وَاضِح الصَمَلبي. ٠‏ فقتلوه 
ورذوا هِشَاما المؤيد كما تقدم من قبل . 

فكانت مدة ولاية المهدي منل قام إلى أن قُتل سبعة عشر شهراة''؛ من 
جملتها الأشهر الستة التي كان فيها سُّلْيمانْ بِقَرْطْبّة» وكان هو بالثغر؛ وانقرض 


عقيه فلا عقب له. 


ولاية سُلَيْمان بن الحَكّم بن سُلَيْمان بن عبد الرّحْمَن الناصر/*) 
المتلقى بالمستعين بالله 

قام سُليِمان بن الحَكم يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة 596 وتلقب 
ب«المستعين بالله»؛ ثم دخل قُرْطْبَة كما تقدم في ربيع الآخر سنة 4٠١‏ فتلقب ححينئد 
ب«الظافر» بحول الله مضافاً إلى «المستعين باللّه» . ثم خرج عنها في شوال من السنة 
بعينها. ميزه يجول بعساكر البربر معه في بلاد الأندلس» يفسد وينهب ويقفر 
المدائن والقرى بالسيف والغارة. لا يُبقِي البربرٌ معه على صغير ولا كبير ولا امرأةء 
إلى أن دخل قُرْطَبَة فى صدر شوال سنة .5٠7‏ 


)١(‏ في بغية الملتمس: ٠ستّة‏ عشر شهرا؛. 
(*) ترجمته في : بغْية الملتمن: 14 7؛ الأعلام : “17 


41 ذكر بر دخول عبد الرحمن بن مماوية الأندلس ١‏ 


[أولية بني حمّود] 

وكان من جملة جنده رجلان من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب» يسميان 
القاسم وعلياً ابني حَمُود بن مَيْمُون بن أحمد بن علي بن عُبيد الله بن عُمّر بن 
إدريس [بن إدريس] بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. رصي 
الله عنهم؛ فجعلهما قائدّين على المغاربة» ثم وَلَّى أحدهما سَبْتَةٌ وطَنْجَةء وهو على 
الأصغر منهما؛ وَوَلَى القاسم الجزيرة الخضراء؛ وبين الموضعين المجاز المعروف 
بالزقاق؛ وسعة البحر هنالك اثنا عشر ميلاء وقد ذكر فيما قبل . 

وافترق العبيد إذ دخل البربر مع سُلَيّمان قُرْطْبَة» فملكوا مدنا عظيمةً وتحصنرا 
فيهاء فراسلهم علي بن حَمود المذكور ‏ وقد حدث له طمعٌ في ولاية الأندلس - 
فكتب إليهم يذكر لهم أن هِشَّام بن الحكم إذ كان محاصراً بِقُرْطْبَة كتب إليه يوليه 
عهده: فاستجابوا له وبايعره» فزحف من سَبَْة إلى مَالقَة» وفيها عامر بن فتوح 
الفائقي» مولى فائق مولى الحكم المستنصر ؛ فاستجاب له وأدخله مَالقَة فتملكها 
علي بن حَمود وأخرج عنها عامر بن فُتوح» ثم زحف بمن معه من البربر وجمهور 
العبيد إلى قُرْطْبّة فخرج إليه مُحمّْد بن سُلْيْمانَ في عساكر البربرء فانهزم مُحمّد بن 
سُلَيْمانَه ودخل فُرْطبةٌ علي بن حَمُودء وقتل سُلْيْمان بن الحكم صبراً؛ ضرب عَنْقّه 
بيده يوم الأحد لتسع بقين من المحرم سنة »4١1‏ وقتل أباه الحكم بن سُلْيْمان بن 
الناصر أيضاً في ذلك اليومء وهو شيخ كبير له اثنتان وسبعون سنة! 

وكانت مدة ولاية سُلَيْمانَ ‏ منذ دخل قُرْطْبّة إلى أن قُتِل ‏ ثلاثة أعوام وثلاثة 
أشهر وأياماء وكان قد ملكها قبل ذلك ستة أشهر على ما تقدم؛ وكانت مدته ‏ منذ قام 
مع البربر إلى أن قتل - سبعةً أعوام وثلاثة أشهر وأياماً . 

وانقطعت دولة بني أمية في هذا الوقت وؤِكرُهم على المنابر في جميع أقطار 
الأندلسء إلى أن عادت بعد ذلك في الوقت الذي نذكره إن شاء الله تعالى . 

وكانت أم سُلَيْمان هذا أمّ ولد اسمها «ظبية»؛ ومولده سنة 07614 ترك من الولد 
ولي عهده محمداء لم يعقب؛. والوليد» ومسلمة . 

وكان سُلَيْمان أديباً شاعرا؛ قال الحُميدى أنشدنى أبو مُحمّد على بن 
أحمد قال: أنشدني فتى من ولد إسماعيل بن إسحاق المنادي”2 الشاعر كان 


69 هو شاعر قديم مشهور. ذكره أبو محمد على بن أحمدء ومن سعره : 
وماالاخُ بالمٌئْوالشمييٍوإئما ‏ أخوكالذييغْطيِكخبَةفَلبه 
(يغية ا لملتمسر » أله لضم : 2)520. 
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قاسم بن مُحمّد المروائي قال: أنشدنيها وليد بن مُحمّد الكاتب لِسْليْمان الظافر 


أمير المؤمنين : [من الكامل] 


004 
(0 


عَجَبأًيهابُ اللَْيِثْحَدٌ سِناني 
رَأقارعٌ الأخوالَ لا مُتَهَيْباً 
زمشلكث لفس ثلاث كاللتى 
هذي الهلالُ وتلكٌ بنتُ المشتري 
حكنت فِيهنٌ السّلرٌ إلى الضُتَى 
لاتعغذِلواملِكائذللللهوى 
ماضَرَّأئٌي عَبِدَُمُنَ صَبَابة 
وإذا الكريمٌ أحب أن إلفَه 
وإذا تجَارَى في الهّوى أهل الهوى 


وأهابُ لخظ فواتر الأجفان”) 
منها سِوَى الإغراض والهججران”"' 
زُهْرالوجوونواعةٌالأبدان'" 
مِنْئَرْقٍ أغصانٍ على كُثبان” 
خخشناء وهذي أختُ عضن البان“' 
ُمَضَى بِسُلطَانٍ على سُلطاني"' 
فى مزشلكى #الاسور السائين ”” 
ل الهوى عر ولك ئان 
وَبسو الزْمانِ وهُنٌ مِنْ عَبْداني” 
كلفابهن فَلسْتُمِنْمَزررَان' 
خخطبٌ القِلَّى وَحْوادتَ السُلوانِ!"") 
عاش الهوى في غِبْطة وَأمان""' 


وإنما قصد المتسعينُ بهذه الأبيات معارضة الأبيات التى عَمِلها العباسش بن 


يهاب : يخاف . الليث: الأسد. اللحظ : النظر . الفاتر: التاعس» المنكسر . 
قارع الأهوال: جالدهاء ضاربها. الإعراض: الصد. 


الزهر: البيض» المشرقات.» المتلالئات . 


لاح الشيءٌ لوحاً: ظهر الكثبان: جمع الكثيب: الرمل المُستطيل المحدردب . 
المُشتري: هو أكبر الكواكب السماوية السيّارة. البان: ضرب من الشجر سَّبْط القوام» لَبْنّْء 
ورقه كورق الصفصافء تشب بو الحِسَان في الطول واللين. 


الضتى : المَرّض» أو الهزال الشديد . 


أباح الشيء واستياحه : عَدْه صاحاء أو أحله وأظهره . العاني : الذليل . 


العبدان: جمع العبد : الرقيق . 


الكلّف : الوَلَمْ أو شدة التُعلّق بالشيء . 


(١)لقِلَى:‏ البْمْض. الثُلوان: التسيان مع طيب نفس . 
(١١)جارى‏ فلان فلاناً مجاراة وجرّاءة: جرى معه : وَأَفْقَه. 
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الاحنف”'؛ على لسان هارون الرشين 7 فنسيك إليهء وهى : [من الكامل] 
مَلَكٌ الغلاتٌ الآنسساثُ عمنانيى وحَلَلْنَّ من لبي بكلمَكانٍ 
مالي تُطاومُني البريةٌكُلُها وأطيمُهِيٌ رَمُنْ في يضياني 
وأبو محطد الذي يُحدث عنه الخميدق هر أب محمد عن / بن أحمد بن 
الفارسس 500 اك د له نا او 
الفرشى 4 ىء عليّ نُسبُه هذا بخطه على ظهر كتاب من تصانيفه. وأصل ابائه 
ا اي دلمْلَ ؛ من عرب الأندلس . سكن هو وأبوه وطبّة وكان أبوه 
من وزراء المنصور مُحمّد بن أبي عامره ووزراء ابنه المظمر بعده. وكان هو المديرٌ 
لدولتيهماء وكان ابنه أبو مُحمّد الفقيه وزيراً لعبد الوّحْمَن بن هِشَام بن عبد الجبّار بن 
الناصر الملقب بالمستظهر بالله. أخي المهدي المذكور آنفأ ثم إنه نبذ الوزارة 
واطرحها اعتتياراً: وأقبل على قراءة العلوم وتقييد ياد الآثار والسئن؛ ٠‏ فنال من ذلك ما لم 
ينل أحد قبله بالأندلس . وكان على مذهب الإماء أبي عبد الله الشافعي”* رحمه 
الله أقام على ذلك زماناًء ثم انتقل إلى القول بالظاهرء وأفرط في ذلك حتى أربي 
2 له إزء : د 1 : ٠“‏ #8 وى 5 
على أبي سُلَيْمان داود الظاهري''* وغيره من أهل الظاهر. له مصئّفات كثيرةٌ جليلة 


)000 اب بو الفضل ٠.‏ العباس بن الأحتف بن الأسود بن قدامة : شاعر مجيد مطبرع ؛ من بنى حنيفة . 
عرف برئة غزلهء» وحسن موافقته لطباع الناء. توفي سنة 15ه/08١8م.‏ (طبقات الشعراءء 
ابن المعتز العباسي: .)1١514‏ 

(؟) هو هارون بن محمد بن المنصور العباسي: خامس الخلفاء العباسيين وأشهرهم. توفي سنة 
7ه 4١8م.‏ (تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي: 68/14). 

("') ترجمته فى: الصلة : 778*؛ شذرات الذهب: 544/8؛ الأعلام: 04/4؟١‏ معجم المؤلفين : 
7" ؛ وفيات الأعيان: ”/ 776؛ جذوة المقتبس: ٠86؛‏ بغية الملتمس: 0١4؛‏ معجم 
الأدباء: 494/5 ؟ البداية والنهاية: 17١/98؛‏ كشف الظنون: 5١‏ 8١١4551؛‏ النجوم 
الزاهرة: 5/ 6/ا؛؟ إيضاح المكنون: 2519/١‏ 5"07, 

(14) هو يزيد بن صخر بن حرب الأموي , أبو سقالد : أمير » صحابي ء من أشهر رجالات بنى أمية 
شجاعة وحزماً. توفي منة 14ه/ 554م. (الأعلام» الزركلي: )١84/8‏ 

(0) هو أبو عبد اللهه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافم الهاشمي القرشي المطلبي : 
أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنّة» وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد في غرّة بفلسطين» وترفي 
سنة 5+*؟ه/ ٠‏ 4م. (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: 7/7 05). 

- هو أبو سليمان» داود بن علي بن خلف الأصبهاني» الملقب بالظاهري: أحد الأئمة المجتهدين‎ )١( 
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القدر شريفة المقصد في أصول الفقه وفروعه ؛ على مُيِيَعه 00 الذى يسلكه. ومذهبه 
الذي يتقلده») وهو مذهب داود بن على بن خلف خَلّف الأصبهانى الظاهرى ومن قال بِمَوله 

من أهل الظاهر ونُْمَاةٍ القياس والتعليل . بلغني عن غير واحدٍ من علماء ٠‏ الأندلس أن 
مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والأصول والتُّحَل والملل وغير ذلك من التاريخ 
والنسب وكتب الأدب والرد على المخالفين له نحو من أربعمائة مجلدء تشعتمل على 
قريب من ثمانين ألف ورقة. وهذا شيء ما عامناء لأحد ممن كان في مدة الإسلام قبله 
إلا لأبي جَعْمْر مُحمّد بن جَرير الطبري”''» فإنه أكثر أهل الإسلام تصنيفاً. فقد ذكر 
أبو مُحمّد عبد الله بن مُحمّد بن جَعْفْر الفرغاني في كتابه المعروف بالصّلة» وهو 
الذي وصل به تاريخ أبي جَعْمْر الطبري الكبير: أن قوماً من تلاميذ أبي جُعْفْر لَخصوا 
أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي في سنة 7١١‏ وهو ابن ست وثمانين سنة» ثم 
قسموا عليها أوراق مصنفاته» فصار لكل يوم أربع عشرة ورقة. وهذا لا يتهيأ لمخلوق 
إلا بكريم عناية الباري تعالى وحسن تأييده له 

ولأبي مُحمّد بن حَرْم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة» وقسم صالح 

من فرض الشعر وصاعة الخطابة ؟ فمن شعره: [من الطويل] 


مَل الدَّهرٌ إلا ماعَرَّنْمًاوأئركنا 


إذا أمسكنث فِيهمسَرَةٌ ساعة 


كن مض ت كبى > 5م رحلاب 
فجَائعُهُئَبِقَى وَلذائه تتفت" 


تَولْتْ كَمرٌ الطزفٍ واسْتَخْلَفتْ حزن 


إلى تبعات في المَعَادِرَمَوَقفِ نُوَدُلنَدي َه ننالمئكُنْئ) 
خصضلناعلى هم وإئم وَحَسْرة وفات الذي كُنَائْمَرُ بهوعَيِنَا" 
سبي لعا واي ا ساني رَعْمْلمايرجىء فعَيِْشك لايَهْنا 
كأنّالذي كُنَانسَوُبِكُوْنِهٍ إِاحَمُمَيْهُالنَْفْسٌء لَفْظ بلامعتى 


فى الإسلام؛ تنسب إلبه الطائفة الظاهرية» وَسْمُبت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والممئّة: 
وإعراضها عن التأويل والقياس . توفي أبو سليمان سنة ٠ا5ه/‏ 484م. (وفيات الأعيان. ابن 


خلكان: “/ 66؟). 
المهْيَع من الطرق : البَيين الواضح . 


هو أبو جعمر» محمذ بن جرير بن يزيد الطبرى : إمام . مَفسَر ) ولد فى طبرستان. واسترطن 
بغدادء وتوفي فيها سئة ١١7ه/955م.‏ من آثاره: «أخبار الرسل والملوك؟ المعروف يتاريخ 
الطبري . (تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي: ؟3177/5١2)1,‏ 

الفجائع : جمم الفجيعة : المصيبة توجم الإنسان بفقد ما يعرٌ عليه من مالٍ أو حميم. 


(8) المعاد: يوم القيامة . 
(0) لَقَرُ به عَْنا: نُسَرٌ به ونرتاح . 
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وله من قصيدة طويلة : [من الطويل] 
أنا الشمس فى جَوٌ العْلوم منيرة 
وَلو أنني مِنْ ججانب الشّرْقٍ طَالمْ 
وَلي نحو أكنافٍ الهِرَاتٍ صَبَابهُ 
فإن ينزِل الرحمئ رَحْلِيَ بَيْتَهِمْ 
نكم قائل: أغمَلتَه وَهْرَحاض” 


نيال 30 لنفسة * 


يقول وقال الح والصدقٌ_إنُني 
ومن المختار له قوله: [من البسيط] 

لاتشيي: خابِيىئ إن كج ةعاقث 

ذو الفْضْل كالدّبر طورا تحت مِيقَعْةٍ 
ومن ذلك قوله : [من الوافر] 


العاشىق المثتاق ‏ 


رَلكِنٌ عَيْبِي أن مُطْلَمِي المَرْبُ 
لجِدْ على ما ضاعَ مِنْ ذكريّ النْهْبُ 
ولاغَرْوَ أن يُستوجش الكلِفٌ الضْبٌ”'' 
فحينئذيبدوالتأسف والكَرْبُ 
وأطلبٌ ماعَنْهُ تجية به الكنْبٌا 
وأنّ كساد العِلمآفمّه القرْبُ!9) 
له وَدُنُوٌ المرء من دارهم دنب 
على أنه فس مَهاء ا" 
وإن زماناً لم أنلْ جِصْبَهُ جَذْبُ] 


0 


وَلَيْسَ على من بالنبيّ المْسَى ذ 
حفيظ عليهم؛ ما على صَادق عَدْبُ 


وتارة في ذُرى تاج على م ' مَلْك!60) 


فرُوحيع , بلذكوايدا: هه مقيسم 
له سَألَالمُعايَتَةًال ليها 


عو 


المُمْحّ: الواسع. المهامه: جمع المهمه: المفازة البعيدة؛ أو البلد الْمُقْفِر . السَهْبُ والسَّهْبٌ : 


الفلاة . 


يوسف: هو يوسف النبى عليه اللام. ائتسى به: اقتدى . 
التبر: الذهب. السيقعة: الموضم الذي يألفه البازي فيقع عليه أو المطرّفة . 
عاين الشىء معاينةٌ وعياناً: رآه بعينه» ويقال: لقيته عياناً: لم أشك في رؤيتي إياه. الكليم: هو 


3 


)١(‏ الأكناف: النراحي. الجوانب. الصبابة: رقة الشوق وحرارته. الكلِف: المُولَعٌ . الضّبٌ 
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ومن أجود ما أحفظ له بيتان قالهما فى رجل نمام: [من الطويل] 
نَع من المرأة في كل مادرَى وأقطمٌ بين الناس من مُضُب الهِنْي'") 
كأن المنايا والزمانَتَعلمَا تحَيُْلَهُ في القَطع بين ذري الوْدًا 
وجد بخطه أنه ولد يوم الاربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس آخر يوم 
من شهر رمضان سنة 584. وتُوفى رحمه الله في سلخ شعبان من سنة 505. 
وإنما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل وإن كانت قاطعة للنسق مزيحة عن 
بعض الغرض» لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرهم ذكرا في مجالس الرؤساء 
وعلى ألسنة العلماء؛ وذلك لمخالفته مذهس مالك بالمغرب واستيداده بعلم الظاهر»ء 
ولم يشتهر به قبله عندنا أحد ممن علمت. وقد كثر أهل مذهبه وأتباعه عندنا بالأندلس 
اليوم . 
ولائة ابن حَمُود الناص. (*) 
ثم ولي على بن حَمود على ما تقدم. وول تسمى بالخلافه . وتلقب ب#الناصرة ) ثم 
خالف عليه العبيد الذين كانوا بايعوه. وقدموا عبد الرّحَمّن بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر» وَلقبوه ب«المرتضي؟ ؛ وزحموا به إلى عْدْنَاطةَ : 
وهي من البلاد التي تغلب عليها البرير» ثم ندموا على تقديمه لما رأوا من صرامته 
انين وحفى أمره. 
صقالبة له فى الحمام سنة ١5٠8‏ وكان له من الولد: يحيى»؛ وإدريس . 


ولائه القأسم دن حَمُود المأمون . (ع») 

نم ولي بعذه أخوه القاسم بن حمود. دضو مده يمارا أعرام. وكان 
وادعاء أمِنَ الناس معه. وكان يُذكر عنه أنه تشَيّع ؛ ولكنه لم يذ يظهر ذلك ولا غير على 
الناس عادة ولا مذهبياً وكذلك سائر من ولي منهم بالأندلس . 


فبقي القاسم كذلك إلى شهر ربيع الأول سنة 24١7‏ فقام عليه ابن أخيه 


. قضب الهئد: السيوف القاطعة؛ المصنوعة في الهند‎ )١( 
.2/4 ترجمته في : بغية الملتمس: 77؛ ا‎ )#:( 
الغيلة : الاغتيال. وقتله غيلة: أي على غفلة منه.‎ )( 
.11/0 /6 ترجمته في بغية الملتمس: 8؟؛ الأعلام:‎ )**( 
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يَحْيَى بن علي بن حَمُودء بمالّقّة» فهرب القاسم عن قُرْطْبّة بلا قتال وصار بإشبيلية؛ 
وزحف ابن أخيه المذكور من مَالْقَةَ بالعساكر ودخل قُرْطْبّة بلا قتالِ» وتَّسَمّى بالخلافة, 
وتلقّب ب«المُعتلي»؟ فبقي كذلك إلى أن اجتمع للقاسم أمره واستمال البربر وزحف 
بهم إلى طبّة ‏ فدخلها سنة 41١‏ وهرب يحبّى بن علي إلى مَالْقََ فبقى القاسم 
قرطب شهوراً واضطرب أمره . 

وَعْلَبٍ ابن أخيه يحيى على المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء؛ وهي كانت 
مَعْقِلُ القاسم» وبها كانت امرأته وذخائره؛ وغلب ابن أخيه الثاني إدريس بن على 
صاحب سَبْنَةَ على طُنْجّة» وهي كانت عدة القاسمء يلجأ إليها إن رأى ما يخافه 
بالأندلس . 

وقام عليه جماعة أهل قُرْطْبَّة بالمدينة» وغلّقوا أبوابها دونه» وحاصرهم نيفاً 
وخمسين يوماء وأقام الجمعة في مسجد خارج ف طيّة : يعرف بمسجد ابن أبي عثمان» 
أئرُء باق إلى اليوم. ثم إن أهل قُرْطبّة زحفوا إلى البربر» فانهزم البربر عن القاسم 
وخرجوا من الأرياض كلها فى شعبان سنة 1415» ولحقت كل طائفة من البربر ببلدٍ 

وقصد القاسم إِشْبيليّة؛ وبها كان ابناه مُحمّد والحسنء فلما عرف أهل إِسْبِيلية 
خروجه عن قُرْطَبّة ومجيئّه إليهم. طردوا ابنيه ومن كان معهما من البربر؛ وضبطوا 
البلد؛ وقدموا على أنفسهم ثلاثة من أكاير البلدء أحدهم القاضي أبو القاسم مُحمّد بن 
إسماعيل بن عباد اللخمى. ومُحمّد بن يريم الألهاني» ومُحمّد بن الحسن الزبيدي. 
ومكثوا كذلك أياماً مشتركين في سياسة البلد وتدبيره؛ ثم استبد القاضي أبو القاسم 
مُحمّد بن إسماعيل بن عبّاد بالأمر والتدبيرء وصار الآخران من جملة الناس . 

ولحق القاسم بشّريش» واجتمع البربر على تقديم اين أخيه يحيى» فزحفوا إلى 
القاسم فحاصروه حتى صار في قبضة ابن أخيهء وانفرد ابن أخيه يحيى بولاية البربر . 

وبقى القاسم أسيراً عنده وعند أخيه إدريس بعده إلى أن مات إدريس» فَقيِل 
القاسم خئقاً سنة :451١‏ وحمل إلى ابنه مُحمّد بن القاسم بالجزيرة» فدفنه هناك . 

فكانت ولاية القاسم منذ تََسمّى بالخلافة بِقُرْطبّة إلى أن أسره ابن أخيهء ستة 
أعوام» ثم كان مقبوضاً عليه ست عشرةً سنة عند ابني أخيه يحيى وإدريس» إلى أن 
قُتل - كما ذكرنا ‏ فى أول سنة ١417ء‏ ومات وله ثمانون سنة» وله من الولد مُحمّد 
والحسنء أمهما أميرة بنت الحسن بن قَنُْون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن 
إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 
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ولاية يحيى بن علي المُعتلي/* 

اختلف في كنيته» فقيل: أبو القاسمء وقيل: أبو مُحمّد؛ٍ وأمه لَبُونةٌ بنت 
محمد بن الحسن ين القاسم المعروف بِقَنُون بن إبراهيم بن محمد بن القاسم بن 
افيس عن اقريسن بن عبد الله ؛ بن الحسن بن الحسن ين على بن أبي طالب. وكان 
الحسن بن قنُون من كبار ملوك الحَسَنيين وشجعانهم وَمَرَدَتَهم'' وطغاتهم 
المشهورين؛ فتسمى يحيى بالخلافة بمُرطْبَة سنة 417 كما ذكرناء ثم هرب عنها إلى 
مَالقَةَ سنة 4١5‏ كما وصفناء ثم سعى قوم من المفسدين في رد دعوته إلى قرْطبّة فى 
سئة 2.8١51‏ فتم لهم الأمل. الا أنه تأخر عن دخولها باختياره» واستخلف عليها 
عبد الوّحْمّن بن عَطاف اليَمْرنِي» فبقي الأمر كذلك إلى سنة 4117» ثم قُطعت طاعنّه 
جماعةٌ البربرء [وصرفوا عاملهم: نتيا المعتلي الأموي أخا المرتنضي. وبقي 
المعتلى هذا يُرَدْدُ لحصارهم العساكرء إلى أن اتفقت كلمة البربر على الاستسلام لأابي 
القاسم] وسلموا إليه الحصون والقلاع والمدنء وعظم أمره بِقَرْمُوئَة» فصار محاصراأ 
لإشبيليّة» طامعا في أخذهاء فخرج يوماً وهو سكران إلى خيل ظهرت من إِشْبِيلية 
بقرب قُرْمُونّة» فلقيها وقد كمنوا لهء فلم يكن بأسرعَ :من أن قتلوه» وذلك يوم الأحد 
لسبع خلون من المحرم سنة 4717 ؛ وكان له من الولد: الحسنء» وإدريسء لأميْ ولد. 


[ رد الأمر إلى بي أمية] 
ولابة عبد الوَحْمَن بن هشاه الجُسخما (* #د) 

ولما انهزم البربر عن قُرْطْبَّة مع أبي القاسم كما ذكرناء اتفق رأي أهل قُرْطَبًة 
على رد الأمر إلى بني أمية» فاختاروا منهم ثلاثة؛ وهم عبد الرّحْمَّن بن هِشَّام بن 
عبد الجبّار بن عبد الرٌحْمّن الناصرء أخو المهدي المذكور آنفاً» وسَليمانٌ بن 
المرتضي المذكور آنفاً ومُحمّد بن عبد الرّحْمَن بن مهِشَام بن سُّليمان القائم على 
المهدي بن الناصر . 

ثم استقر الأمر لعبد الرَّحْمّن بن هِشَّام بن عبد الجبّارء فَبُويم بالخلافة لثلاث 
عشرة ليلة خلت لرمضان سنة 5١5ء‏ وله اثنتان وعشرون سنة» وتلقب ب«المستظهرة. 
وكان مولده سنة 347 في ذي القعدة» يُكُنّى أبا المُطرّف» وأمّه أمّ ولد اسمُها «غاية». 


(:*) ترجمته في : بغية الملتمس: ٠؛‏ الأعلام: 1517//48. 
020 المَرَّدَةٌ : جمع المارد : الطاغية . 
(*#) ترجمته في: جذوة المقتبس: 714؟ بغية الملتمس: ١"؛‏ الأعلام: 7/7 541. 
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لا نيا جر جبا الرضتن لبد بن عبد اليَحْمَن بن عُبيد اللّه بن 
عبد الرّحمن الناصر» مع طائفة من أراذل العرام» فقتل عبد الرحْمّن بن جشامء ودذلك 
لثلاثٍ بقين من دي القفعدة سنة 5١5‏ المؤرخة. ولا عقب له. 
وكان فى غاية الأدب والبلاغة والفهم ورقة النفس» كذا قال أبو مُحمّد علىّ بن 
أحمدء وكان مخييراً به لأنه وَزَّرَ له. وقال الوزير أبو عامر أحمد بن عبدالملك بن 
شهيد”''2: كان المُستظهر شاعراً ويستعمل الصناعة فيجيد» وهو القائل فى ابئة عمه: 
[من الطويل] 
خحمامة بيت العَبْشَمِيِّين رَفْرَفِتْ مُطِرْتُ إليها من سَرّاتهم صَفْرًا'” 
تَقِلٌالشرياأنٌ تَكونَلهايداً ويَرْجو الصباح أن يَكُونَ لهانْخْر 
وإني لْطَعَانٌإذا الخُيْل أقبلث جوانبهاحتى ثرى جُونهاشةٌرَ'" 
ومُكرمٌ ضيفي حينَ ينزل سَاحتني وجاعل وَفْرِي عِنْدَ سَائِلِهوفْرَ*' 
وهى طويلة. قالها أيام خطبته لابنة عمه أم الحكم بنت سليمان المستعين . قال 
أبو عامر : «وكان متهما في أشعاره ورسائله ء حتى كتب أبياتا ليعلى بن أبي زيل ححين 
وفد عليه ارتجالاء فعجب أهل التمييز منه» وأما أنا فقد كنت بلوته. وكان ورود يعلى 
فجأة ولم يبرح من مجلسه حتى ارتجل الأبيات» وأنا واللّه أخاف أن يزل» فأجاد 
وزادة. هلا آخر كلام أبي عامر 


© نسي او يدع © 0 

ولائة مُحمّد بن عيد الرَّحْمّن المُستكفى بالله(*) 
ولى مُحمّد بذ غيف الكشئن المذكرر ول ثنان وآربعرة سنة وأشيرء لآن عولد 
فى سنة 0777 وكنيته أبو عبد الرَّحْمَّنء أمه أم ولدٍ اسمُها «حرراء»»؛ وكان أبوه قد 

قتله ابن أبى بي عامر في أول دولة مِشَام المؤيدء لسعيه في القيام وطابه للأمر. 
وكان مححمد بن عبد الرحْمْن هذا يُلقب ب«المُستكفي بالله». وكانت ولايته ستة أشهر 
وأياماً: وكان في غاية السخف وركاكة العقل وسوء التدبير» وَزَرَ له رجل حاثئك يُعرف 
ب«أحمد بن خالد»؛ هو كان المدبّرٌ لأمره والمدير لدولته ؛ فقل في دولةٍ يُديرها حائك. .! 


)١(‏ من كبار الأندلسيين أدبا وعلماً. وُلد بقرطبة» وتوفي فيها سنة 1475ه/ 70١٠م.‏ (وفيات 
الأعيان» ابن خلكان: .)١١37/١‏ 

(؟) العبشميون: بنو عبد شمس . 

)0 الجون : جمع الجون: الأسود أو الأبيضض : وهو من الأضداد. وقيل : هو الأسود تخالطه حمرة. 

(4) الوَفْرُ: النَّامْ من كل شيوء أو الهِئى واليسار. 

)2 تر جمته في : جِذوة المقتبس: 560؟؛ بغية الملتمس؛: ؟7؟, الأعلام : كلرءةاأ. 
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ولم يكن كذلك إلى أن خْلِع» وثيل وزيره المذكور في داره؛ دخل عليه عَوَام 
أهل فُرْطْبّة نهاراً فتولُوه بالحديد إلى أن بَرّدء وخلعوا المُستكفي بالله وأخرجوه عن 
قُرْطْبّة» بعد أن أقام ثلاثة أيام مسجوناً لا يصل إليه طعام ولا شراب» ثم نَفْوْهِ ‏ كما 
ذكرنا ‏ فلحق بالثغور. ورجع الأمر إلى يحبى بن علي الفاطمي . 

وانتهى المُستكفي المذكور من الثغر إلى قرية تعرف ب «شمنت؛ بالقرب من 
مذيئة «سالم؛. ومعه أحد قواده: وهو عبد الرَحْمن بن محمل بن سكير من ولد 
سَعِيد بن المنذر القائد المشهور أيام عبد الرْحْمّن الناصر؛ فكرٍ ه هذا القائد 
التمادى معه. فاستدعى المستكفي غداءه: فعمذ القائد إلى دجاجة فدهنها له 
بعٌصارة نبت يقال له: «البيش »17) وهو كثير ببلا: الأندلس وخصوصا بتلك الجهة 
فلما أكلها المستكفي مات مكانهء فغسّله وكقنه وصلّى عليه ودفنه ؛ فقبره هئاك. 
07د 

ثم أقام يحيى بن علي الفاطمي في الولاية نافذ الأمرء إلا أنه لم يدخل قُرْطَبّة: 
وإنما كان مقيما بِقَرْمُونة كما قد قدمناء إلى أن كُتل في التاريخ الذي تقدم ذكره. 


ولاية هِشَام المعتدَ باللّه(*) 


ولما انقطعت دعوة يحبى بن علي الفاطمي عن قُرْطْبَة في التاريخ الذي ذكرناء 
أجمع رأي أهل فُرْطْبَّة على ردّ الأمر إلى بنى أمية وكان عميدهم فى ذلك والذدي 
تولى معظمّه وسعى في تمامهء الوزير أبو الحزم جَهُوَر بن مُحمّد بن جَهْوَر بن 
عُبيد الله بن مُحمّد بن الغَّمْر بن يحبى بن عبد الغافر بن أبي عَبْدة " وقد كان 
ذهب كل من ينافس في الرياسة ويَحُبُ في الفتنة ِقرْطَبة؛ فراسل جَهْرّر من كان معه 
على رأيه من أهل الثغور والمتغْلّبين هنالك على الأمرر؛ وداخلّهم في هذا الأمرء 
فاتفقوا بعد مدة طويلة على تقديم أبي بكر هِشام بن مُحمّد بن عبد الملك بن 
عبد الرّحْمَن الناصرء وهو أخو المرتضي المذكور آنفاً. 

وكان مِشَّام هذا مقيمأ بحصن يدعى 'الْبْنْتة من الشغوره عند أبي عبد الله 
مُحمّد بن عبد الله بن قاسم القائد المتغلّب بها؛ فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة 
8 : تلقّب ب«المعتد بالله». 


. البيش: نبت عصارته سم ناقع‎ )١( 

(1) كان قتله سنة 10١54هه‏ وقيل: سئة 417هه واللّه أعلم. (بغية الملتمس: 57). 

(*) ترجمته في : بغية الملتمس: 74؛ جذوة المقتبس: 77١؛‏ الأعلام : / ارا 

() من أعيان أهل الأندلسء كان موصوفاً بالفضل والدهاء والعقل . (يغية الملتمس: .)5١١‏ 
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وكان مولده فى سنة 25314 وكان أسن من ألخيه المرتضي بأربعة أعوام. وسده 
يوم بويع له أربع وحخمسول سنه » أمه أم ولد اسمها (عاتب»2. 

بغي ينتقل في اللغور 0017 ثة أعوا م لا يستقر بموضع. ودارت هنالك فتن عظيمة 

بين الرؤساء المتغلبين واضطراب شديد؛ إلى أن اتفق أمرهم واجتمع رأيهم على أن 
يسير إلى مُْطَيّة قصبةٍ المُلك . فسار إليها ودخلها فى الثامن من ذي الحجة سنهة 6.2 
فلم يُقم بها إلا يسيرأ حتى قامت عليه طائفة من الجند؛ فَخُلِم؛ وَجَرّت أمور يطول 
شرحهاء من جملتها إخراج المعتد باللّه هذا من قصره هو وحشمه. والنساء حاسراتٌ 
عن أوجههن » حافية أقدامُهن. إلى أن أدخلوا الجامع الأعظم على هشمكه ة السباياء 
فأقاموا هنالك أياماً يُتعطفٌ عليهم بالطعام والشراب» إلى أن أخرجوا عن مُنطَبَة . 

ولحق هِشَام ومن معه بالثغور بعد بعد اعتقالٍ بِقُرْطَبّة فلم يزل يجول في الثغور إلى 
أن لحق بابن مود البعدلب عا عدية لارقة وسرقشطة وألراغة وطرطُوشة وما والر 
تلك الجهاتء» فأقام عنده مِشَام إلى أن مات في سنة 4717 ولا عقب له؛ فهشام هذا 
آخر ملوك بني أمية بالأندلس. 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرّحْمّن بن الحكم بن هِشام بن عبد الرّحمن 
الداخل ابن معاوية بن هشام بن عبد المَلِك بن مَرُوَان بن الحكم. 

وبخلعه انقطيعت الذعوةٌ لبني أمية وذكرهم على المنابر بجهممع أقطار الأندلس 
والعدوة إلى الآن. 

فهذا آخر ما انتهى إلينا من أخبار بئي أمية بالأندلس على شرط التلخيص . 
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ذكر أخبار الأندلس 
بعد انتقال الدعوة الأموية عنهاء ومن ملكها 
من الملوك إلى وقتنا هذاء وهو سنة 77١‏ 


[مآل قَرْطْبَّة بعد انتهاء الدولة الاموية] 


ولما انقطعت دعوة بني أمية كما ذكرنا بالأندلس ولم يبق من عقبهم من يصلح 
للإمارة ولا من تليق , به الرياسة؛ استولى على تدبير مُلك قُرْطْبّة جَهْوَرُ بن مُحمّد بن 
جَهوَرء 0-7 أبا الْحَرْم ؛ وقل تقدم ذكر نسسيه فى ترجمة هِشام المعتّذ . 

وأبو الحَزْم هذا قديم الرياسة شريف البيتء, كان آباؤه وزراء الدولة الحكميّة 
والعامرية» وهو موصوف بالدهاء وبُعد الغْوْر وحصافة العقل''' وحسن التدبير. ولم 
يدخل من دهائه في الفتن الكائنة قبل ذلك» كان يتصارَنُ عنها ويُظهر النزاهة والتدين 
والعفاف»؛ فلما خلا له الجوء وأَصُر 50 المنّاء » وأقفر النادي مسن الرؤساء. وأمكنته 
الفرصة» وثس عليها. فتولى أمرهاء واضطلع بحمايتها . 


ولم ينتقل إلى رتبة الإمارة ظاهرأء جرياً على ما قدمنا من إظهار سنن العفاف ؛ 
بل ديّرها تدبيراً لم يُسبّق إليه؟ وذلك أنه جعل نفسه مُمْسِكاً للموضع إلى أن يجيء من 
يتفق الناس على إمارته فَيُسلّم إليه ذلك . ورتّب البوابين والحشمٌ على تلك القصور 
على ما كانت عليه أيام الدولة. ولم يتحول عن داره إليهاء وجعل ما يرتفع من 
الأموال السلطانية بأيدي رجال رتّبهم لذلك وهو المشرف عليهم. وصيّر أهل الأسواق 
جندا لهء» وجعل أرزاتَهم رؤوس أموالٍ تكون بأيديهم مُخصاءةً عليهم يأخذون ربحها 
ورؤوس الأموال باقية محفوظة. يُوْخَذون بها وَيُراعَوْنْ في كل وفتٍ كيف جفظهم 
لهاء وفرق السلاح عليهم وأمرهم بتفرفته في الدكاكين والبيوت» حتى إذا دهمهم أمرٌ 
في ليل أو نهار كان سلاح كل واحد معه حيث كان من بيته أو دكانه . 


)01( خصف الشيء حصافة : جاد واستحكمء يقال: خَصّف فلان: استحكم عقلهء وجاد رأيه. 
)0 أْصَم الْفنامٌ وَصمرٌ : 7 عجالل . 
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وكان أبو الحزم هذا يشهد الجنائز ويعود المرضى. جارياً على طريقة 
الصالحين» وهو مع ذلك يدبر الأمور تدبير الملوك المتغلّبين. وكان أمناً وادعاً 
يوي يتوم 

ستمر أمره على ذلك إلى أن مات في غرٌ ة صفر سنة 170 : فكانت مذة تدبيره 

ا أن مات أربع عشرة سنة وأشهراً. 

ثم وَلِي ما كان يتولّى من أمر قُرْطْبّة بعده ابئه أبو الوليد مُحمّد بن جَهْرَر 
فجرى في السياسة وحسن التدبير على سنن أبيه» غير مُُجْلُ بشيء من ذلك؛ إلى أن 
مات أبو الوليد المذكور في سلخ شوال من سنة 5131. 

فغلب عليها بَعْدَ أمور جَرَثْء الأميرٌ الملقّب بالمأمون بن ذي النون صاحب 
كلك قدكرها مده سيرة إلى أن مات. 

وخلفٌ فيها بعده من البربر رجل يعرف ب«ابن عكاشة»» أظن اسمه مُوَسَى ؛ 
فكان بها إلى أن غلبه عليها وأخرجه منها الأميرٌ الظافر بحول الله أبو القاسم مُحمّد بن 
عبّاد على ها يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

فهذا آخر أخبار قُرْطَبّة وكُوْنِها داراً للملك . 

وبعد غَلّبة المُعتمد عليها صارت تبعاً لإشْبيليّة . 
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لست 03 


[رجع الحديث إلى بني حقود] 


[ ومطمع بني عبّاد في التغلب على قَرْطْبَة] 

وأما أحوال الحَسَّنيينَء فإنه لما يِل يَحْيَى بن علي كما ذكرنا لسبع خلون من 
المحرم سئة 471 رجع أبو جَمْفْر أحمد بن مُوسَى المعروف ب«ابن بقَنّةه» ونجا 
الخادم الصَقَْلْبيَ؛ وهما مدبرا دولة الحَسَنيين؛ فأتيا مَالْقَة وهي دار مملكتهم . فخاطيا 
أخاه إدريس بن على» وكان بسَّبْتة» وكان يملك معها طنْبّة» واستدعياه» فأتى مَالقَّةَ 
وبايعاه بالخلافة على أن يجعل حَسَّنَ بن يحيى المقتول مكانه بِسَّبْيّة؛ ولم يبايعا واحدأ 
من ابئَئْ يحيى؛ وهما إدريس وحَسَن» لصغرهما. فأجابهما إلى ذلك» ونهض نبا مع 
حسن هذا إلى سَبْنَةَ وطَنْجَة؛ وكان حسن أصغرّ ابئّئْ يَحْبَى ولكنه أسَدَهما رأي]0" 

وتلقب إدريس ب"المتايّد؟» فبيقي كذلك إلى سنة ”أو 27١‏ فتحركت فتئة» 
وَحَدَّتَ د للقاضي أبي القاسم مُحمّد بن إسماعيل بن عبّاد''' صاحب شْبيليّة أمن في 
التغلّب على تلك البلاد. فأخرج ابنه أسماعيل في عسكر مع من أجابه من قبائل 
البربر»ء ونهض إلى فُرْمُونّة فحاصرهاء ثم نهض إلى حصن يدعى «أشُونة»؛ وحصن 


ى > سه 


آخر يدعى (إِسْتِجَة؛ فأخذهما؛ وكانا بيد مُحمّد بن عيد الله رجل من قواد البربر 
من بني بَرْزَْال؛ فاستصرخ مُحمّدُ بن عبد الله إدريسّ بن عليّ الحسني وقبائل 
صَنْهَاجَةء فأمده صاحب صَنْهَاجة بنفسهء وأمذّه إدريس بعسكر يقوده ابنُ بَقَنّةَ 
أحمدٌ بن مُوسَى مدبّرٌ دولته؛ فاجتمعوا مع مُحمّد بن عبد اللّّه. ثم غلبت عليهم هيبة 
إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن عبادء قائِلِ عسكر أبيه الماضي أبي القأسم . 
فافترقواء وانصرف كل واحد منهم إلى بلده. فبلغ ذلك إسماعيل بن مُحمّدء فقوي 


(1) أَسَدُهما رياً: أصوبهما رأياً؛ يقال: سَدّ فلان: أصاب في قوله وفعله؛ وسدٌّ قوله وفعله: استقام 
وأصاب» فهو سديدء وأَسَّدٌ. 

(1) هو أبر القاسم؛ محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش بن عبّاد؛ من بني 
عطاف بن نعيم اللخمي» من نسل ملك الحيرة النعمان بن المنذر: مؤسس الدولة العبادية في 
[شبيلية . توفي سنة 1477ه/141١1١م.‏ (جذوة المقتبس»؛ الحميدي: /ا١٠).‏ 
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أكله» وتيض بعسكره قاسدا طرق ماحب تتتاا» وقثر ساعي تتلتاخة آنه 
سيلحقه. فوجه إلى ابن بََنْهَ يسترجعه»ء وإنما كان نارقه قبل ذلك بساعة: فرجع إليه ‏ 
والتقت العساكر؛ فما كان إلا أن تراءى الجمعان؛ فولى عسكرٌ ابن عياد متهزماً: 
وأسلموا إسماعيل» فكان أول مقتول» وحمل رأسه إلى إدريس بن علي الحسني . 
قام فيه ابن حَفْصّون المتقدم الذكر”''» متحصّن به وهو مريض مُدْنْفْء فلم يَعِش إلا 
يومين ومات ٠»‏ وترك مس الولد بححمى »© فتل بعله؛ ومحمد|ا الملقب بالمهدي . و-حسلنا 
المتلقس ب#السامي؟ . وكان له أبن هو أكبر بنيه اسمه على . مات في حياة أبيه . وترك 
ابنأ أسمه عبد الله أحخرجه عمه 0 ونفاه لما ولي . 

وقد كان يحيى بن علي المذكورٌ قبل قد اعتقل ابي عمّه مُحمّداً والحَسنَ ابي 
القاسم بن حَمود بالجزيرة» وكان الموكل بهما رجلا من المغاربة يعرف بأبي 
الحجاج؛ فحين وصل إليه خبرٌ قتل يحيى» جمع من كان في الجزيرة من المغاربة 
والسودان». وأخرج لحادا والحسن؛ وقال: هذات صيداكيم! فسارع أجمعهم إلى 
الطاعة لهماء لشدة ميل أبيهما إلى السودان قديما وإيثاره لهم. وانفرد محمد بالأمر 
دون الحَسَنء ومَلْك الجزيرة» إلا أنه لم ينسم بالخلافة» وبقي معه أخوه الحَسَنٌُ مده 
إلى أن مالتسا فلبس الصوف وتبرأ من الدنياء وخرج إلى الحج 

فلما مات إدريس كما تقدم. اواو مسد ين ترس خا ار لراك 
يحعيوى بن إدريس المعروف بل(حيوناء لم لم يجسر على ذلك الجَسرً التامء وتحير 
وتردد. 

ولما وصل خبر قتل إسماعيل بن عبادء وموت إدريس بن علي إلى تجا الخادم 
الصَمّلبي» وكان بسَبْمَة» استخلف عليها من وثق به من الصقالبة» وركب البحر هو 
وححسمن بن يحيى إلى مَالْمَة: ليرتب الأمر له؛ قلما وصلا إلى مر سى مَالْقَةَ : خارت 
قوى ابن بَقَنّةَ وهرب إلى حصن «كمارش». على ثمانية عشر ميلا من مَالقَة . 

ودخل حَسّن ونجا مَالقَة» واجتمع إليهما من بها من البربرء فبايعوا حَسَن بن 
يحيى بالخلافة. وَنَسَمى ب «المستعلي؟؛ ثم خاطب ابن بقنة وأمّنه» فلما رجع إليه 
قفبض عليه وقتله؛ وقتل ابن عمه يحيى بن إدريس . 


69 لم يرد ذكر ابن حفصون في ما نَقدُم من الكتاب؛ رمن المحتمل أن يكون ذلك في القسم الذي 


(1) يعني : المعتلى يحيى بن عليّ بن حمود. 
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ورجع نجا إلى سَيْتَةَ وطنْجَة وترك مع الحَسَّنْ رجلا كان من التجار يُعرف 
بالسطيفي» كان نجا كثيرٌ الثقة به» فبقى الأمر كذلك نحواً من عامين . 

وكان الحَسّن بن يحيى متزوجاً بابنة عَمّه إدريس» فقيل: إنها سمْته أسفاً على 
أخيهاء فلما مات احتاط السطيفى على الأمرء واعتقل إدريس بن يحيى» وكتب إلى 
نمجا بالخبر . 

وكان للحَسّن ابن صغيرٌ عند نجاء فقيل إنه اغتاله أيضاً فقتله» فاللّه أعلم . 

ولم يُعقب حَسّن بن يحيى» فاستخلف نجا على سَبْنَةَ وطنْجَة من وثق به من 
الصقالبة عند وصول الخبر إليه؛ وركب البحر إلى مَالقَةُ؛ فلما وصل إليها زاد في 
الاحتياط على إدريس بن يحيى» وأكد اعتقاله؛ وعزم على محو أمر الحَسَّنيّين جملة: 
وأن يضبط تلك البلاد لنفسهء فدعا البربر الذين كانوا جندٌ البلدء وكشّف الأمر إليهم 
علانية ؛ ووعدهم بالاحسان»ء فلم يجدوا لمساعدته بدا فوافقوه في الظاهر. وعظم 
ذلك في أنفسهم باطنا. ثم جمع عسكره؛ ونهض إلى الجزيرة ليستأصل مُحمّد بن 
القاسم» فحاربه أيامأء ثم أحسن بفتور نيات الذين معهء فرأى أن يرجع إلى مَالقَةَء فإذا 
حصل فيها نَمَى من يخاف غائلته”'' منهم واستصلح سائرهم. واستدعى الصقالبة من 
حيئما أمكنه ليقرى بهم على غيرهم. وأحس البربر بهذا منه؛ فاغتالوه في الطريق من 
قبل أن يصل إلى مَالَقَة فَمَتِلَ وهو على دابته في مضيق صارٌ فيه» وقد تقدمه إليه الذي 
اراد الفتك به وفنّ من كان معه من الصقالبة بأنفسهم . ثم تقدم فارسان من الذين 
غدروا به يركضان حتى وردا مَالقَة:» فدخلا وهما يقولان: البشرى البشرى! فلما وصلا 
إلى السطيفي» وضعا سيفيهما عليه فقتلاه . 

ثم وافى العسكر فاستخرجوا إدريس بن يحيى من محبسه؛ فقدموه وبايعوه 
بالخلافة؛ وتسمّى ب«العالي». فظهرت منه أمور متناقضة» منها أنه كان أرحمٌ الناس 
قلبأء كثير الصدقات؛ يتصدق كل يوم بخمسمائة؛ ورد كل مطرودٍ عن وطنه إليهء ورد 
عليهم ضياعهم وأملاكهم. ولم يسمع بَغْيا فى أحد من الرعية. وكان أديب اللقاء؛ حسن 
المجلس» يقول من الشعر الأبيات الحسان. ومع هذا فكان لا يَضْحَبُ ولا يُؤْئْر إلا كل 
ساقطٍ رَذْلء ولا يَحْجْبُ حُرَمَه عنهم. وكل من طلب منه حصنا من حصون بلاده ممن 
يجاوره من صَنْهَاجَة أو بني يَفْرَنَ أعطاه إياه. وكتب إليه أمير صَنْهَاجَة أن يُسلّم إليه وزيره 
ومدبر أمره وصاحبٌ أبيه وجذه: مُوسَى بن عفان السبتي» فلما أخبره أن الصنهاجئ 
كتب إليه يطلبه منه وأنه لا بذ من تسليمه إليه. قال له مُوسّى بن عفان: «افْعَلْ ما تُؤْمَر 


(1) الغائلة: الفساد والشُرٌء أو الداهيةء والجمع: غوائل . 
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وكان قد اعتقل ابنئ عمه مُحمْداً وحَسَناً ابني إدريس بن على في حصن 
«إيرّش4» فلما رأى ثقئه الذي في الحصن اضطراب آرائه؛ خالف عليه وقدم ابنْ عَمّه 
محمد بن إدريس . فلما بلغ ذلك السودانَ المرتبين فى قصبة مَالَة: نادوا بدعوة ابن 
عَمَه محمد بن إدريس» وراسلوه بالمجيء إليهم وامتنعوا بالقصبة. 

واجتمعت العامة إلى إدريس بن يحيى؛ واستأذنوه فى حرب القصبة والدفاع 
عنه؛ ولو ساي ثبت السودان فَوَاقٌ ناقة 21 ٠‏ فأبى. فقال لهم: الزموا منازلكم 
ودّعوني ؛ فتفرقوا عنه 

وجاء ابن عَمّهء فَسُلَّم عليه؛ وَبُويِ بالخلافة» وتسمّى ب«المهدي»»؛ وولَى أخاه 
عَهْده؛ وسماه «السامى؟؛ واغتّقل ابن عمّه إدريس بن يحيى فى الحصن الذي كان هو 

وظهرت من مُحمّد بن إدريس هذا شهامة وجرأة شديدة هابه بها جميع البربرء 
وأشفقوا منه» وراسلوا المرتب فى الحصن الذي فيه إدريس بن يحيى هذا واستمالوه: 
فأجابهم وقام بدعوة إدريس . | 

وقد كان إدريس أولَ ولايته بعد فتل نجا ‏ كما تقدم ‏ قد وَلَى سَبْمَةَ وطنْجَة 
رجلين من بَرَغْرَاطة: قبيلةٍ من قبائل البربر» مع عبيد أبيه؛ اسم أحدهما رزق اللّهء 
والآخر سَكات ؛ فلما خلع إدريس كما تقدم. بقيا حافظين لمكانيهما. 

فلما قام ‏ كما ذكرنا - بدعوته صاحبٌ حصن إيرّش» لم يُظهر محمد مبالاء 
بذلك. بل ثبت ثبانا شديداً. وكانت والدته تشجعه وتقؤي مَنْئَه وتشرف على الحرب 
بنفسها فتحْسِن إلى من أَبْلَى . فلما رأى البربر شدءً عزمه وثباتهء فت ذلك في 
أعضادهه””" وتخْلُوا عن إدريس بن يحبى» ورأوا أن يبعثوا به إلى سَبْئَةَ وطنْجَة» إلى 
الْمَرَعْوَ اطيّيْن اللذين ذكرناء وقد كان إدريس جعل ابنه سحي سار فلما وصل 
إليهما أظهرا تعظيمه ومخاطبتّه بالخلافة, إلا فيكو ددة حجاباً شديداً ولم يَدّعا 3 
من الناس يصل إليه: فتلطف”'' قوم من أكابر البربر حتى وصلوا إليه» وقالوا له: | 


)01 هذا من قول الله تعالى على لسان إسماعيل عليه السلام: «قال يا أَبْتِ افْمَلْ ما تُؤْمَر سَتَجِدُنِي 
إن شَاءَ الله مِنَ الصّابرين» . [الصافات: ؟١٠].‏ 

(7) القَرَاق: الوقت بين الحلبتين؛ أو الوقت بين قبضتي الحالب لضرع الناقة. وفي قوله: «الم يثبت 
السودان فواق ناقة»: كناية عن سرعة هزيمتهم . 

(0) فت في أعضادهم: أوهن قواهم. والأعضاد: جمع العُضّد: ما بين المرفق إلى الكتف . 

(4) تَلطف للامرء وفيهء وبه: تَرَفْقَه ومنه: تُلطف بفلان: احتال له حثى اطلع على أحواله . 
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هذين العبدين قد عَلبَا عليك» وحالا بينك وبين أمرك؛ فأذْن لنا تُكفِيكهُماء فأبى؛ ثم 
أخبرهما بذلك» فنفيا أولئك القوم. وأخرجا إدريس بن يحيىء وبَعَنَا به إلى الأندلس» 
رتمسكا بولده لصغره؛ إلا أنهما فى كل ذلك يخطبان لإدريس بالخلافة . 

ثم إن محمد بن إدريس أنكر من أخيه الملقب ب«السامي» أمرأء فنفاه إلى 
العُدَُوّةَ» فصار في جال غمارةء وهيى بلاد تنقاد لهؤلاء الحسنيين: وأهلها يعظمونهم 


تعظيماً مفرطأ . 
نم إن البرابرة خاطبوا محمد 7 القاسم 00 بالجزيرة الخضراء ؛ واجتمعوا 
إليه ووعدوه بالنصر. فاستفزه الطمع وخرج ؛ فبايعوه بالخلافة. وتبلسمي 


ب«المهدي؛؛ وصار الأمر فى غاية الأخلوقة بسي ١‏ رو انين وسكي باخبير 
المؤمنين» في رقعمٍ من الأرض مقدارها ثلاثون فرسخاً في مثلها. 

فأقاموا معه أياماً ثم افترقوا عنه إلى بلادهم. ورجع مُحَمّد خاسئا إلى الجزيرة 
ومات لأيام؛ فقيل إنه مات غمًا؛ وترك نحواأ من ثمانية ذكور . 

فتولّى أمر الجزيرة بعده ابنّه القاسم بن مُحمّد بن القاسمء إلا أنه لم يتسمٌ 
بالخلافة . 

وبقي محمد بن إدريس [المهدي] بِمَالقَة إلى أن مات سنئة 416. 

وكان إدريس بن يحيى المعروف ب«العالي؟ عند بني يَفْرَنْ بتاكرونة؛ فلما توفي 
مُحمّد بن إدريس بن يحيى [المهدي] رَدْت العامة إدريس العالي إلى مَالَّقَةَ واستولى 
عليهاء وهو آخر من ملكها من الحَسّنيِين. فلما مات؛ أجمع البربر رأيّهم على نفي 
الحَسَنيّين عن الأندلس إلى العُدْوَّة والاستبداد بضبط ما كانوا يملكونه من البلادى 
ففعلوا ذلك وتمٌ لهم ما أرادوا منه 

كانت الجزيرة الخضراء وما والاها من القرى إلى تاكرونةء ومَالّقَة وما والاها أيضاً 
ل سو ع ا سانيا اي مال الوزير. وملكوا مع ذلك بعض أعمال 
إِشْبِيليّة كحصن أشُوئة ؛ وفَرمُونة» وشَلبَر ير. .ولم يزالوا كذلك إلى أن أخرج من أيديهم ما 
كانوا يملكونه من أعمال إِشْبيليّة المُعتضدٌ بالل أبو عمرو عبّاد بن مُحمّد بن إسماعيل بن بن 
عبّاد اللخمي» ثم أتم ابنه أبو القاسم المُعتمد على الله ما ابتدأه أبوه من ذلك . 

وهذا آخر أخبار الحَسَّنيّينَ وما يتعلق بهاء حسيما أورده أبو عبد الله مُحمّد بن 
أبي نْصْر الحميدي» عليه عرّلت في أكثر ذلك؛ ومن كتابه نقلت» خلا مواضع تبينت 
غلطه فيهاء أصلحيّها جَهْدَ ما أقدر. 

وعلى الله قَضِدٌ السبيل: وهو المسؤول في الهداية قولاً وعملاً. 
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سس 000 


يتضمن ذكر أحوال الأندلس 
بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها 


على الإجمال ل على التفصيل 


وأما حال سائر الأندلس بعد اختلال دعوة بني أمية» فإنْ أهلها تفُرّقرا فرقاً. 
وتْلْبٍ في كل جهة منها متغلّب» وُضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه» وتقسّموا 
ألقاب الخلافة ؛ فمنهم من تسمّى ب«المعتضد»» وبعضهم تسمّى ب«المأمون»؛» وآخر 
تسمى ب«المستعين»» والمقتدرء والمعتصمء والمعتمد» والمُوفق» والمتوكل؛ إلى 
غير ذلك من الألقاب الخلافية؟ وفي ذلك يقول أبو على الحسن بن رشيق”'' : 

مِمْايرَهُدُني في أرضٍ أندلس سَمَعٌمُفْتَدِرٍفِيهارَمُمتضِدِ 
القابُ مَمْلْكةٍفي غَيْر مَؤْضِعها كالهرٌيحكي الْتفاخاً صَوْلَةَ الأسد! 
وأنا ذاكرٌ إن شاء اللّه في هذا الفصل أسماءهم والجهات التي تغلّبوا عليهاء على 
نحو ما شرطت من الإجمال؛ إذ لكل منهم أخبار وسِيّر ووقائمٌ لو بسطتٌ القولٌ فيها خرج 
هذا التصنيف عن حدّ التلخيص إلى حيّز الإسهاب . وأيضاً فالذي منعني عن استيفاء 
أخبارهم أو أخبار أكثرهم؛ قِلهُ ما صَحبني من الكتب» واختلال معظم محفوظاتي . 


[ملوك الطوائف] 


فأوّلهم في الربع الشرقي». رجل اسمه سُلَيْمان بن هُودء تلقّب ب«المُؤتمن». 
وتلقب ابنه ب(المقتدر؟, وتلققب أننه ب9المستعب. 70" 


0غ) 


)١(‏ هو أبو علي؛ الحسن بن رشيق القيرواني: أديب» شاعره ناقد. ولد في المسيلة بالمغرب»: 
وتوفي سنة 4577ه/ 1١1م.‏ من آثاره: «العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده»؛ وديوان 
شعر. (معجم الأدباء» يافرت الحموي: ؟/ .)52١‏ والبيتان في ديوانه: 57. 

(؟) زهد في الشيء وعنه زهدأ وزهادةٌ: أعرض عنه وتركه لاحتقاره» أو لتحرّجه منه . 

(6) كذا في الأصل. وفي غيره من المراجم: أن سليمان بن هود هذا تلب بالمستعين؛ وابنه 
بالمقتدرء وابنه بالموتمن . 
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كان بنو هود هؤلاء يملكون من مدن هذه الجهة الشرقية: طَرْطوشّة وأعمالهاء 
وسَرَقْسْطَة وأعمالهاء وأفراغة: ولَارِدّة: وقلعة أيوب؛ هذه اليوم كلها بأيدي الإفرنج . 
يملكها صاحب بَرْشَئُونة ‏ لعنه الله وهي البلاد التي تُسَمّى أرْغُْنَء حدّ هذا الاسم 
آخر مملكة البرشنوني مما يلي بلاد إفرنسة . 
د لإد جد 
[ويجاور بني هُود هؤلاء رجل آخر اسمه عبد الملك بن عبد العزيزء يُكتى أبا 


مَرْوَانَء قديم الرياسة» هو أحق ملوك الأندلس بالتقدم لشرف بيتهء ولا أعلم له لقباء 
كان يملك بَلْنْسِبَة وأعمالها]. 


+ + لزه 
أعمال طَلَيْطْلة . 
ذا # 


وكان الذي يملك طَلَيْطلّة وأعمالها: الأمير أبو الحَسَن يحيى بن إسماعيل بن 
عبد الرّحْمُن بن إسماعيل بن عَامِر بن مُطرّف بن مُوسّى بن ذي الثُون”'' 
وأبو الحَسَّن هذا أقدمٌ ملوك الأندلس رياسة وأشرفهم بيتاً وأحقهم بالتقدم. 
تلقّبٍ ب«المأمون»؛ كان أبوه إسماعيل هو الذي تغلب على طَلَيْطلَّةَ من قبل واستبد 
بمُلْكها أَوَلَ الفتئة . 
ولم يزل أبو الحَسَن هذا يملك طَلَيْطلّة وأعمالها كما ذكرناء إلى أن أخرجه عنها 
الأدفنش”" ‏ لعنه الله واستولى عليها النصارى في شهور سنة 478 فهى فاعلة 
ملك النصارى إلى وقتنا هذا. 
7 4 
وكان يملك قُرْطْبَة وأعمالها إلى أول الثغر: جَهْوّر بن مُحمّد بن جَهْرّر المتقدم 
ذكره ونسبه إلى أن غلبه عليها صاحب طَلَيْطْلّة إسماعيل بن ذي النُون والد أبي الحَسَن 
المذكور انفا. 
ينا نيا لب 
وكان يملك إِشْبيليّة وأعمالها: القاضي أبو القاسِم مُحمّد بن إسماعيل بن عباد 


. توفي ستة ٠145ه/ 8١٠1م بطليْطلة‎ )١( 
. هو ألفونس السادس ملك فَسْمّالة‎ 03 


61 فصل يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها. . . إلخ 5١‏ 


اللخمي» تغلب عليها بعد أن أخرج عنها القاسِم بن حَمُود وابنيه مُحمّداً والحَسَن على 
ما سيأتي الإيماء إليه إن شاء الله عرٍّ وجل . 


+ *# * 
وكان يملك مَالقّة والجزيرة وغُرْنئَاطة وما والى ذلك: البربر بئو بَززرّال 
الصَنْهاجيُون على ما قدمتاه. 
+ 10 


وتغلب على المَريّة وأعمالها زُهَير العامري الخادم؛ ٠‏ ثم ملكها بعده خْيِْرَان 
العامري أيضاً الخادم» ثم تغلب عليها بعدهما أبو يحبى مُحمّد بن مَعْن بن صُمَادح 
المتلقب ب«المُعتصم»؛ فلم يزل فيها إلى أن أخرجه عنهايُوسُف بن تَاشْفِين اللْمتُوني 
في شهور سلة 2 . 
نيبا نيا لنت 
وكان يملك ذانية وأعمالها: مُجاهدٌ العامري”"» أصله رومي» مولى لأبي اير 
محمد بن أبى عامِر. لم ملكها بعده أبنه على بن مجاهد. وتلقب ب«الموفق4. لا 
اعلم في المتفْلبين على جهات الأندلس أضْرْنُ منه نفساً ولا أطهر عرضاً ولا أنقى 
ساحة» كان لا يشرب الخمر ولا يقرب من يشربهاء وكان مؤثراً للعلوم الشرعية مكرما 
لأهلها. نُوفي قبل فتنة المرابطين بيسيرء لا أتحقق تاريخ وفاته”"ا 
نيا يذ لنب 
وكان يملك الثغر الذي من الجهة المغربية من الأندلس وبعض المدن المجاورة 
للبحر الأعظم : ابن الأفطس المتلقب ب١المُظفر».‏ ذهب عني اسمه” ”“» ثم كان له ابن 
اسمه عُْمَرء يُكْتى أبا مُحمّدء تلَقُب ب«المُتوكل على اللهة» كان يملك بَطْلْيُوس 
وأعمالهاء ويابرة» وشَّدْمّرين» يم 
كان المُظَفْر هذا أحرص الئاس على جمع علوم الأدب خاصة من النحو والشعر 
ونوادر الأخبار وعيون التاريخ»: انتخب مما اجتمع له من ذلك امي اريت 
باسمهء على نحو «الاختيارات» للروحي» و#عيون الأخبار» لأبي مُحمّد بن قُتَئيْه*؛؛ 


)١(‏ كان من أهل الأدب والشجاعة والمحبة للعلوم وأهلها. نشأ بقرطبة» وكانت له همّة وجلادة 
وجرأة؛ ا (بغية الملتمس» الضبي: 417)., 

() يقال: إن عليًا بن مجاهد ظل على حكم دانية حتى غلبه عليها المقتدر أحمد بن سليمان بن 
هود صاحب سَرَقُسْطة» سنة 4178ه.؛ فخرج منهاء وانقطعت أخياره . 

06 هو محمد بن عبد الله ؛ بن الأنطس . 

(4) هو أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: من أئمة الأدب؛ مُصئّف مُكَيْرٌ . ولد في 
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جاء هذا الكتاب في نحو من عشرة أجزاء ضخمةء وقفت على أكثره» ترجمته 
١المُظفريٌ؟.‏ 
وكان لابنه المُتوكل قدم راسخة في صناعة النظم والنشرء مع شجاعة مفرطة 
وفروسية تامةء وكان لا يَغْبٌ الغزو ولا يشغله عنه شيء. واتصلت مملكته إلى أن قتله 
المرابطون أصحاب يُوسّفف بن تَاشْفِين» وقتلوا ولديه الفضل والعباس صبراً؛ ضربوا 
أعناقهم فى غرّة سنة 480. 
وكانت أيام بني المُظفْر بمغرب الأندلس أعياداً ومواسمء وكانوا ملجأ لأهل 
الآداب» خلدت فيهم : ولهم قصائد شادت مآثرهم وأبقت على غابر الذهر حميد ذكرهم ؛ 
وفيهم يقول الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو مُحمّد عبد المجيد بن عَبْدُون('؟» من 
أهل مدينة يَابْرةء قصيدته الغرّاء» لا بل عقيلته العذراء» التى أزرت على الشعر» وزادت 
قي وفعلت في الألباب فعل الخمر؛ لسع اتات » القن ع ألا 
هى”"*؛ تل لها النظيرء وكثر إليها المشيرء وَنَسَارى في تفضيلها وتقديمها باقل 
وجرير '"؛ فلله هي من عقيلة خدرٍ قُرْبثْ بسهولتها حتى أطمعث؛ وَبَعْدَت حتى عَرْْت 
فامتنعت؛ أوردتها في هذا المصنف وإن كان فيها طول مخرجٌ عن الحدّ الذي رسمته ؛ 
مل بالنلخيص الذي شرطته؛ لِصححة مبانيهاء ورشاقة ألفاظها وجودة معانيهاء سلك فيها 
أبو مُحمّد رحمه الله طريقة لم يُسْبّق إليهاء وورد شِرْعَةٌ لم يُرَاحَم عليها؛ فلذلك قل مثلها 
لا بل عُدِمء وعزٌ نظيرها فما تُوْهُم ولا عُلمه وهي : [من البسيط] 
الدَهْرّيَمْجَمٌ بَعْذدَالمَيْنبالائر فماالبكاهء ء على الأشباح والصور؟ 
أنهاك أنهاك لا الوك مَوْعِظَة عَنْ نَوْمِةٍ بين ناب الليث والظمّْر 
فَالدَهْرحَرْبٌ وإن أبدّى مُسَالْمَةٌ والبيض والسُودٌ مثل البيض والسَمَر 
ولا هُوادةٌبينالرأس تأحخذه بدُ اراب وبين الصَّارِمٍ الدّكرٍ*) 


-ت بغناك» وسكن الكوفة. وولي قضاء الدينور» فتسيب إليها: توفي سنة 7ه 88م من 
آثاره: «الشعر والشعراء؟» و «عيون الأخباره. (وفيات الأعيان؛ ابن خلكان: 47/8). 

)١1(‏ هو أبو محمدء عبد المجيد بن عيد الله بن عبدون الفهري اليابرتئي: أديب الأندلس في 
عصره. كان يُلمّبٍ بذي الوزارتين. ولد بيابرة» وتوفي قيها سنة 86159ه/ 111786م. (الأعلام 
الزركلي: .)١49/14‏ 

(؟) تضَاهَى : تشَابه . 

(9) باقل: هو باقل الإيادي؛ الذي يُضرب بعيّه المثل» فيقال: «أعيى من باقل». جرير هو 
جرير بن الخطفيء الشاعر الأموي المشهور. 

(4) الصارم الذكر: السيف القاطع المصنوع من أجود أنواع الحديد. 
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فصل ينضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها . 


فَلاتَعُرنْكمِن دنياك نُوْمْتّها 
مالثيالي_أقالَاللْهُعَئْرتَنًا ‏ 
في كُل حِيِنٍ لهافي كل جَارِحة 
كَمْ دَوْلَةٍ وَلِيَتْ بالنصر خِذْمتها 
هَوَّتْ بدَارا وفْلث عُرْبَ قاتئله 
واستر جعت من بني سَاسانَ ما وهَبِتٌ 
والبعلك اعكياطقيا وهااعلن 
وما أقالت ذوي الهيئاتٍ من يَمَنٍ 


- 5 ه 2 و# ١‏ ل # 2 2 
وَدوْحَتُ أل ذنيان رَإِخوَّتَهُمْ 


الخ 


فماصاعةعَيْنَيْهِاسِوَىالسّهّر 
مِنَ الليالي رَحَانمُها يد الغِيِ") 
مِنا جراحٌ وإِنَ زات عن النظر 
م نارَإلى الجاني من الَرّمَر 
لم تَبْقٍ منها - وَسَل ذِكرَاك من خبرٍ 
وكان عَضْبا على الأملاك ذا أى 9) 
ولْمِتدَمْلِبيِي يُونان من ألر”" 
عاد دوجَرّهمَ منهاناقض الجِوّد”* 


ولا أجارث ذوي الغاياتٍ من مُضَد* 


فماالتَمّى رائح 0 
مهَلْهِلا بين سبع الأرض والبصر”*" 
رلاكتث أسداً عن ربّها حجر 0 
عَبْساء رعْصّت بني بدر على الها 


)١(‏ المَقْرَة: الزّلّة. الفيَه : غِيّرُ الدهر : أحواله وأحداثه المتغيرة. 
(؟) دارا: من ملوك الفرس» لبث فى الحكم ثلاثين عاماً» وقتله الإسكندر. كَل السيف قلا: ثلمه 


ب 


وكسر حده . العْزب: أوَل كل شيء ا التعفب : السيفه الماطع . الأملاك : الملوك. 
الأثر: فرند السيف: ما يلمح فى صفححته من أثر تموّج الضوء . 


طأسنم ١‏ وعادء وجرهم. من قيائل العربه القذيمة . 
أقالت: يقال: أقال الله عثرته : صفح عنته وتجاوز . 
سبأ: قوم ورد ذكرهم في قوله تعالى : لَقَدْ كان لبا في مَسْكيهم آية جتان عن يَمين وشمالٍ. 


.و من ررق ربكم واشكروا لهء بلدة طيبة وربٌ غُفُور. فأمرضوا نأرسلئًا عليهم سيل 
. .» إلى قوله تعالى: «ومزقناهم كل مُمرْ زُق» [سبأ: 11 .]١١‏ الرائح: العائد إلى 
ايسان المبتكر: الخارج منه صباحا. 


كليب : هو كليبي بن ربيعة الذي يقال فيه: «أمرّ من كليب»» لما بلغه من عِرّ وشرفٍ وصؤدد. 


رمهلهل: أخوه : وقد قتله بعض عبيده غدرا. 
الصُلْيل: هو الشاعر الجاهلى امرؤ الفيس بن حجر الكندي» ملك كندة» وكانت قبيلة أسد قد 
فتلت أباه حجرا: فحمل امرؤ المّيس مام الثأر له وحارب أسد في مراقع عِدَة حي أدركه 


الأجل في «أنقرة» من بلاد الروم . 


(9) ذبيان؛ وعبس: أخوان بن بني بغيض بن ريث بن غطفان. بنو بدر: بطن من ذبيان. 
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)01 مايه بيعار من زيد : شامر جاهلي ا كان يسكن الحيرة من أرض العراق . 5-9 
ال عد أن وغر صخر كسرى ملك افوس علي ا 


0 


(٠)أجزر‏ فلانا : دفع له شاة تصلح للذبح. أبو حمسن . هر الإمام علي بن أبي 


المعجب ني نلخيص أخبار المغرب 


وأالحمَّسْ بِعَدِيٌ بالعسراقٍ على 
وَأملكث أبْرَوِيرَأ بِابنووَرَمتْ 
وبلْغْتْ يَرْدَجْرْدَ الصّينَ وأخْتَزّلتْ 
وَلمْ ترد مواضي رُشْتموَقئًا 
دم المَلِيب بَنُوبدرٍ فَمُوا وسعَّى 
وَمُرْقَتْ قرا بالييضص واخْبَّلْسَتْ 
وأشرفث بخبَيّب فُوَق فارعة 
وحخضبت يت كما دمأ وَخطث 
ولارَعَتْ لأبي اليَقَظَانٍ صحْبَسَهُ 
الاين سَيِفَ أشقاها أبا حَسَنٍ 


للنعمان بن المنذر لبرص كان فيه 


أبرويز: هو كسرى أبرويز بن هرمز؛ من أشهر ملوك فارس . قتله ابنه شيرويه بتحريض من 


إبنو أحمر العيشين والشغمٍ , 


بِيَرْدْجِرْدَ إلى مَرْو فلم بحر 

عَنُْ وى الفّرسٍ جَمْع الك والكَر9؟ 
ذِي حاجب عنه سَعْدأ في أبن " بوانت 3 
فَلِيِبُ بَذْر بمنْفيهإلى سَقر 
من غِيِلِهِ حمزة الظّلَامَ للجَيْر 51 
وألصقتُ طلحَةً الفيئاض الع 80 
إلى ابر ولم تَسْتَحيٍ من عميةا 
ولمه تَرُوْدْهُ إلا الْضَيْحَ في نريه 
وأَنْكَنتْ من حسيّن رَاحَتَيْ شَمِرٍ 39 


04 


واعير العينين والشعر: صفة 


الرعية. يزدجرد: هو آخر ملروكهم؛ وكان فر من قصره إثر دخول جيش المسلمين إلى بلاده. 


لم يحر: لم يرجم . 


في البيت إشارة إلى هرب يزدجرد إلى الصين ؛ وتحالفه مع الترك والصغد والخزر ضد المسلمين. 


رسكم . هو قائد جيش المرس يوم القادسية . ذو حاجب : هو خرزاد حامل رابتهم . ورسعذ. هو 


سعد بن أبى وقاص قائد جيش المسلمين في معركة القادسية. ابئة الغِيّر : الداهية. 


القليب: البئر. وفي البيت إشارة إلى يوم القليب في الجاهلية» وغرّوة بدر الكبرى زمن 


الرسول #ل. 


يذكر اثئين من آل رسول الله 5 هما: جعفر بن أبي طالب. وفد استشهد في غزوة مؤتة» 


وحسمزة بن عبد المطللب» وقد استشهد يوم أَحُد . وقوله: ظلام الجزر: أي الكريم الذي يكثر 


من نحر الجزر للناس . 


يذكر 11 ححبيب سن .- ادي الذي أي رم الرجيع . وَصلِب وكتل بمكة. و« ضرع 


اواو 558 والزبير بن العوام: وعمر بن الخطاب غدراً في مواضع 


د مختلفة . 
أبو البقظان : هو عمار بن 
اللين . 


طالب كرّم الله 
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04) 


فصل ينضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية منها . 


وَلْيْجَهاإِد فَدَثْ عمرابخارجة 
وَفي ابن هندٍ وفي ابن المصطفى حَسن 
فبِنضُناقائلٌُماتَالَهُأحدٌ 
ا 1 
عنمت بالظبى نُرْدَيْ أبي 
0 
وَلَْمْ ثُراقِبِ مكانَّ ابن الزّبير ولا 
وأغملّث في لْطِيم الجن حيلتّها 
وَلْمْمَدَءْ لأبي الذَبَانٍ ثَاضِبَهُ 
وأخرفثٌ شِلوَ زيدِ بعدما احترفث 


وجههء والحسين: 


٠‏ .الخ 


نَدَتْ عَلِيًا بمنْ شَاءت من الف 7) 
أتنث بمعغضِلةالألبابو الف 9) 
لبتاع ا الى لوك بوعة” 
بُؤْبهِشع له قذ طاخ أو ظفر.. 
وَلْم : نود الرٌّدَى عَنَهُ قَنارُفْ 0 

كانث بها مُهْجَةٌ المُختَارٍ في وَرْر*' 
رَاعبٌ عِيِاذْتَهُ بِالبَيْتِ والح " 
و وأسئ سقث لأبي الذْبّانِ ذي ابره 
نْيْسَ اللطيمُ لها عَمْرّو بمُنْتَصِرة 

عليه وَبدا قلوبُ الآي والسُورا"') 


ابن الجوشن : أحد العاملين على قتل الحسين في كربلاء . 
عمرو: هو عمرو بن العاص. وخارجة: رجل من أنصاره في تعد 


ابن هند: هو معاوية بن أبي سفيان. وأمه هند بئت عتبة بن ربيعة. وحسن: هو الحسن بن 


على بن أبى طالب . المعضلة: المشكلة أو المسألة الصعبة. الألباب : العقول والافهام . 
الحَصّرٌ : يقال: حَصِرَ فلا خَصّراً: ضاق صدره. وَحَصِرّ القارىء: عَىْ في منطقه ولم يقدر 


ابن زياد : هر عبيد الله 53509 


ء: امتنع عنه عجزا. 
أنية ؛ أمير الكوفة, وأحد مذبري مقتل الحسين في كربلاء . 
يبوءأ. يرجم . . الشسع : رباط النعل . والمعنى : أن الليالي اقتصت للحسين 


مشابهة على يد إبراهيم بن الاشتر النخعي من بعد. 


أبو أنس: هو الضحُّاك بن قيس الفهري. زفر: هو زفر بن الحارث الكلابيى؛ حليف الضحاك 


>36 


هو ابنه. أشقاها: هو عبد الرحمن بن ملجم الذي طعن عليًا؛ وخمر: هو 


من أبن زياد بميتة 


في معركة مرج راهط . الظُبّى: جمع ظبة: حَدُ السيف. الفود: جانب الرأس . القنا: الرماح . 
مصعب: هو مصعب ين الزييرء وكان والياً على العراق من قَبَل أخيه عبد الله . الشاهقة : 


العالية. ا والمراد بهأ: قلعة الكوفة. 
بن الزبير» وكان يسمى العائذ. لأنه كان يقول : : أنا العائذ بالبيت . ولكن تلك 


يريدك. : عند اللّه , 


العياذة لم لمعه من تتتريق السثاة بن يوسشف الثقفي وسسقة . 


لَطِيمْ الجن : هو عمرو بن سعيد الأموي» وكان عبد الملك بن مروان قد استدرجه بالحيلة إلى 


داره وقتله. وأبو الذبان: كنية نُبِرْ بها عيد الملك؛ وكان أبخر . 


(9) قاضيه: سسقه. 


(١)الشلو:‏ العضو. زيد: هو زيد بن علي بن الحسين» ركان ثار على الأمويين» وبُويع بالخلافة 


في الكوفة سئة ؟5آاهظ. 
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب 00 


2 ف الااة 2 م 1 . 
وأظفرث بالوليدٍ بن اليزيدٍ وَلمْ ثُبقٍ الخلافة بين الكأس والوتر"' 
جبقاعةإثانابيذلها وأحمرٌ قطرته نفحةالقطد""' 
وَلَمْ عذ مضب السفاح ثائية عَنْ رَأْس مَرُوانَ أو أشياعه المج © 


وأسبلث ذَمْعَةٌ الرّوح الأمينٍ على دم بمخ لآل المضطفى هد 006 
وأشرقتٌ جغْفراً والفضل يَنظه وألشيم يَشيَى ريق الصارم الدب« 
وأخفرث فى الأمين العهدّ. وَاتحدست لِجَعْفربابده والأعّدٍ القُدد”) 
وماورّفث بِعْهودالمْتّعينولا بماتأكدً! مج للمتععر يرس" 
وأَؤثقتْ في مُراهاكُلَ مُعتمدٍ وأمْرَقَسْبِفَذهاكنَئُمْبَدر 
وَروّعت ككل مأمونِومؤتمن و«أسلمث كل مقصور ولةتغبر 
وأعفرث آل عبان عالهُمُ بِذَيل[زْبَاكَالمتسفِزيِنَالُء 0 
+ 2 عله 
نادي السظقم والأيامٌ-لاثزلت-2 مراجل. والورى منها على سقر 
سُحقاًلِيَرْمِكميومأولا حَمَلتُ بمثْلوليلةًفيغابرالمُمُ ‏ 


الوليد بن يزيد: أحد خلفاء بنى أمية» وكان مولعاً بالخمر والغناء» منهما في دينه . 

حبابة: جارية مغنية» كانت ليزيد بن عبد الملك. وكان مُوَلْعا بها . فماتت شرقة بحبات زُمان 
تناولتها في خلوة أنس وطرب . 

السفاح: هو أبو العيباس السفاح؛ أول خلفاء الدولة العياسية. والقضب: السيوف القاطعة. 
ومروان: هو مروان بن محمد؛ آخر خلفاء الدولة الأموية. 

فح : : موضع على غسافة فرسخ من مكة. فْتِل فيه عَدْدٌ من آل بيت النبي د20 في أيام المهدي 
العباسي ء وذهب دمهم هدرا. 

جعفر والفضل : ابنا يحيى بن خالد البرمكى. وفى البيت إشارة إلى نكبة البرامكة فى بغداد زمن 
الرشيد العباسي . اا 0 | 

الأمين: هو محمد بن هارون الرشيدء الذي ولي الخلافة بعد أبيه» فثار عليه أخوه المأمون 
وفتله؛ واستبد بالملك . 

وجعفر: هو جعفر بن المعتصم الملقب بالمتوكل؛ الذي أعان ابنه المنتصر على قتله نيستبد 
بالحكم . الأعبد : العبيد. العُدر: جمع الغادر الخائن» التاكث للمهد والدّمّة. 

المستعين: هو أبو العباس؛ أحمد بن المعتصمء ولي الخلافة بعد المنتصر سنة 7148ه١‏ ثم 
كان مصيره القتل في نزاع على الخلافة. والمعئز هو المعئز بن المتوكل؛ ولي الخلافة بعد 
خلع المستعين» ثم مات قتلاً بعد حين . الْمِرَّرُ: جمم المِرّة: الأصالة والإحكام. 

لعا : كلمة تأسف أو توجع » تقال للعاثر زبّاء : الداهية الشديدة» أو النافة التي كثر الشعر في وجهها. 
الغاير : الماضي . 
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03 
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(9) السّدَرٌ: الحيرة؛ يقال: سَّدِرَ قلان: تحير بصره. 


فصل يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها . 


مَنْ للأسِرةٍء أو من للأعِئْةٍَء أو 
مَن للظبى وَعُوالي الخط قد مُقِدتْ 
وطوّقت بالمنايا السُودٍ بِيِضَهُمُ 
مَنْ لليراعةأرْمَنْ للبراعةأؤ 
أؤةفع كار ةو رَوْعَآزفَة 
بت الشمام وؤويت البلس [ؤ سلما 
سَقَتْ تَرَى الفضل والعباس هامية 
علاثةما رأى السعدان لهم 
ثلائة مااا” فى التشران عارهوا 
ثلاثةًكذواتٍالدهرمنذنأوا 
ومو مِنْ كل شيءٍ في هأطيّبه 
أين الجلال الذي غَضَتُ مَهانِثُهُ 
أين الإباءً الذي أَزْسّوا قُواعِدَهُ 

ين الوفاء الذي أَصْفُوَا شَرائِعَه 
كانوا رواسي باز الك 0 


يريد» أو ضر لب أعلى رأسه . 


إلخ 


منللاسِئَةَيُهديهاإلىالثُغر 
أطرافٌ ألسيْها بالعْ والسّمص 37 
فأعجب لذاك وما متها سِورّى الذكر 
أو قمع خاطة نَيًا على القاتر 0 
وخثرة النيو والنتباعل شثر 0 
تُعَزِى إليهم سماحاً لا إلى المل ) 
وأخبر وَلْوْ عززافي الحوتٍ بالقمر 
عنّى . مَضَى الدهرٌ لم يربع ولم س1 
حتى التمبّعٌ بالآصال والبكر 
فُلوبّنا وعيون الأنجمالزَهُرٍ 3 
متى امن باق 
ا 
هذى الخليقةٌ اللو فيسَدَ 


نت باقر اولي تلط اسن 0 
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العوالي : الرماحء والخط: موضع في البحرين» كانت تُنقف فيه الرماح . | 
الأزفة: القيامة؛. ومنه: الأزف: الضيق وسوء العيش . قمم قلانا. فهره وذلله؛ أو منعه حما 


1 


وَيْب: كلمة مثل رَيْلء تقول: وَيْبَكْء وَوَيْبَ لكء وَوَيْباً لك. ويقال: وَيْبٍ فلان. عمر: هو 


الفضل والعباس : هما ابنا المتوكل» وقد قتلهما المرايطون في يَطْليُوس . الهامية: السحابة 


الممطرة . 
لم يربع: لم يقف. لم بحر لم يرجع . 
الزهر: المشرفة . المتلالثة . 


الشرائع : جمم الشريعة : مورد الماء الذي يُسْئْقى منه يلا رشاء . 
(4) لم ثقر: لم تثبت. 


(٠)الشجا:‏ ما أعئر ص ونشب في الحلق من عظم ونحوه. 
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المعجب في تلخيص أخبار المغفرب 


وَبْلْمَّهِمِن طْلُوب التِأرٍمُذْرِكهِ 
مَنْ لي ولا مَنْ بهمْ إن أظلّمث نُوَبّ 
مَنْ لي ولامْنْ بهم إن عُطلتْ سنن 
مَنْ لي ولا مَنْ بهم إن أطبقت يِحَنْ 
على الفُضائل إلا الصبربَعْدَهُم 


--ظ 


مِنْهُمٍ بأَسْدٍ ل سَرَاةٍ فى الوَعْى 
ولم يَكُنْ لَيْلّها يْمْضِيٍ إلى سَحَرٍ 35 
وَأَحْفِيِتْ لمن الآثارٍ اشير" ١‏ 
وَلمْ يَكَنْ ورْدُها يدعو إلى ضَدَرِ 

سلامٌ مرتقِب للأجر منقظر 


يَوْجُو عَسَى وله في أختها أمَل والده؛ ذو عُْقَت د ؛ ان 
فُوْطتٌ آذانَ مَنْ فيهابفاضِخة على الحِسَّانٍ حَصَى الياقرتٍ والدُرر9) 


سيارة فى أقاصي الأزرض فَاطِعَة 


شَقَاشِقاً مَدَرَتْ في البَدْو والحَضَ”" 


مُطاعَةٍ الأمر في الألباب قاضيةَ مِنَ المسامع مالْمْ يُقض بيده 
وكان أبو مُحئّد هذا يكتب للمتوكل على اللّه؛ وتقتثحاله هعه؛ 5500 
كُنَّابِ المغرب» وممن جمع منهم فُضيلئَي الكتابة والشعرء على أنه مُّقِلُ من النظمء لم 
يثبت به منه إلا يسير بالنسبة إلى غزارة آدابه ونباهة قدره. وسيمرُ من مختار رسائنه في 
موضعه من هذا الكتاب ما يدل على ما وصفتاه به. | 
حكى عن نفسه رحمه الله أنه كان ب 
سنة؛ فَعنّ للمؤذب أن قال: [من المجتث] 
0 و 7 ١‏ 0 5 
وجعل يردد هذا القول. قال الوزير أبو مُحمّد رحمه الله: فكتبت في لوجي 


بين يَديْ مؤدبه ) وسَدة إد ذاك للارث عسرة 


() الوغى: الحرب. 
(؟) اللْوَبٌ: جمع النائبة : الحادثة؛ النازلة. السحر: آخر الليل قبيل الفجر. 
(5) السئَنُ: المناهج والطرائق . 


لمحن : الدواهى والممائب . الورد: الإشراف على الماء . الصدرٌ: ال جوع عه . 
غير الدهر : حو ادنه وأحواله المتغرة. 

قط الأذن : جعل فيها قَرْطأً . الفاضخة : الكاسرةء يقال: فضخ الشيء كسره» وفضح 
فَقَأها . 


الشقاشق: جمع الشقشقة: ما يخرجه الجمل من فمه عند الهديرء يقال: هدرت شقشقة فلان: 
ثار أو أنصح في الكلام . 


م العين : 


(4) الوطر: الحاجة فيها مأرب . 
(4) العُْف: المعروف . 
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ثم خطر لي بيت ثان. وهو: 

قال : فنظر إلى المؤدب وقال: يا عبد المجيدء ما الذى تكتب؟ فأريته اللوح ؛ 
فلما رآه لطمني وعَرَكُ أذنى وقال: لا تشتغل بهذا! وكتب البيتين عنده . 

ومن غزارة حفظه رحمه الله ما حدّث الوزير الأجلّ برعا تلسقد ا الوا 
أبي مَرْوَان عبد الملك بن أبي العلاء زُهْر بن عبد الملك بن زُهر''' - وكان أبو بكر 
هذا قد مات عن سن عاليةً» نيف على الثمانين قال : 

#بينا أنا فاعد في دهليز دارنا وعندي رجل ناس أمرته أن يكتب لى «كتاب 
الأغاني» '' فجاء الناسخ بالكراريس التي كتبها؛ فقلت له: أين الأصل الذي كتبتّ منه 
لاقابل معك به قال: ما أتيت به معى؛ فبينا أنا معه في ذلك إِذْ دخل الدهليرٌ علينا 
رجلّ بد الهيئة؛ عليه ثياب غليظة أكثذها صوفء وعلى رأسه عمامة قد لانّها) من 
غير إتقان لها؛ فحسمه لما رأيته من يعض أهل البادية؛ فسلّم وقعد وقال لي: يا بنئ. 
استأذن لى على الوزير أبي مَرْرَان؛ فقلت له: هو نائم؛ هذا بعد أن تكلفتٌ جوابّه غاية 
التكلف؛ حملني على ذلك نزوةٌ الصّبا وما رأيتٌُ من خشونة هيئة الرجل. ثم سكت 
عني ساعة. وقال: ما هذا الكتاب الذى بأيديكما؟ فقلت له: ما سؤالك عنه؟ فقال: 
أحبٌ أن أعرف اسمهء فإني كنت أعرف أسماء الكتب! فقلت: هو «كتاب الأغاني؛؛ 
فقال: إلى أين بلغ الكاتب منه؟ قلت: بلغ موضع كذاء وجعلت أتحدث معه على 
طريق السخرية به والضحك على قَالَبِهء فقال: وما لكاتبك لا يكتب؟ قلت: طلبثٌ منه 
الأصل. الذي يكتب منه لأعارض به هذه الأوراق» فقال: لم أجئ: به معي ؛ فقال: يا 
بنيّ» خذ كراريسك وعارض ؛ فلت: بماذا؟ وأين الأصل؟ قال: كنت أحفظ هذا 
الكتاب فى مدة صباي!؛ قال: فتبسمت من قوله؛ فلما رأى تبِسُّمي قال: يا بُنيّ أمْسِك 
علىٌ؛ قال: فأمسكت عليه وجعل يقرأء فواللّه إن أخطأ واوأ ولا فاء؛ قرأ هكذا نحواً 
من كراستين» ثم أخذت له في وسط السّفر وآخره. فرأيت جفظه فى ذلك كله سواء . 

«فاشتد عَسَجَبِي : وقمتٌ مُسرعاً حتى دخلت على أبي فأخبرته بالخبر ووصفت له 


. العَيْبَةَ: الوعاءء الظرف‎ )١( 

(؟) كان ابن زهر من توابغ الطب والأدب في الأندلس . ولد بإشبيلية؛ وخدم دولتي الملثمين 
والموحدين. توفي بمراكش سئنة 64685ه/ 1118١م.‏ (الأعلام؛ الزركلي: .)595١/1‏ 

(6) هو كتاب ضخمء يقم في ثلاثة وعشرين جزءاً ‏ وفقاً لطبعة دار الثقافة بيروت - ألفه أبو الفرج 
الأصفهاني» المتوفى سنة 587اه/45717م. 

(4) لانت العمامة على رأسه: لَمّها وعَصّبّها . 
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الرجل ؛ فقام كما هو من فَوْره) وكان ملتمًا برداء ليس عليه قميص ٠‏ وخرج -حاسر 
الرأس حافي القدمين لا يَرْفْقُ على نفسه؛ وأنا بين يديه؛ وهو يُوسعني لومأء حتى 
ترامى على الرجل وعائقه. وجعل يقبل رأسه ويديه ويقول: يا مولاي اعذرني . ا 
ما أغلّمنى هذا الجلّفُ”'' إلا الساعة؛ وجعل يسبني ؛ والرجل يُخْفْض عليه ويقول: ما 
عرّفني ؛ إلى يكرك هَبْهِ ما عَرَفْكء فما عذره فى حسن الأدس . 
«ثم أدخله الدار وأكرم م مجلسه وخلا به فتحدذثا طويلا؛ ثم خرج الرجل وأبي بين 
يديه حافياً حتى بلغ الياب» وأمر بدابته التي يركبها فأسْرجّت» وحلف عليه ليركبتّها ثم 
لا ترجع إليه أبدا . 
«فلما انفصل قلت لأبي: من هذا الرجل الذي عظمته هذا التعظيم؟ قال لي 
اسكت ويحك! هذا أديب الأندئس وإمامها وسيّدها فى علم الآداب»؛ هذا أبو مُحمّد 
عبد المجيد بن عَبْدُونَء أيسرُ محفوظاته «كتابٌ الأغاني4!؛ وما حِفْظَهُ في ذكاء -ناطره 
وجودة قريحته؟؛. 
سمعت هذه الحكاية من أبى بكر بن زُهر رحمه اللّه حين دخلت عليه وقد وفد 
على مراك لتجديد بيعة أمير المؤمنين أبي عبد الله مُحمّد بن أبي يُوسّف في شهور 
سئة 60840, 
وأنشدني الوزير أبو بكر المذكور في هذا التاريخ لنفسه ‏ يعد أن سألني عن اسمي 
وعن نسبى فتسمَيّت وانتسبتٌ». وتسمى لي هو رحمه الله وانتسب من غير استدعاءء 
تواضعاً منه وَشَرَفَ نفس وتهذيبٌ خلق. قدِّس الله روحه وسامحه: [من البسيط] 
لَاحَ المُشيبُ على رأسي فَقَُلْتٌ لَهُ: الشّْيْبُ والعَيْبُ لا والله ما اجتَمَعَا 
يا ساقي الكأس لاتَعْدِلإليّ بها مَمَدْهَجِرْتُ الحُمَيًا رالحميمَ مَعَا!7") 
وأنشدني رحمه الله وقال احفظ عنى : [من البسيط] 
إني نَظَرْتُ إلى المراآزإذ جُلِيَتْ فَالكَرَسْممْلتايَكُلَمارَاأنا 
رَأنِثُ فيها شْييْخاً لَْسْتُ أغرقه وَكُنْتُ أثغرف فيهاقَبْلَ ذاك مُتَى 
هذا ما أنشدني لنفسه بلفظه. رحمه اللّه. وله شعر كثير أجاد فى أكثره. وأما 
المرشحات خاصةٌ فهو الإمام المقدّم فيهاء وطريقته هي الغاية القصوى التي يجري كل 
من بعده إليها؛ هو آخر المجيدين في صناعتهاء ولولا أن العادة لم تجر بإيراد 


)١(‏ الجلف : الك الغليظ الجافى» أو الأحمق. 
(؟) عَذَلَ عَذْلا وَعْدُولاً: مال. الحُمّيًا: حُمَيًا كلّ شىء: شِدَنُه وَحِدَُنّه وَحُمَيًا الشباب: أوله 
ونشاطه» ومن الخمر: شِدتها وَسَوْرَنُها. الحميم: القريب الذي توه ويوذك. 
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الموشحات في الكتب المجلدة المخلدة لأوردتُ له بعض ما بقى على خاطري من 
ذلك . 


[ رجع القول إلى ملوك الطوائف] 

لم رجع بنا القول إلى ذكر أحوال الأندلس؛ فهؤلاء الرؤساء الذين ذكرنا 
أسماءهم هم الذين ملكوا الأندلس بعد الفتئة وضبطوا تواحيها؛ واستبد كل رئيس 
منهم بتدبير ما تغلب عليه من الجهات» وانقطعت الدعوة للخلافة وؤكر اسمها على 
المنابر؟ فلم يُذكر خليفة أمويّ ولا هاشميّ بقطر من أقطار الأندلس»؛ خلا أيام يسيرة 
ذَعِيٌ فيها لِهشَام المؤيد بن الحكم المستنصر بمدينة إِشْبيليّة وأعمالهاء حسبما اقتضته 
الحيلة وبر إلية التدبير» ثم انقطع ذلك حسبما يأتى يانه إن شاء الله تعالى . 
فأشبهت حال ملوك الأندلس بعد الفئئة حال ملوك الطوائف من الفرس بعد قتل 
دارا بن دارا. 

ولم يزالوا كذلك وأحوال الأندلس تضعف وثغررها تخمل ١‏ وَمُجَاورُوها من 
الروم تشتد أطماعهم ويمعوى تُشوفهم ؛ إلى أن جمع الله الكلمة. ورأبٌ الصدع. ونَظم 
السُمل؛ وَحسّم الخلاف. وأعرٌ الدين» وأعلى كلمة الإسلام؛ وقطع طمع العدو. 
ِيْمْن تُقيبة أمير المسلمين وناصر الدين أبي يعقوب يُوسُف بن تَاشُفين اللّمْتُوني؛ 
رحمه الله. ثم استمرٌ على ذلك ابنّه علىّ» وأعادا إلى الأندلس معهود أمنها وسالف 
نضارة عيشها؛ فكانت الأندلس في أيامهما حرماً آمناً. وأول دعاءٍ دُعِيَ للخلافة 
العباسية ‏ أبقاها الله - على منابر الأندلس في أيامهما. ولم تزل الدعوة العباسية وؤكر 
خلفائها على منابر الأندلس والمغرب إلى أن انقطعت بقيام ابن تُومَرْت”'' مع 
المصامدة في بلاد السّوس”"“ء على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه عزّ وجل . 


)010 هو أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن تومرت المصمودي البربري ؛ المتلقب بالمهدى : 
مؤسس الدولة المُؤمئية الكومية. توفى سنة 8174ه/ ١11م.‏ (الأعلام؛ الزركلي: 518/5). 

(؟) السوس: كورة بالمغرب مدينتها طنجة» وهناك أيضاً السوس الأقصىء ومدينته طرّقلة . وقيل : 
السوس: بلدة بالمغربء كانت الروم تُسمْيها «قُمونية. (معجم البلدان؛ الحموي: 5/ .)58٠١‏ 
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تت 


وإذ ذكرنا أحوال ملوك الأندلس المتغلبين عليها بعد الفتنة على ما شرطنا من 
الإجمال؛ فلنرجع إلى ا خصوصاً من جزيرة الأندلس» وذِكْرٍ من 
مَلَكها؛ فبذلك يتصل نُسَقْ الأخبار عمًا نريده» ويتطئق لنا القول فيما نقصده؛ لأنَّ 
مَلِك إِشْبيليَّة هو كان السببٌ فى دخول يوسف بن تَاشفين مع المرابطين الأندلس» 
على ما سَّيُذكر إن شاء الله تعالى» فتقول : 

أمَا أحوال إِشْبِيليّة فإنها كانت في طاعة الفاطميين؛ أعني: علي بن ححود. 
والقاسم بن حَمُودء ويحيى بن علي بن حَمُودء أيام كان الأمر دائرا بينهم على ما 
تقدم ذكره؛ فلما زحف يحيى بن علي بالبرابر إلى قُرْطَبَّة» وهرب القاسِم بن َمُود 
بها راس ابي وله ا ابباد لبسق بالططن ورين يواد اطي ابر كر 
إِشبيليّة واتفق ى رأيهم على إخراج محمد والحَسَن عنها قبل وصول القاسم أبيهما؛ 
الأط ونيا وجاء القاسم فمنعوه دخول البلد أيضاء واتفقوا على تقديم رجل منهم 
سر م إليه أمرهم ومجتمع به كلمتهم؛ فتوارد اختيارهم بعد مَّحْضْ الرأي وتالميح 
التدبير» على القاضي أبي القاسم مُحمُد بن إسماعيل بن عبّاد اللخمى؛ لما كانوا 
يعلمونه من حصافة عقله» وسعة صدرهء وعلو همته» وحسن تدبيره؛ فعرضوا عليه ما 
رأوه من ذلكء فتهيّب الاستبداد. وخاف عاقبة الانفراد أولاًء وابى ذلك إلا على أن 
يختاروا له من أنفسهم رجالاً سمّاهم؛ لكي يكونوا له أعواناً ووزراء وشركاء» لا يقطع 
أمرأ دونهم. ولا يحدث حدثاً إلا بمشورتهم وهؤلاء المسمون هم: الوزير أبو بكر 
مُحمّد بن الحَسَّن الرْبَيْدي''» ومُّحمّد بن يريم الألهاني» وأبو الأصبغ عِيسَى بن 
حجاج الحَضَرّمي. وأبو مُحمّد عبد الله بن علي الهوزني» فى رجال آخرين ذهبت 
عني أسماؤهم إلا أني أعرف قبائلهم وبيوتهم - ففعلوا ذلك وأجابوه إلى ما أراد. ولم 
يزل يدبر أمر سملي وهؤلاء المذكورون وزراؤه. 


)١(‏ هو أبو بكرء محمد ين الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي الأندلسي الإشبيلي : عالم 
باللغة والأدب» شاعر. توفي بإشبيلية سنة 9/ااه/ 85هم. (الأعلام» الزركلي: 5/ 85). 
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وكان له من الولد إسماعيلء وهو الأكبرء يُكْنّى أيا الوليد؛ وعباد يُكنى : أبا 
عَمْرُو؛ٍ فأما إسماعيل فخرج إلى لقاء البربر بعد أن حدث لأبيه أمل فى التغلب على ما 
كان البربر يملكونه من الحصون القريبة من إشْبِيليّة» بعسكر من جند إِشْبِيليّة؛ فالتقى 
هو وصاحب صنْهَاجَة ؛ فأسلمت إسماعيل عساكرة» وكان أوّل قتيل» وَفُطِعَّ رأسه 
وسِيرٌ به إلى مَالقَّة؛ إلى إدريس بن علي الفاطمي» كما تقدم . 

وبقى الأمر كذلك . والقاضي أبو القاسم يدبر الأمور أحسن تدبير؛ وكان صالحا 
مصلحأء إلى أن مات في شهور سنة 5784. 

ولاية التُعتضد بالله العبّادي 

ثم ولي ما كان يليه بعده من أمور إِشْبيليّة وأعمالهاء ابنه أبو عمرو عبّاد بن 
مُحمد بن إسماعيل بن عباد؛ فجرى على سنن أبيه في إيثار الإصلاح وحسن التدبير 
وبسط العدل»؛ مدة بسيرة. نم بدا له أن يستبد بالأمور وحجلهة؛ وكان شهماً صارما 
حديد القلب شجاع النفس بعيد الهمة ذا دهاءء وواتته مع هذا المقادير؛ فلم يزل يعمل 
في قطع هؤلاء الوزراء واحداً واحدآء فمنهم من قتله صبرأء ومنهم من نفاه عن 
البلادء ومنهم من أماته خمولاً وفقراً» إلى أن تم له ما أراده من الاستبداد بالأمرء 
وتلققب ب«المعتضد بالله». 

وقيل: إنه ادّعى أنه وقع إليه هِضّام المؤيد بالله؛ ابن الحَكم المستنصر باللّه ؛ 
وكان الذي حمله على تدبير هذه الحيلة ما رآه من اضطراب أهل إِشْبِيلِيّة» وخاف قيام 
العامة عليه» لأنهم سبمعوا بظهور من ظهر من أمراء بني أمية بِقُرْطْبّة؛ كالمُستظهر. 
والمُستكفيء والمُعتَدَ؛ فاستقبحوا بقاءهم بغير خليفة. وبلغه أنهم يطلبون من أولاد 
بنى أمية من يقيمونه؟؛ فاذعى ما ادعاه من ذلك ؛ وذكر أن هِشَامأ عنده بقصره؛ وشهد 
له خواصٌ من حشمه» وأنه في صورة الحاجب له المنفذ لأموره؛ وأمر بالدعاء له على 
المنابر. فاستمرٌ ذلك من أمره سئين» إلى أن أظهر موته ونعاه إلى رعيته في سنة 100 
واستظهر بعهدٍ عَهِدَه له هِشَام المذكور فيما زعمء وأنه الأمير بعده على جميع جزيرة 
الأندنس . 

ولم يزل المُعتضد هذا يُدوَّخ*'' الممالك وتدين له الملوك من جميع أقطار 
الأندلس» وكان قد اتخذ حُشباً فى ساحة قصره جلّلها”"' برؤوس الملوك والرؤساء 
(1) دوخ الممالك أو البلاد: سار فيها حتى عرفها ولم تَحْفَ عليه طرقها وأحوالها. ودَوّخ الرجل 


وأداخه : أذله وأخضعه . 


030 جَلْلَ الشيء : غَعناه أو عمة . 
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عوضاً عن الأشجار التي تكون في القصور؛ وكان يقول: في مثل هذا البستان قَلَيُحَرُه . 

وجملة أمر هذا الرجل أنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قلب وجِدَة 
نفس ؛ كانوا يشيّهونه بأبي جَعْفْر المنصور من مُلوك بني العبّاس؛ كان قد استوى في 
مخافته ومهابته القريبُ والبعيدء لا سيما منذ قُتَل ابنه وأكبر ولده المرشحَ لولاية عهده 
صبرأ. وكان سبب ذلك أن ولده المذكور ‏ وكان اسمه إسماعيل ‏ كان يبلئه عنه 
أخبارٌ مضموئها استطالةٌ حياته وتمئى وفاته» فيتغاضى المعتضد ويتغافلٌ تغافلَ الوالد. 
إلى أن أدى ذلك التغافل إلى أن سكر إسماعيل المذكور ليلة وتسوّر سور القصر الذي 
فيه أبوه؛ في عُبْدانٍ وأراذل معهء ورام الفتك بأبيه؛ فانتبه البوابون والحرسء» نهرب 
أصحاب إسماعيل»: وأَجِد بَعْضْهم فأقرّ وأخبر بالكائنة على وججهها؛ وقيل: إن 
إسماعيل لم يكن معهم وإنما بعثهم على ذلك» وجعل لمن قُتل أباه المُعتضد جُمْلاً 
سَيْيّاء فالله أعلم. فقبض المعتضد على ابنه إسماعيل هذا واستصفى أمواله وضرب 
عنقه؛؟ فلم يبق أحد من خاصته إلا هابه من حينئد . 

وبلغني أنه قتل رجلا أعمى بمكة كان يدعو عليه بها؛ كان هذا الرجل من بادية 
إشبيليّة ؛ كان المعتضد قد وضع يده على بعض مالٍ لهذا الرجل الأعمى؛ وذهب باقي 
ماله حتى افتقرء ورحل إلى مكة» فلم يزل يدعو على المعتضد بها إلى أن بلغه عنه 
ذلك فاستدعى بعض من يريد الحبح وناوله حا '' فيه دنانير مطليْة بالسم. وقال: لا 
تفتح هذا حتى تدفعه إلى فلان الأعمى بمكة؛ وسَلْم عليه عنًا! فاتفق أن سَلِمّ انرجل 
ومعه المحقّ. لحيل ردن ماني الالمس ونلم إل الخال وقال: هذا مر عند 
المعتضد؛ فأنكر ذلك الأعمى» وقال: كيف يظلمُني بإشبيلية يّةَ وتتصدّق على بالحجاز؟ 
فلم يزل الرجل يخمضه إلى أن سكن وأخذ الحقّء نكان لشي خا دكي كاز 
وعمد إلى دينار من تلك الدنائير فوضعه فى فمه. وجعل يقلب سائرها بيدذهء إلى 
ود مو ا يمو الا وساي 
رجل بالحجاز! 

وقتل على هذه الصورة رجلاً من المؤذنين من أهل إِشْبيليّة ؛ فر منه إلى طلَيْطْلّة 
فكان يدعو عليه بها فى الأسحارء مقدراً أنه قد أمن غائلته إذ صار فى مملكة شير 
فلم يزل يُعمل فيه الحيلة إلى أن بعث من قتله فجاءه برأسه . ْ 

وكان أكبر من يناويه''' من المتغلبين المجاورين له وأشدّهم عليه: البرير في 
صُنهاجة» وبنو بَرْزَال الذين بِقَرْمُوئَة وأعمالها من نواحي إشْبيليّة ؛ فلم يزل يُصرف 


6 الحق : وعاء صغير ذو غطاء ‏ نخد من عاج أو زجاج ١‏ أو من غيرهما. 


(؟) يناويه: يناوئه : يعاديه أو يفاخره ويباريه. 
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الحيلة تارة ويجهز الجيوش أخرى إلى أن استنزلهم؛ ففرّق كلمتهم وشنّت مُنتظم 
أمرهم. ونفاهم عن جميع تلك البلاد وصفث له أموره . 

كان له عَيْن'' بِقَرْمُوئَة يكتب له بأخبار البربر ؛ من للب سيلة المسدد يلد ارة 
أن يكتب إلى ذلك الرجل الذي جعله عينا له بَِرْمُونة كتابأ في ؛ بعض أمرهء أن استدعى 
رجلا من بادية إِشْبِيليّة شديذد البَلّه كثير الغفلة» وقال له إخلع ثيابك ؛ وألبسه جُبةٌ جعل في 
جيبها كتابأ وخاط عليه: وقال له: : اخرج إلى فَرْمُونّة ا 0 
حطب وادخل بها البلد وقِفْ حيث يقف أصحاب الحطبء ولا تَبِعْها إلا لمن يشتر 
منك بخمسة دراهم؛ وكان قد قرر هذا كله مع صاحبه الذي بِقَرْمُونة ؛ 0 
أمره المعتضد»ء فلما قرب من قُرْمُوئَة جمع حزمة من الحطبء ولم يكن قبل هذا يعاني 
جمعه؛ فجمع حُزمة صغيرةً ودخل بها البلد» ووقف في موقف الحطابين» فجعل الناس 
يَمرُون عليه ويسومون منه حزمته. فإذا قال: لا أبيعها إلا بخمسة دراهم. ضحك من 
يسمع هذا القول منه ومرّ عنه؛ فلم يزل كذلك إلى أن أجنه الليل والناس يسخرون منه. 
فبعضهم يقول: هذا ابنُوس! ويقول الأخر : لا بل هو عُودٌ هندى! وما أشبه هذا؛ حتى مر 
به صاحب المعتضد» فقال له: بكم تبيع حزمتك هذه؟ فقال: بخمسة دراهم! فقال: كد 
شتريتها فاحملها إلى البيت؛ فقام يحملها والرجل بين يديه حتى بلغ بيته» فوضع الحزمة 
ودفع إليه الخمسة الدراهم. فلما أخذها وهم بالانصراف قال له: أين تريد في هذا الوقت 
وقد علمتت خوف الطريق؟ فبت الليلة عندي» فإذا أصبحتٌ رجعت إلى منزلك ؛ فأجابه ؛ 
فأدخله إلى بيت وقدّم له طعاماء وسأله كأنه لا يعرفه : من أين أنت؟ فقال: أنا من بادية 
شْبيليّة ؛ قال: يا أخي» ما الذي جاء بك إلى هذا الموضع وقد علمتٌ نكد البربر وَشُْوْمَهم 
وهوانٌ الدماء عليهم؟ فقال: حَملئني على هذا الحاجة! ولم يُظهر له أن المعتضد أرسله ؛ 
فلم يزل الرجل يحادثه إلى أن أخذه النوم» فلما رأى غلبة النوم عليه قال له: تجرد من 
ثوبك هذا فهو أهنأ لنومك وأرْوَحٌ لجسمك! فتجرّد الرجل ونام» وأخذ صاحب المعتضد 
الجبة ففتق جيبهاء واستخرج الكتاب فقرأه وكتب جوابه؛» وجعله في جيب الجبة وخاط 
عليه كما كان؛ فلما أصبح الرجل لبس جبته؛ ورجع إلى إِشْبيليّة وقصد باب دار الإمارة 
واستأذن» فأدخل على المعتضد. فقال له: اخلع تلك الجبة ؛ وكسياة ثانا ععسانا فرح بها 
البدوي. وخرج من عنده فرحا يرَى أنه قد خلع عليه؛ ولم يعلم فيمم ذهب ولا بم جاء! 
وأخْذ المعتضد الكتاب من جيب الجبة فقرأه وتمم ما أراد من أمره. 

وله في تدبير ملكه وإحكام أمره حِيَلُ وآراء عجيبة لم يُسبق إلى أكثرهاء يطول 
تعدادها ويخرج عن حد التلخيص بسطها . 


. العَيْنَ: الجاسوس‎ )١( 


16 الممجب في تلخيص أخبار المغرب‎ ١2 
ولما قتل ابنه إسماعيل كما تقدم  وكان لقبه !«الْمَوْيد). عهد بعده إلى ابنه أبي‎ 
الس عد بن عباد بن محمد بن إسماعيل , بن عباد. ولقبه ب'المُعتمد على الله ؛‎ 


فُحَسلتٌ سيرة أء بي القاسم هذا فى حياة أبيه وبعل وفأته . 


[أولية المرابطين في مَرَاكُش] 

وفي إمارة المُعتضد بالله هذا نزل لمتونةٌ ومسوفة - قبيلتان عظيمتان من البربر - 
رحبة مَرَاكُش؟ فتخيروها دار ملكهم لتوسّطها البلاد. وكانت إذ نزلوها غَيِضَةَ؟"2 لا 
عمران بهاء وإنما سَمَيت بعبدٍ أسود كان يستوطنهاء يخيف الطريق أسمه مَواكُشٌ . 
فاستوطنها البربر كما ذكرناء وقذموا عليهم رجلا منهم اسمه تَاشْفِينَ بن يُوسْف . 

وكان المعتضد في كل وقتٍ يستطلع أخبار العٌدرة؛ هل نزل البربر رحبة 
مَرَاكُش؟ وذلك لما كان يراه في ملحمة كانت عنده أن هؤلاء القوم خَالِمُوه أو -خالعو 
ولده ومخرجوه من ملكه؛ فلما بلغه نزولهم جَمّع ولده وجعل ينظر إليهم مُصَعَدا 
شنا مقرل: يا ليت شعري منْ تناله معر ”'' هؤلاء القوم» أنا أو أنتم؟ فقال له أبو 
الاسم من بينهم : جعلني الل فداك وأنزل بى كل مكروه ُريد أن ينل بك! فذكانت 
دعوة وافقت المقداء”") 

وكان نزول لمتونة ومسوفة قُمِيلَتَئْ المرابطين رحبة مَرَاككشء فى صدر سنة 47 » 
وانفصالهم عنها جملةً واحدةً في وسط سنة ٠‏ فكانت مدة إقامتهم في الملك منذ 
نزلوا رحبة مَرَاكَش إلى أن انفصلوا عنها وأخرجهم عنها المصامدة» نحواً من سِتٌ 
وسيعيت نيئة, 

ثم تُوفْي المُعتضد باللّه في شهر رجب من سئة 454 ؛ واختّلف في سبب وفاته: 
فقيل: إن ملك الروم سمه فى ثياب أرسل بها إليه؛ وقيل : إنه مات حَنّفَ أنفه» فالله أعا 

ولاية أبي القاسم بن عبّاد المُعتمد على اللّه 

ثم قام بالأمر من بعدهء ابنه أبو القاسم مُحمّد بن عبّاد بن مُحمّد بن 
إسماعيل بن عبّاد؛ وزاد إلى المُعتمد على الله : الظافر بحول الله . وكان المُعتمد هذا 
يُشْبّهُ بهارون الواثق باللّه"؟ من مُلوك بني العباسء ذكاءً نفس وغزارةً أدب. وكان 


00 


. المْيِضَة: الأجمة؛ أو الموضع يكثر فيه الشجر ويلتف‎ )١( 

() المْعْرَةٌ: الأذى والمساءة والمكروه. 

(") المِمَذَار : العَّدرُ. 

(5) هو أبو جعفرء هارون بن محمد بن هارون الرشيده المُلقّبٍ بالوائق: من خلفاء الدولة- 


شعره كأنه الحُلل المُنشرة. واجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع 
به وينضم إليه . وكان فيه مع هذا من الفضائل الذاتية ما لا يحصى؛ كالشجاعة 
والسحخاء والحياء والنزاهة. إلى ما يناسب هذه الأخلاق الشريفة . وفي الجملة فلك 
أعلم خصلة تُحمد في رجلٍ إلا وقد وهبه هيه الله منها أوفر قسمء وضرب له فيها 
يأوفنى سهم ٠‏ وإذا 56 حسناث الأندلس من لدن نتحها إلى هذا الوقفت؟ 
فالمُعتمد هذا أحدهاء بل أكبرها. 

وَلِي أمرّ إشْبيليّة بعد أبيه» وله سبع وثلاثون سنة. واتفقت له المحنة الكبرى 
بخلعه وإخراجه عن ملكه في شهر رجب الكائن في سنة 444 ؛ فكانت مدة ولايته إلى 
أن خُلِعَ وأسر عشرين سنة؛ كانت له في أضعافها مآثر أعيا على غيره جمعها في مائة 
سنة أو أكثر منها. وكانت له رحمه الله همة في تخليد الثناء وإبقاء الحمد. 


[عبد الجليل بن وَهْبُون الشاعر]!*) 
كان من جملة شعرائه رجل من أهل مدينة مُرْسِية اسمه عبد الجليل بن وهبون» 
كان حسن الشعر لطيف المأخذ حسنّ الترصل إلى دفيق المعاني ؛ أنشد يومأ بين يدي 


المعتمد رحمه الله بعض الحاضرين بيتين لعبد الجليل بن وَهْبُونَ هذا قالهما قديمآ 
قبل وصوله إلى المعتمدء وهما: [من البسيط] 


فُلَُالوفاكهمائَلْقَاهُفي أحدٍ وَلايما! 7 ا ق على بال 
فأعجب المُعتمد بهما وقال: لمن هذان البيتان؟ فقالوا: هما لعبد الجليل بن 
رَهْبُونَ أحد خدم مولانا! فقال المُعتمد عند ذلك: هذا والله اللؤم البَحْت؛ رجل من 
خدامنا والمنقطعين إلينا يقول: «أو مِثْلَ ما حدثوا عن ألنبٍ مِثقال»! وهل يتحدث أحد 
عنا بأسوأ من هذه الأحدوئة؟ وأمر له بألفٍ مثقال. فلما دخل عليه يتشكر له قال له: يا 


- العياسية. ولد ببغداد» وولي الخلافة بعد وفاة أبيه المعتصم بالله سنة 171هء وتوفي سلة 
هم 4117م . (تاريخ بغدادء الخطيب اليغدادي : 6/14 .)١1‏ 

(*) ترجمته في : بغية الملتمس: 78417؛ تاريخ الأدب العربى (فروخ) : 5/ >> 

)١(‏ العنقاء المغربة: كلمة لا أصل لهاء يقال: إنها طائر عظيم لا تُرَى إلا في الدهور. ثم كثر ذلك 
حتى سَموا الداهية عنقاء مغربة؛ قال الشاعر: 
وَلْوْلَا نْلَيْمالُ الخليفةً خلقث ‏ بِهممِنْيَدِالحَجا عَئْقَكَمُمْربُ 
وزعم بعضهم أن العتقاء طائر يظهر عند مغرب الشمسء وقال آخرون: العنقاء المغرب: طائر 
لم يره أحد. (لسان العرب. ابن منظور:  7”١57/74‏ مادة عنق) . 


اك 
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أبا مُحمّدء هل عاد الخبرُ عِياناً؟ قال: إى واللّه يا مولاي؛ ودعا له بطول اليقاء؛ فلما 


هم بالانصراف قال له: يا عبد الجليل . الآن حدث بها لاعَنْهاء يعني : ألف مثقال . 
ا +* 
وله رعضية إلل27: شعر كثير برز و فى أكثره وأجاد ما أراد. وَسْيمر منه في 


أضعاف أخباره ما يشهد له بالتبريزء عند ذوي التمييز؛ فَمِمًا اختاره من شعره 
قوله: [ من الكامل] 


بذيه ١‏ أهداه له صاحب طُلَيْطْلة ؛ اسم 


عَلْل فؤوَادَكفَدأبِنْعَلِيِل 
لْؤَأن ع مرك ألفَعَامكاملٍ 
أكذًا يقودٌ بك الأسَى نحو البدَى 
لايَنْتَبيكالهمٌنْفسَك عَنرة 
بالعقل تَرْدَحَمْ الهمومٌ على الحشًا 


وأغمَغْ حيائك فالبقاء قَلِيل"" 
ماكانَ حمًاأنَيقَالَطَويل 
والعود عود لديا شمول'" 
والكأسٌ سيف في يَذْيِكَ صقيل”'' 
فالعقل عدي أن تَرُول النشول! 


رح ع السيدره 5 بل السبارء ْلَه في مملولة له صغيرٍ كان يتصوّف بين 


أماككفثُ قعلةبالميف واحدةٌ 
أَسَرْئُهُ وثثاني عُنْبٌ م مقلته 
ياسَيِف أمسِك بِمَغْرُوفٍ أسيرٌ هَوَّى 


ومن شعره الرشيق 


هذالة لِمَعْد لول 
حتى أنيخ مِنَ الأجفال بدئان 

ايام قكلانا آسرٌ عاني"'' 

لا يَبْتَغي مِنك تسريحا | بإِخسَانٍ!"" 


يق المليح الخفيف الروح. الذي حكى الماء سللاسة والصخر 


عألا سد : قوله في هلا المملوك وقل 200 [من مخلع البسيط] 


21) 


فَعَلهالحُحَسَنُبالعذر 


يعنى: المعتمد بن عباد . 


وأفستم نْ | لليل با لنهارثا 


020 عَلْل فلاناً بطعام أو غيره : ششله به لهام 5 المريض : عالجه من عِلْيهِ . أبل العليل : ا 


فر4 | 


0) 


عَيْمْ الشىة غَْما: فَأرَ به. 


سَى ؛ الحزن. الرَدَى: الهلاك؛ الموت . الشَّمُولٌ: من أسماء الخمر . 


اسعّيأه : أسره ؛ أو استماله وجذبه . عَنْوَةٌ : أي فُسرا وقهرا وعَلبةَ . الصميل: المُخْلء . 


العاني : الأسيرء أو الذليل . 


سرح فلانا : أطلقه . أو أرسله. أو أسخلاه من عملهدء وسرح المرأة : طلقها 


العذار: جانب اللحية . 


79 فصل في ملك بني عا بإشبيلية فى 


د .- رفي أ, 58 مَبَدَى دَإلكّآسيوذاء : 0 
فَقفَدْحْرَىمجلسيتماماً إنْكانَبِنْربقِهنم قفاري" 
وبينا هو يوماً في كبة له يكتب شيئاً أو يطالع؛ وعنده بعض كرائمه. فدخلت 
عليه الشمس من بعض الكوى الكائنة فيهاء» فقامت دونه تستره من الشمس» فقال 
رحمه الله بديها : [من البسيط] 
َامَث لِتَحْجِبٍ ضَوْءَ الشْمْسٍ قَامَئُها عَنْ ناظري» حُحِبَتْ عَنْ ناظر الهِيّر©" 
عِلْمأَلَعَمْرَكِنْهَااَنهائَمَرٌ هَلْنكْسِفٌ الشْمْسَإِلْاصُورةٌالقَمَرٍا 
وبينا جارية من كرائمه قائمة على رأسه تسقيه والكأس في يدهاء إذ لمع البرق 
فارتاعت؛ فقال رحمه الله بديها: [من السريع] 
ِبعثْمِنَالبزْقوفيكفها يَرْفمِنَالفهِوَةلناغ" 
عَجِبْتٌ منها رّهي شَمْسُ المُحَى ‏ كيف نالألوارتوْتاع! 
وله مع هذا مَقَاطِمُ حسان كان يرتجلها فى مجالس أنسه. ولاستدعاءٍ خاصّة 
جلسائه؛ منعنى من استيفائها قله ما على خاطري منها 
وسيمرٌ من شعره لدي دلي ار بس بار ل ويزعزع | 
وكان لا ستورر وزيرا إلا أن يكون أديباً شاعراً - حَسَنَ الأدوات» فاجتمع له من الوزراء 
الشعراء ما لم يجتمع لأحد قبله. 


[أبو الوليد بن زيدون](*) 
فمن جملة وزرائه الوزير الأجل ذو الرياستين ١‏ أبو الوليد أحمد بن عبد الله فو 
أحمد بن زَيْدُونَء ذو الأدب البارع؛ والشعر الرائعء أحد شعراء الأندلس المجيدين 


1 ع (2 


)١(‏ الآس: شجر دائم الخضرة:» أبيض الزهرء ذو رائحة طيبة. البهار: زهر طيب الرائحة؛ ينبت في 
الربيع . ويقال له: العرار. 

(؟) العقار: الخمر 

(*) الغير: غَيّدُ الدهر : أحدائه وأحواله المتغيرة . 

(4) ريعت: فزعث . القهوة: من أسماء الخمر . 

(5) الصّمٌ: الصخورء والشْمٌ: الجبال. 

(#) ترجمته فى: بغية الملتمس: 187١؛‏ وفيات الأعيان: ١/74١؛‏ البداية والنهاية: 7١/7١١1١؛‏ 
شدرات الذه : */ ١7‏ ؟؛ كشف الظنون: 48/ا5ء ١11م4؛‏ إيضاح المكتون: ١/80غ5؟؛‏ معجم 
المؤلفين: ١/785؛‏ الأعلام: ١١58/١‏ تاريخ الأدب العربي (فقروخ): 088/4؛ جذوة 
المقتبس: ١7١؛‏ المطرب من أشعار أهل المغرب: ١514‏ 
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وفحولها المبرّزين. كان إذا نَسَبَ أنساك كُتيراً”'', وإذا مدح أزرى بزُهير”"'» وإذا فخر 
اناف" '' على امرىء القيس”*؛؛ فمن جملة مقاطعه التي تشهد له بجودة الطبع وإتقان 
الصنعة قوله: [من البسيط] 
بيني وَيَيِمك مالو شِنتَ شِنْتَ لم يَضِع سِرٌ إذا ذاعتٍ الأسرارٌل ميلع 
بابائما شه بتي رََرْبُؤِلتُ ل السحياة أُبحظي يِئةُلمأبع 
يَكْفِيكَأنْكإِنْ حَمْلت فمُلْبىَما ا#النشليخ كيك في قاط 
َه أحتمل, وآستَطِل أضبز. وعِرُ أَمُنْ وَل أقبل. رَثُلْأسمعء ومُر مر أطع! 
وهو القائل ‏ رححمه الله يخاطب بني جَهُور. 0 
للمعتمد ؛ لأن أصله من مديئة قرطب فنالته منهم مِحنة. فخرج عن قُرْطْبَة إلى إشْبِيليّة 
رافدأ على المُعتمد؛ فُعلتْ رتبته عنده ؛ 0010101111012*ظ 
وقرانته ِعَرْطَبّة فمال يخاطبهم : [من الطويل] 
بني جَهْوَرٍ أُخَرّفُمُو بِجَمَانِكُم ‏ فؤاديء فمابالٌالمدائحتُعْبِئُ 
نَعُْدوئْني كالعئبر الوَّرْدء إلُما تَمُوحُ لَْكعْأنفاسّه جِينَّيُخْرَقُ 
ومن نسيبه الذي يختلط بالروح ركه ويمتزج بأجزاء الهواء لطافة قصمل:ه التي 
قالها يتشوى ابئة المهدى مولادة”* 2 وهي هُرْطبََ وهو بإشبيلية : [من البسيط] 
[أضحَى الثّنائي بديلا مِنْ تذانينا وَنابَعَنْ طِيب لَقيانا تجافينا)() 
2202 ا ل 752 كك 


)010 هو كثير بن عيد الرحمن؛ المعروف بكثير عزة: شاعر حجازي عَرّل» عاش في العصر 
الأمري. وكانت وفاته سنة 8١٠١ه/‏ "الالام. (الأغانيء أبو الفرج الأصفهانى: 49/؟ .)0١8-‏ 
إفه هر رشير بن أبي سلمى بن رياح المزني : شاعر جاهلي مُقَدْم مجيد ) عرف بحكمته رزروريتده 
ونماد بصمير نه , توفي نحو ١1اق.هم/‏ نحو 1م. (الشعر والشعراء. أبن فكنيه : 7/1" )., 
وأزرى بالشيء: تهاون به وقصر. 

() أناف عليه : أشرف . 

(4) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي: أمير الشعراء في الجاهلية. ترفي نحو ١8ق3.ه/نحو‏ 
5م. (الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني: 75/4). 

060 كذا ورردسه») والمسواب: ولادة بنت المستكفي باللّه رهىي شاعرة. أديية : كانت تخالط 
الشعراء» وتساجل الأدباء. توفيت سنة 484ه/ 97١٠م‏ . (بغية الملتمس» الضبى: 01817). 

(7) التنائي : التباعد . التداني: التقارب . التجافى : التباعد , 

(0) بان بَيْناً: ابتعد. المآقى: العيون» أو أطرافها. 
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(010) 
00 
0) 


٠ (غ:)‎ 


(0) 


فصل في ملك بني عباد بإشبيلبة 


إدْجَانِبُ العَيْش طَلْقْ مِنْ تألْفِنا 
زدْمْصّوْنا مُصُونَ الألس ماني 
لِيِسَْعَهْدْكُمعَهْدَالسْرورٍفَمَا 

مَنْ مبْلِعْ مُلْيِسيئابائْيِرَحِهمْ 
أن الزمانَ الذي ما زَالَ يُضْحِكنا 
غيظ العِدَّى مِنْ نَساقِينا الهوَّى فَذَعَرًا 
نأنحَلٌ ماكانَ مَعْقُوداً بِأَنْفُسِنا 
وَمْدْنَكُونُ ومَايّخْشَىتَمُرقُنا 
[ماحقٌاأن: نَقِروا عيِنْ ذى خحسد 
بالَيْتَ شِغري وَلم نُعِيِبُ أَعَادِيْكُمْ 
لم نَمْتَقِدبَعْدَكمإلا الوفاءً لَكَمْ 
كُنَائْرَى اليأس تسْبيناغوارضه 


ناعاء. متاحاة وتتحاء2 شار :الأسى + الحدن. الَأسَّي 


حالت : تغيرت . 


الطْلْنٌ (من الوجوه): الضاحك المُستبشرء ومن الأيام والليالي : المُشرق الخالي من الحرٌ والبرد 


يَْضِي علينا الأسَى لَوْلَا تأسّينا”' 
سّوداً وكانث بكم بيضاً ليالين"") 
ومَوْرِدُ اللَْهْو صاف مِنْ تُصافِين" 
لطوليالشةاتايلةباقين 
كُنَئمْ لأزواحنا إلا رَنَاحين" 
اباي الداي الجن لويف 
أنسا, بِمَرْبهِمُقدعاد يبكينا! 
17ب 0 1 00000 
وأنبَتٌ ماكان مَوْصّولاً بأيديت0!ث) 
فاليومٌ نحن ومايْرْبَى تلافينا 
بناء 7 موا كاشحاً فبماثةا 
مَل نال حظا مِنَ العُْبَى أعَادِيئا!”" 
ألم نعْعَئد غير بيكا!'" 
وَكَدْ ييِسنافمالليأس يُعْرِينا]!"" 


مَنْ كان صِرْف الْهوّى والوَدٌ شيك 


: التْجِلّد والتُصير. 


م١‎ 


والريح والمطر وكلّ أذَّى . تَأَنُْفَنا: اجتماعنا وتوافقنا. صافى فلاتاً: صدقه المحبة والمودّة: 


وتصافيا : تخالصا في الود . 


الرباحين: جمع الريحان : بيات طيب الرائحةه 


هَصّرَ الغصن: جذبه وأماله, لسن فاكينا: ها عثناء 


ل وقف فى حلقه فلم يكد يسيغه. 


+ # ى إم» 


قرت العين: هدأت وسكنت؛ كناية عن الرضى والسرور. الكاشح : العدو المبغض . 
(١1١)أعتب‏ فلانا: أرضاه بعد العتاب. وعتب عليه : لامه . العْتْبّى : الرّضا. 

(١١)تْقلد‏ الأمر: احتمله . 
(11)تسلنا” تتميننا 
(١)السارى:‏ السائر ليلاً. غَادٍ القَصْرّ: باكزه. الصٌرْف: المَخضٌ» الخالص . 
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(واسأل مُنالِك هَل عَيْنِي ُذْكُرّني 
وبالسيةالشتثجا بل لساك 
[مَنْ لايَرَى الذَهْرّ يَفْضيئا مُسَاعَفَةٌ 


ا ‏ استي تلستيية 
له على السعدٍ حيًا كان يخيينا 
فيه وإنْ لم يَكُنْ عا يْفَاضِيئَا'" 


2 3 


أو ضَاعَهُ وَرِقَاً مخ ضاوتُوْجَهُ 
إذا تأورَارَتِهُرَفامِ بة 
ما ضور أن لم نكن أكفاء» شَرَّفاً 


مِسْكأوَكدٌ أنشآالله الوّرّى طين”" 
مِنْ نّاصم التّبر إبداعاً ون ل 


تُذُمِى ١‏ لْعمَو ل وَأَدمَسْه الى ك0 


زُهْرُ الكوَاكب نَعْويذاونَرْيينًا 
رفي المَودَةٍ كاف مِنْ تَكَافِيئًا]0" 


نزي فيط لي 


لانَخْسْبوانَأَيَكُمعَنَا عَنَايْعغْيُونا 
رالنَّهمَاطُلْبِت أهراؤنا ئلا 
[ولا اسْتَفَدْنًا خَليلاً عَنْكِ يَشْمَلْنا 
يارَؤْضةً طال ما أجتث لَوَاحِظَنًا 
ويا حَياةًئمَلأنابِزْهوّتِها 
[ويا تعيما خضّزنامِن غُضَارَيِهِ 
إذ انَغرَدتٍ فسا شُورِكُتٍ في صِفةٍ 
ياجَئَة الخد أَبْيِنْنا بِسَنْسَيها 


. يعَنْينا: يتعبنا‎ )١( 


اأطال مغ :: لدان انتستين” 
نكم ولا أنصَرْفَْتْ عَنْكم أمانينًا 
وَلا انَخحْدْناتئديلاًمئك يُسْلِيئًا] 
ل 0 12757 
مُتَى ضُروباً وَلَذَاتِ أفانيئ0) 
في وَشْي نُعْمَى سحَبْنا ذيلّها جيئا]” '' 
مَمَدْرَكِ المُعْتَلِي عَنْ ذاك يُغنينا 
فحسم فُحَسْبْكِ الوَّضْف إيضاحاً ونَبِيِيئَا 
والكوْئْر العَذْبٍ الما 


(0) المساعفة: يقال: ساعف فلاناً وأسعفه: واتاء وقَرْبٌ منه فى مصافاة ومعاونة . 


() الورى: الحَلقٌ . 


(4) صاغ المعدن: سبكه. أو عينم على ثال ماين الؤْرق : الفضة . النُبْدُ: الذهب . 
)2( تَأود : : تعوج ونشئى . . أنه : : فوته وادوتة: الراضس: جمع البرَة : الخلخال . 


(1) الأكفاء: جمع الكفهم: الممائل . 
ل( النأى : : البَعْد. 


9“ اللواحظ : العيون. المُض : الطرِيٌ النُضر . 


05 تَملاً من الشيء : : شبع ١‏ ومنه. : مَلأثُ منه عيني : أعجبني منظره » فأدمت النظر إليه 


) ٠الخضارة.‏ أالعه والتعمة . 
(١١)السلسل‏ 


الماء العدب الصاني ٠‏ السهل المرور 2 الصلى . الرْقُومْ : مم حرة م كريهة الرائسة» - 
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فصل في ملك بني عباد بإشبيلبة 


كَأْنَالَم نبث والورّضْلْ تَالِكُنا 
سِرَّانِ فى خاطر الظلماهٍ يَكْثُّمُنا 
لا غرْوٌ في أنْ ذُكَرْنا الحَزْنَ حِينَ نَهثْ 


أثاقرأنا الأسى يَوْمٌ النَّوَّى سُورًا 


[إن كان مذ عَرٌ في الدنيا اللقَاءٌ في 
ما هُواكنَلمْنْعْيِلَبِمَنْهَله 
لميَخَفَأ فق جمال أنتٍ كوكبّه 
ولا اخيِياراً تَجنئْبناكٍ عَنْ كنب 
تَأَى عَليِْكِ إذا حنَّث مُشَمْشّعةَ 
لا أكرّسٌ الراح نُبْدِي مِنْ شمائلنا 
دُومي على العَهُْدِء مادُمْئَاء مُحَافِظة 
وَلَوْ صَبَا نَحُوَّنا مِنْ عُلْو مَطلعه 
أزلي وَفاءً وإنْلَمْ تَبْدُلي صِلة 


والسَّعدُ قد عُْضٌ مِنْ أجفان وَاشِيتً7١)‏ 
حَنّى يكاة إِسانُ الصبح يُفْشِيئَا"" 
عَنْهُ التهىء وَئَركُنَا الصّبْرَ ناسيئا]9©) 
مكتوبة وأخذنا الصَّبْرٌ تَلْقِيئَ'*“ 
مواقف الخشر نُلْقَاكُمْ وَيكفِيئا”” 
شَرْباً وإن كان يُرْوينا فَيُظَمِيئًَا'”' 
شالبيخععة: ولخ يقالي" 
نكن عَذَئْنا على كَرْوعَوَادِينَ!* 
نيبا ال بول وغتان ةين" 
سِيمًا أرتياح ولا الأوتارٌ لهيئ”"'"' 
فالحُد من دَانَ إنصافاً كما ديئ(١0)‏ 
ولا اسْتفذنا خبيباً عَنْك يُمُنبِئ!؟) 
َدْرُ الدّجى لَمْ يَكنْ حَاشَاكِ يُضْبِيئَ!؟') 
َالدُكرٌيُفْيِمُنا والطْيِفٌيَكْفِيئَ 


الله 


ثمرها طعام أهل الثار قال تعالى: #إنّ شَجَرَةَ الزقوم طُعَامُ الأِيم» [الدخان: ؟4]. 


الغِسْلِينٌ: ما ييل من جلود أهل النار كالقيح وغيره. قال تعالى : «ولا طعَامٌ إلا بِنْ خِسْلِين» 


[الحاقة: ""]. 
)١(‏ عض 
(؟) أفشى الخبر أو الس : نشره وأذاعه. 
() النْهّى : العَقل . 
(8) | 
(4) عر 


000 
(7/0 
0 
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المنهل : المورد المَُشْرّب . 
القالي : الميغض . 


البَصَرَ : كَفْهُ وحَفْضّه. الواشي : الذي ينقل أخبار المُحَبْينَء ويُسْمَى إلى إفساد علاقاتهم . 


لأسى : الحزن. التوى: البعد. تلقينا: يقال لَمَنَهُ الكلام: ألقاه إليه ليعيده. 
الشية: قَلُ فلا يكاد يُوجدء وعَرٌ عليه الآمر اشْتَدٌ. الحشر: أي يوم القيامة . 


باع اليا وار ظلمه وتجاوز الخد. العرادى : جمع العادية : مؤنث العادي : الْمَدوَّ. 


مشعشعة: أي حخمر مشعشعة: ممزوجة بالماء. الشمول: من أسماء الخمر . 
(8١٠)الشمائل‏ : الطباع . السّيما: العلامة . قال تعالى : ْسِيمَاهُم في وُجُوهِهِم4 [الفتح : 9؟]. 

(١١)دان‏ فلان: اعتقد أو أطاع وخضم. أو جازى» أو أحسن . 

(؟١)الخليل:‏ الصاحب أو الرفيق: أو الحييب . 

(1١)صَا:‏ مّال؛ أو حَنٌّ وتشوّق . 


5 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


وَفِي الجواب قناع لَوْ شَمَعْت به 

عَليِكِمِئيِسَلامٌاللّهِمابَقِيَتْ 
أوردتها على الاختيار لا على النسق». ولعل في كثير مما تركت منها أحسن مما 

أوردذتٌ» وإنما منعني من استيفائها الوفاء بشرط التلخيص . 

ومن شعره رحمه الله مما قاله فى مدة صباه: [من البسيط] 


(010 


(9 


6ن 
0 


أَخَذْتٌ تُلْتَ الهَرّى عَضباً ولي ثلَْتُ 
باتلولة غيل الششانل اليفو 
فَوْمْإِذَاهُجِروامِن بَعْدِماوَصِلوا 
نْرَى المحبّين صَرْعَى في عِرَاصِهِمْ 


ومما قال رحمه الله يتشوّق ابنةً المهدي المذكورة 
بِيتَ أبي الطيب”'' في أوْل قصيدته الكافورية 


الك التُعلْنْلاأمهلّولا وَطنٌ 
قصيدة أوّلها: [من البسيط] 

هَل نَذَكُرونَ غُريباًعادَهُ سجن 

باوَبْلَتَاهً! أَيبْقَى فى جوائحه 

أَوْلَى فلاناً معروفاً: صئعه إليه . 

الصبابة : رقة الشوق وحرارته . 


يض الأيادى التى ما زْلْتِ لت 


اص و 0 ا 00 7 رك 


موتى مِنّ الوجَدٍ يوم البين ما حَنَكُوا(؟) 
ماتواء فإنْ عَادَ مَنْ يَهُوَوْنه بُِنُوا 
كَفِئْيّةٍ الكَهْف ما يَذْرُون مَالَبِئُواة؟' 
0 


وَلانَدِيمٌ ولا كأسٌ ولا سكن 
ا ال ا ا ل . «د(4) 


فَمَدْتاوى لَديْهِالسَّرُوالعلً: ١!‏ 
فُوَادُهُوَهُرَبالأطلالمزْتهن'' 


صرعى : جمع صريم . المطررح آرنيا. العرّاص : جمع العرصة : ساححة الدار . 


هي ابنة المستكفي كما أوضحنا سابقاً. 


054 


وَمُعاهده عُرْطيّة: وضمنها 
**': [من البسيط] 


هو أبو الطيب !ا لمتنبى ١‏ أحمد بن الحسين الجعفى الكندى ١‏ الشاعر العباسي المشهور؛ المُتَوفى 


سنة 64 هم/ 06م. 


الكافورية: أي التي قالها في كافور الإخشيدي سلطان مصر في زمانه. والقصيدة في 


الشْجَنٌ : الزن . الوَسَنٌ : العاس . 


(٠)اللراعج‏ : جمم اللاعج : الهوى المحرق . 
(١١)الجوانح‏ : الضلوء؛ الواحدة: جانحة. الأطلال: ما بقى شاخصاً م: الديار» الواحد: طلَ . 
لجوانح: الضلوع؛ الو بتي من لراحد: طلل 
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لصل في ملك بي عياد بإشببلية 


اق 0 والظْلمَاٌ دامد 

ب 0 أجاليٌ أقواماً اأجبي 

أر تخفظون غهوداً لا امعثها 
ومنها : 

ِنْ كان عَادْكم عيذفَرْبٌ فَنّى 

وَأُفْرَدَنَّهُ اللياليمِنْأحِبتِهِ 

هِعَالتعئللاأَهُلْوَلَاوَطَيُ 


وَرْقَاءُ كَد شَمهاء أو شَفنيء 2 


وَباتٌ يَهْمُو أرتياحاً بيئنا القُصّبُ!") 
لاد الى اوع 100 وات 


إن الكرام ب بحم ظالعهد” تمتخن 


بِالشّؤْقٍ فذ عاد مِنْ وكرَاكُمُ حزن 
نات يُنشِدهاهِمَاجَنَي الرْمَنٌُ: 
وَلانَدِيمٌولا كأسٌ ولاسَكُيُ) 


[ابو بَكْ بن عَمّار]0*) 
ومنهم الوزير أبو بكر مُحَمّد بن عَمّار”*'»: ذو النفس العصامية؛ والآداب 
الأهتمية؛ كان أحد الشعراء المجيدين على طريقة أبي القاسِم محمد بن هانىء 
الأندلسي”'. دريدا كان بان ا ولشعره ديوان دور بين 


/6 


عنهم إلا رأيته مقدما له مُؤئرا لشعرهء وريما تغالى 4 فشبهه 7 الطيب. 
وهيهات! 


فمن قصائده المشهورة التى أجاد فيها ما أراد: قصيدته التى كتب بها من 


(7) الأيكة: الشجر الكثيف المُلتفُ. هَفَا اصن : تحرك واضطرب . 


0 
0) 


2 


060 


ضَعِنّ عليه: حَقَدٌ وأبغضه بُغضا شديداً. 


00 أرْقَ العبْن: منعها النوم . عاكفة * مقيمة ١‏ ملازمة . ورقاء: تحمامة . شَفْهُ الحزن : أنحله وأهزله . 


عاد الشيءٌ فلاناً: أصابه مرَةٌ بعد أخرى. وعاد الشية : أتاه مرة بعد أخرى. وعاد إلمه وله 


وعليه: رجم وارتذ. 


ترجمته فى: شذرات الذهب: */863؛ المطرب من أشعار المغرب: ١75‏ وفيات الأعيان: 
14 ,؛ الأعلام: 1/ ١٠7؛‏ معجم المؤلفين: ١١/4/؟‏ تاريخ الأدب العربي (فروخ): 4/ 


4 ؛ هدية العارقين: "/ 5/. 


هو أبو بكرء محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المَهْرِيٌ؛ نسبة إلى مَهْرَة» وهي قبيلة عربية 
من قضاعة؛ وبقال له أيضاً: الشلين والأندلسي. ويُلقُب بذي الوزارتين . 
0) هو أبو القاسم ؛ محمد بن هانيرء بن محمد بن سعدرون الأزدي الأندلسي : شاعر مجيد» كان 
عند المغارية كالمتنبي عند المشارقة. توفي منة 57ه/ 17م . (شذرات الذهب.» اين 


.)8 ١ /# العماد:‎ 
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


سَرَقْسْطَة حين فرق المُعتضد بالل بينه وبين المُعتمد ‏ لأنه شغله عن كثير من أمره فتاه 
وهي. زمن الطويل) 


فر 
)00 


ف 


عَليء وإلامابُكاءالممائم 
وَعَلم أثارَ الرغد صَرْحَة طالب 
وَمالْيِسَت زه هُرٌ الشُجوم جِدَائها 


رفى؛ وإلامانِيَاحًا لخحمائم 
بأ وهوْ لبَق ضطحة صَاو, 


وفي هذه القصيدة يقول يمدم المعتضد باللّه ' 


[إذارَكبُوا فالظر أوَّلٌ طضاعسن 


أنى أن يراه الل هإِلَامقلْدا 


فد 


وإِنْ نَرْلُوا فَازْصذه آجْرّ طاعِم] 
ل 1ن 


ومن جيد نسيبه قوله في قصيدة يمدح بها المعتضد باللّه : [من الكامل] 


جاه الهوى 5 1 35 عماره 
لاتَطلبِوافى السُتٌ عِرًاائما 
قالوا أضرٌ بك الهَوَى تَأَجَبْمُهمْ 
َلْبىَهُوَّالْحثَارَ السَمَامٌ لِجِسْمِه 
عير لتموني بالنثحول وإئما 
00 ,. ذ م 4 اق من[ ٠.‏ آم 
أَحَسِبْمع السَلوان هَبٌ نُسِيمه 
ِنْ كان أَعُيا القلبُ مِنْ خَرْبٍ الجَوَّى 


رَصَده رَصِدا وَرَصَدا: رقبه. 


في رواية : 
أ بَىأنَيَرَاةُاللههيِرَمفلئْد 


وتحعيميه 00 


غبذائه في حكيهة عر 
ياخحبذءوخبذاإضراره 
زْياء هْخْلههوَمايشْنَارَه 
شرف حتببيع ديدم 5 
وَلمْممَاحَجبٌ الهلالس 40 


أَوْ أن ذاك النوعٌ عاد غ ران( 
ناه من ذمعي إذْن اتقاتبة” 0ك 


(؟) النجوم الزهر : المتلألئة . 


عِمالةسًيفٍ ل 


الحميلة : علاقة السيف ونحوه. . السَمَالة : الدية» أو الغرامة يحملها قوم عن قوم. 
الجاه : : المنزلة والقدر . الأوار : : اللهى ٠»‏ أو حَهُ الشمس والنار . 


العغيدأن: العبيد؛ الواحد: عبد. 
المهند: السيف المصنوع في 
السيف والسكين والخنجر وغير ذلك . 


السرار: سِرَارٌ الشهر لخر ليلةٍ فيه؛ ويقال: 


الهند. السََار : جمم الشفرة : ما عرض وَحُددَ من الحديد» كحد 


اسْتَّسْرٌ القمر: خفى ليلة السرار . 


(4) السلوان: النسيان مع طيب نفس . الغرار: القليل من النوم . 


(١٠)أعيا:‏ تعمب . الجوى : حرفة الحب والرجد. 
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ىوثملا)٠١(‎ 


فصل في ملك بني عباد بإشبيلية 


أ مَنْ ظوَّى الصَّبْمٌ المنيرٌئِقَابُهُ 
صن وَلْكن النُفُوسٌ رِياضهُ 
ما زال لَيِل الوَصلٍ مِنْفْتكاته 
وَيججود رَوْض الحشسْن مِنْ وَجَناتِهِ 
حَنى سَقَانى الدَهِيٌ كأس فِرَاقِهِ 
وَوَقَفتٌ في مِثْل المحصّب مَوَقَفَا 
حَيِرانٌ أَُمَى الطرف وَهْو سَمازُ 
لجن يذْبْدُوَهُوَمَئْوَاهُفكمَ 


لو .٠‏ و ّ 17 


- 


مين قلبي ذشكاة يقاغا 


بَلْدرَمَ؛ْ: نالمٌ: 0 


وَأقامَ عَدْري إذ ذأطل عِذاره 1 


احا باللَيْلٍ 515 حِمَان!؟! 
رَفأَوَلَكُيْالمُلوبَعَرَار 9 
أزث علىآفقاقه . 0 
نشري إل بِعَإْفِهٍأْسْحَاره 9 
دمعي فينْدَىرَنْده يخاو 9 
فتكات شكرالا فين ها" 
لِلِبَيْن مِنْ غتالتيييينق 0 
زآئات تيه القليث وَهُوَّهَرَارُه 3 
لدذاخدفةخرةالةفان ناث" ل 
قلبي رَذاعت عِندَهُ أَسْرَارُه. 

لسِواره فَاقْتَصٌ مِنهُ سِوَارُه!!''' 
بالببخل لؤلا أن حِمْصأَنَاره 
وَتفبجرث لي بالئدىأنْهَاره 


فده 


ولابن عمّار هذا مع المُعتمد أخبار عجيبة عُنِيَ بجمعها أهل الأندلس» وأنا إن 


قد القلبّ: سقّه. 


وا ا 


تُسمتر به وجهها. ليل بهيم : شديك السواد. | 


الزشا: 5-5 العلهة إذا ذا ري وتحزلا ومشى مع أَمْه . العرار نبات طيب الرائحة . 


فتكاته: 7 نْنَكُ فُنْكاً: ركب ما تدعو إليه نفسه غير مبال. المَْف: الرائحة الطيبة. 
الأسحار: جمع السحر: آخر الليل قبيل طلوع الفجر . 
يجوده: يصيبهء يقال: جاد المطر الأرض: أصايهاء وجاد المطر القرم : عَمْ أرضهم وشملهم. 
الرَنْدُ: شجر طيب الريح» أو الآس . البَهَارُ: زهر طيّبٍ الريح» ينبت في الربيع . ' 
الحُمار (من الخمر): ما بُصيب شاربها من ألمها وصداعهاء أو ما خالط الإنسان من سكر 


الخديه 


لدف : 
1 المقام. مكان الزقامة . 


58 أو النظر . القر ار : المكان اويل يجتمع فيه الماء. 


نسيج عريض يُرصع بالجوهرء تُشْدَه المرأة بين عاتقها وكْشْحْيْها. 


4م المعجب في تلشخيص أخبار المغرب .6 


شضاء ال البيشسياءا ادل يادي الذى التزمته. ولا يخرج عن اللحد الذي 
سمته. حسبما بقى على خاطري من ذلك ؛ الي عدت قبي جدالة يرثي 4د عرفت 
عتايتي إلى أخبار ابن عار هذا مع المُعتمد: ٠‏ لما تَضمنئه من الآداب . وقد فَنَشْتٌ 
خزانة حفظي فلم ألَفي7 فيها إِلّا نَبذْةٌ يسيرةً . ةَ. وأنا موردذها إن شاء اللّه عرّ وجل . 
فاين عمّار هذا هو مُحمّد بن عمّارء يُكُنَى أبا بَكرء أصله من «شِلب»؛ من قرية من 
أعمالها يقال لها «شنبوس». مولده ومولد آبائه بها. كان خامل”'"* البيت ليس له ولا 
لأسلافه في الرياسة في قديم الدهر ولا حديثه حَظّء ولا ذُكِرٌ منهم بها أحد. وَرَدَ مدينة 
«شِلل» طقلا فتشأ بهاء وتعلم علم الأدب على جماعة. منهم : : أبو الححجاج يوسشف بن 
عِيسّى الأعله” ثم رحل إلى قُرْطبة فتأدب بهاء ومهر في صناعة الشعر» فكان مُصارَاه 
التكسب به فلم يزل يجول في الأندلس مَُْفِاً لا يخصل بمدحه الملولك دون غيرهم: 
بل لا يبالى ممن أخذ ولا من استعطف من ملك أو سُوقة» وله في ذلك خبر ظريف : 
وذلك أنه ورد في بعض سَفراته 'شِلْبَ؛: لا يملك إلا دابةً لا يجد علنهاء 
فكتب بشعر إلى رجلٍ من وجوه أهل السوق. وبيب اسع ميد يي 
المخلاة شعيراً ينها فرآها ابن عمار من أجل الصّلات وأسئى الجوائز , 
اتفق أن عَلْتْ حال ابن عمّار وساعده الجذّ ونهض به البخث» وانتهى أمره أن 3 
المعتمد على الله مذلينةه «شِلب! وأعمالهاء أول ما أفضى الأمر إليه» فدخلها ابن عمار 
في موكب ضخم وجملةٍ عبيدٍ وحشم ؛ رأظهر نخوةٌ لم يُظلهرها المُعتمد على الللّه حين 
وليها أيام أبيه المعتضد باللّه ؛ فكان أول شىيء سأل عنه؛ الرجل صاحيه صاحبث 
الشعير؛ فقال: ما صنم فلان: أهو حيّ؟ قالوا: نعم؛ فأرسل إليه بمخلاته بعينها بعد 
أن ملأها دراهم. وقال لرسوله: قل له ' لو ملتها 7 ندا لملأناها تبرا. 
ولم يزل ابن عمار على الحال العي ذكرناهاء من التقلّب في بلاد الأندلس 
للاستجداء والاستعطاف؛ إلى أن ورد على المُعتضد باللّه أبى عمروء فامتدحه 
بقصيدته المشهورة التى أولها: [من الكامل] 
أوِرٍ الزجاجة فالنسيمٌُ قد البَّرى وَالنْجَمْ قَدْ صَرَفَ العِنانٌ عن الشْرَّى”* 
000 لم ألفٍ: لم أجد . 
(؟) الخامل: يقال: حمل الرجل: في فلم يُعرف ولم يُذكر. 
(؟) هو يوسف بن عيسى بن سليمان النحوي؛ المعروف بالأعلم؛ ويكنى: أبا الحجاج : عالم باللغة 
والأدب والشعرء من أهل شتمرية. توفي سنة “4ه بإشبيلية. (الصلةء ابن بشكوال: 874). 
(4) انبرى: عَرَضٌ. العنان: سير اللجام الذي نمسك به الدابة؛ استعاره للنجم. وصَرَفٌ الشيء 
صرف : رده عن وجهه. السُرَّى: السير في الليل . 
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وفيها قال يمدح المعتضد : 


مْبَادَالمخْمَوْنائلكَفهٍ وَالجِوْفَدْلبسٌالرّداءَالأغبَر" 
د “ريو سه 2 - 5 #6 7 5 , 
فداح رَندِالمجِدلايئمفك من تارالوّغىإلاإلى نار| ا 


وفي هذه القصيدة يقول فى وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبربر : 


تيت بسي 0 نمتقِذ إاِلْااليَهُوةَرْكسَموَائزِرا 
 ]‏ د ا ”د ه م هه هي ده مع .(ة) 
اام “مومه دهاع م 5م ء ((4) 


ومن أبيات هذه القصيدة بيت لم أسمع لمتقدم ولا متأخر بمثله؛ وهو قوله : 


الشَيْفٌ فصع مِنْ زِيَاوِخُطبةً في الحَرْبٍ إن كانت يَمِينْك مِنْبّر ين 


ولما أنشد المُعتضدَّ هذه القصيدة استحسنها وأمر له بمالٍ وثياب ومَرْكب». وأمر 


أن يُكتب في ديوان الشعراء ؛ ست . ثم تعلق بالمُعتمد على الله وهو إذ ذاك 
شاب» فلم تزل حالّه معه تتزيّد: مَوَات” ' خدمته له : تقوى وتتأكد: إلى أن صار ابن 
لعزي اس بحيام اذا "'. وأدنى إليه من حبل وريده””' '؟؛ كان المعتمد 


000 


إفة 
)0 
6 


الكافور : شجر يتَحْذْ منه مادة شقافة . رائحتها عطرية؛) وطعمها مر» وهو أصئاف كثيرة. العنبر : 
مادة صلبة» لا طعم لها ولا ريح إلا إذا سّجِقت أو أحرقت . 

لبس الرداء الأغبر: أي علاه الغبارء أو اشتد غيارهء أو تلوّن بلون الغبار. 

الوَغَى : الحرب . الْقَرَى . ما يقَدُمُ للضيف من طعام وشراب . 

الخريدة: الفتاة العذراء البكر. الكاعب: الفتاة التي نهد ثديها؛ أي ارتفع وبرز . المطلزفٌ: العتيق 
الكريم من الخيل . الأجرد: القليل الشعر. الحسام: السيف. مجوهرٌ: مُرصمٌ بالجوهْر . 

الكماة : ابد الكي: البطل أو الفارس الام السلاح . 

خضبت: صبغت» لطخت . التحور: جمم النحر : أعلى الصدر . 

زياد: يعني زياة بن أبيه» وهو من خطباء بني أمية المشهورين . 

المواتٌ: جمع مائة: الحُرْمة أو الوسيلة . 

القَّصص: عظم الصدر المغروز فيه أطراف الأضلاع من الجانبين . 


0:0 ٠)حبل‏ الوربد : : عرق كرح عي سكين وهو الشريان الرئيس الذي يُْذي جسم 
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ثم اتفق أن دلي المُعتمدُ على الله 'شِلْبَ» من قبل أبيه فاستوزر ابن عدار هذا 
فى تلك الولاية: وسلّم إليه - جميع أمرره: فغْلب عليه ابنُ عمّار غلبة شديدةًٌء» وساءت 
السمعة عنهما. ال ونفى ابن عمار عن بلاده 
حسبما تقدّم الإيماء إليه. فلم يزل ابن عمّار مغتربا فى أقاصي بلاد الأندلس» إلى أن 
ُوْفى المُعتضد بالله فاستدعاه المُعتمد» وقَرّبه أشدّ تقريب» حتى كان يشاركه فيما لا 
يشارك فيه الرجل أخاه ولا أباه . ْ 
وله معه أيام كونهما بِشِلْبِ خبر عجيب؛ وذلك أن المعتمد استدعاه لملة إلى 
يولي اليد حال بآ كانت الماداز يلوي بد إلا أنه في تلك الليلة زاد في التحمّي() 
به والبرٌ له على المعتاد» فلما جاء وقت النوم أقم المُعتمد عليه : لِتضْعَنَ رأسك معي 
على وساد واحد! فكان ذلك . قال ابن عمار : نهتف بي هاتف في النوم يقول: «لا 
تغتر أيها المسكين؛ إنه سيقتلك ولو بعد حين!» قال: فانتيهت من نومي فَزعا 
وتعوّذت» ثم عدتُ» فهتف بي الهاتف على حالته الأولى؟ فانتبهتُ؛ ثم عدتُع 
فسمعته ثالثة؛ فانتبهت فتعجردت من أثوابى والتففتٌ فى بعض الحصّره وقصدت دهليز 
القصر مستخفياً به» وقد أزمعثُ على أني إذا سيعت فريك نستتكقيا حت آل البحر 
فأركبه وأقصد بلاد العُدْرّة فأكون فى بعض جبال البربر حتى أموت . فانتبه المُعتمد 
فافتقدني فلم يجدني» فأمر بطلبي»ء فَطَلِيْتُ له في نواحي القصرء وخرج هو بنفسه 
يَتوكأ على سيفه والشمعة تحمل بين يديه؛ فكان هو الذي وقم علي ؛ وذلك أنه أتى 
دهليز القصر يفتقد الباب هل فُتح ؛ فوقف بإزاء الحصير الذي كنت فيه» فكانت مني 
حركة فأحسٌ بي» وقال: اي ب عد سي لم أمر به فُتُفِْضء + ترجيت 
عمرياناً ليس على إلا السراويل! فلما رآنى فاضت عيناه دموعاً وقال: يا أبا بَخْره ما 
الذي حملك على هذا؟ فلم أر بُدًا من أن صدقئُه؛ نقصصتُ عليه قصتي من أولها إلى 
آخرهاء فضحك وقال: يا أبا بكرء أضغاث أحلام. هذه آثار الخُمارء ثم قال لي : 
وكيف أقتلك؟ أرأيت أحدا يقتل نفسه؟ وهل أنت عندى إلا كنفسى؟ فتشكر له ابن 
عمّار ودعا له بطول البقاء» وتناسى الأمر فنسيه؛ ومرت على ذلك الأيام والليالى» إلى 
أن كان من أمره ما سيأتي الإيماء إليه؛ فصدقت رؤيا ابن عمّارء وقتل المُعتمد نفسه 
كما قال! 
ولما أفضى الأمر إلى المُعتمد كما ذكرناء سأله ابن عمار ولاية «شبلب»: وهي 
كانت بلده ومنشأه كما تقدم؛ فأجابه المُعتمد إلى ذلك وولاه إياها أَنْبَهَ ولاية؛ جعل 
إليه جميع أمورهاء خارجها وداخلها. فاستمرت ولاية ابن عمّار عليها إلى أن اشتد 


)١(‏ تَحَمَى بفلان: احتفل به. 
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شوق المعتمد إليه.؛ وَضعف عن احتمال الصبر عنه؛ فاستدعاه وعزله عنها واستوزره؛ 
فكانت حاله معه شبيهة بحال جعْفْر بن يَحْيَى''' مع الرشيد . 

ولم يزل المُعتمد يُعدّه لكل مر جليل؛ ويؤهله لكل رتبةٍ عالية. وكان ابن عمار 
مع هذا لا يُناط به أمرّ إلا اضطلع به وكان فيه كالسكة المحماة. واشتهر أمره ببلاد 
الأندلس حتى كان ملك الروم الأدفنش إذا ذكر عنده ابن عمّار قال: هو رجل الجزيرة! 
وكان ابن عمار هو الذي ردّه عن قصد إِشْبيليّة وقُرْطْبَة وأعمالهما؛ وذلك أنه خرج في 
جيوش ضخمة يقصد بلاد المُعتمد طامعأ فيهاء فخافه الناس» وامتلات صدور أهل 
تلك الجهات رعباً منهء وتيقنوا ضعفهم عن دفاعه؛ فتولى ابن عمّار رده بألطف حيلةّ 
وأيسر تدبير؛ وذلك أنه أقام سشفرة شطرنج في غاية الإتقان والإبداع؛ لم يكن عند 
مَلِكِ مثلّهاء جعل صورها من الآبنوس” والعود الرطب والصندل”"؛ وحلاها 
بالذهبء. وجعل أرضها في غاية الإتقان؛ فخرج من عند المُعتمد رسولاً إلى 
الأدننش » فلقيه في أول بلاد المسلمين. أعظم الأدفنشس قدومه وبالغ في إكرامه. وأمر 
وجوه دولته بالتردد إلى -خبائه والمسارعة في حوائجه؛ نأظهر ابن عمّار تلك السفرة» 
فرآها بعض خواصٌ الأدفنش» فنقل خبرها إليه. وكان العلج ‏ أعني الأدفنش - مولعا 
بالشطرنجء فلما لقي ابن عمار سأله: كيف أنت في الشطرنج؟ وكان ابن عمار فيه 
طبقة عالية» فأخبره بمكانه منه؛ فقال له: بلغني أن عندك سفرة في غاية الإتقان! قال 
ابن عمار: نعم؛ فقال: كيف السبيل إلى رؤيتها؟ فقال ابن عمار لترجمانه: قل له: أنا 
اتيك بها على أن ألعب معك عليهاء فإن غلبتنى فهى لك». وإن غلبتك فلى خكمى! 
فقال له الأدفنش : هلمها لننظر إليها. فأمر ابن عمّار من جاء بهاء فلما وُضعت بين 
يدي العلج صَلْبَ وقال: ما ظننت أن إتقان الشطرنج يبلغ إلى هذا الحد! ثم قال لابن 
عمار: كيف قلت؟ فأعاد عليه الكلام الأولء فقال له الأدفنش : لا ألعب معك على 
حكم مبجهولٍ لا أدري ما هوء ولعله شيء لا يمكئني! فقال ابن عمّار سِرٌ ما أراده 
لرجألٍ وثق بهم من وجوه دولة الأدفنش» وجعل لهم أموالاً عظيمة على أن يؤازرره 
على أمرهء ففعلوا. فتعلقت نفس العلج بالسفرة؛ وشاور خاصته فيما رسمه ابن 


)١(‏ هو أبو الفضل» جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي: وزير الرشيد العباسي. ولد ونشأ يبغداد؛ 
وكان الرشيد يدعوه: أخي» فاتقادت له الدولة؛ يحكم بما يشاء فلا تَرَدْ أحكامه. إلى أن نقم 
الرشيد على البرامكة» فقتله في مقدمتهم. (تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: 7/ 1867). 

(؟) الأبنوس: شجر ينبت في الحبشة والهندء خشبه أسود صلب» ويصنع منه بعض الأدوات 
والأواني والأثاث . 

(*) الصَّئْدَلٌُ: شجر خشبه طيّب الرائحة» يظهر طيبها بِالدُللك والإحراق. 


تان فهرّنوا عليه وقالوا له: إن غلبئّه كانت عندك سفرة ليس عند ملك مثلهاء وإن 
غلبك فما عساه أن يحتكم؟ وقبّحوا عنده إظهار الملك العجز عن شيء يُطلب منهء 
وقالوا له: إن طلب ابنْ عمار ما لا يمكن فنحن لك برذه عن ذلك. ولم يزالوا به حتى 
أجاب» وأرسل إلى ابن عمّار فجاء ومعه السفرةء فقال له: قد قبلتٌ ما رسمتّه! فقال 
له ابن عمّار: فاجعل بينى وبينك شهوداً ‏ أسماهم له فأمر الأدفنش بهم فحضرواء 
وافتتحا يلعبان. وكان ابن عمّار ‏ كما ذكرنا ‏ طبقة بالأندلس؛ لا يقوم له أحد فيها؛ 
فَعْلَبٍ الأدفنش غلبةً ظاهرةً لجميع الحاضرين» لم يكن للعلج فيها مطعن. فلما حمّت 
الغلبة قال ابن عمّار: هل صحٌ أن لي حكمي؟ قال: نعم» فما هو؟ قال: أن ترجع من 
ههنا إلى بلادك! فاسودٌ وجه العلج وقام وقعدء وقال لخواصه: قد كنت أخاف من هذا 
حتى هونتموه علئ! في أمثال لهذا القول» وهم بالئكث والتمادي لوجهه؛ فقبّحوا ذلك 
عليه وقالوا له: كيف يَجْمُّل بك الغدر وأنت ملك ملوكِ النصارى في وقتك! فلم يزالوا 
به حتى سكن» وقال: لا أرجع حتى أخذْ إتاوة عامين خلاف هذه السنة! فقال ابن 
عمّار: هذا كله لك! وجاءه بما أراد؛ فرجع وكف الله بأسهء ودفعه بحوله وحسن دفاعه 
عن المسلمين. ورجع ابن عمّار إلى إشْبيلبّة وقد امتلات نفس المُعتمد سروراً به. 

ثم إن المعتمد حدث له أمل في التغلب على مَرْسِيَةَ وأعمالهاء وهي التي تَعْرّف 
ب«تُذْميره”''؛ وكانت بيد أبى عبد اليْحْمّن مُحمّد بن طاهِرء كان هو المتغلّبٌ عليها 
لبيك لأمرهاء نيا لد جيوشاً عظيمةً» وتكمّل له ابن عمّار بأخذها وإخراج 
ابن طاهر عنها؛ فولاه ما تولى من ذلك. وخرج ابن عمار حتى نزل على مَرْسِيَة 
فأخذها وأخرج ابن طاهر عنها. فلحق ابن طاهر حين -خرج من مُرْسِية بي عبد العزيز 
بَلْئْسِيّة؛ فكان بها إلى أن مات رحمه الله . 

ولما تغلب ابن عمار على مُرْسِيّة دار ملك بنى طاهر كما ذكرنا» حدثته نفسه 
وسول له سوءٌ رأيه أن يستكبد بأمرهء وأن يضيط تلك البلاد لنفسه؛ فلم يزل يُصِرّف 
الحيلة في ذلك إلى أن تم له بعضه ودانت له مُرْسِيَّة وأعمالهاء وطمع في ملك 
يلَنْسِيّة؛ إلى أن قام عليه رجل من أهل مُرْسِيّة يقال له ابن رَشِيقَء كان أبوه من عُرَفاء 
الجند بها؛ وكان ابن عمار قد خرج لبعض أمره. فدعاابن رشيق هذا إلى نغسهء 
وقامت معه العامة وبعض الجندء فسمع ابن عمار بذلك» فجاء يركض حتى أتى 


)١(‏ تدمير: كورة في شرق الأندلس» قاعدتها مُرسِيّة» وكان يحكمها قبل الفتح العربي أمير قرطي 
من قرابة لذريق اسمه تيودمير» وباسم هذا الأمير ممّى العرب هذه الكورة. وقيل: بل سمّوها 
تدمير تشبيها لها بتدمر من بلاد الشام. وتقع تدمير شرفي قرطبة؛ وبينهما مسافة سبعة أيام 
للراكب القاصد . (معجم البلدان. الحموي : .)2)١1‏ 
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المدينة وقد غلقت أبوابها دونه؛ فحاصرها بمن معه أيامأء فامتنعت عليه ولم يقدر 
على دخولها؛ فبقي حائراً لا يدري ما يصنع ولا أين يتوجه؛ وقد كان بلغ المُعتمد 
سو ع دن ا فلم ير إلّا الهروب ملجأء نهرب حتى لحق ببنيى هود 
يِسَرَقْسَطة: فأقام عندهم حتى ثقل عليهم وخافوا غائلته؛ وبعُْضه في عيونهم ما فعل 
مع صاحبه ووليٌ نعمته. فأخرجوه عن بلادهم . 
ولم تزل البلاد تتقاذفه» وملوكها تَشْنأه''» إلى أن وقع في حصن من حصود 
الأندنس في غاية المئعة يُدعى «شُقورة»” 0 كان المتغلبَ عليه رجلّ يقال له: ١‏ 
مُبارك» فأكرم وفادته وأحسن نزله. الريدا له يمد اقل اليك خاي وات سداد فل 
سجنه. فلما رأى ابن عمار ذلك منه قال له: لا عليك أن تكتب إلى ملوك الأندلس 
بكوني عندك وتعرضني عليهم. فما منهم إلا من يرغب فئ؛ فمن كان أشذهم رغبة 
جعل لك مالا ووجهتٌ بي إليه! ففعل ابن مُبارك ذلك» فما عرضه على أحدٍ من ملوك 
الأندلس إلا رغب فيه. وكتب فيمن كتب إلى المعتمد . 
وفي ذلك يقول ابن عمار: [من السريع] 
ضبَحتُ في السوق يُنادَى على رأسي بأنواعَهِنَالمالٍ 
واللّهماجارَعَلىَمَاله مَنْفَمْنيبالئمنالغاليا 
وفي هذا السجن يقول ابن كاز وقد امعدفى نور" يسعدلف بها لسدرة 
عليه فاستدعى مُوسَى فَأتي بهاء فقال في ذلك : [من المجتث] 
مؤسَىفشفورةعهندي أزبىغعلىئلبوسه" 
نفَمَذدتُْه«مَارونّهنيها فظلْثْطلبُ«موسَى:ه" 
وبعث المُعتمدُ على الله من رجاله من تسلّم ابن عمّار من يد ابن مُبارك؛ بعد أن 
بعث إليه بمالٍ وخيل» وأمر المُعتمد الذين تسلموا ابن عمار أن يزيدوا في الاحتياط 
عليه وتقييده . فى 05 ف طبَةَ ووافق ذلك كون المعتمد بهاء فدخلها 
أبن عمار أشنع دخول وأسوأه. على بغل بين عِدْلَيُ تبن ' وقيوده ظاهرةٌ للناس. وقد 


)١(‏ تعناة: تنكضةه:. 

(؟1) شقورة: حصن منيع» شمالي مرسية؛ وهو رأس جبل عظيم» يخرج من أسفله نهران؛ أحدهما 
يمرّ بقرطبة» وثانيهما يمر ببلنسية . 

() النورة: حجر الكلس؛ أو أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر. 

(5) البؤسى : البؤس: المشقة؛ أو الفقر. أَرَبَى: زاد. 

() في البيت إشارة إلى موسى عليه السلام وأحنيه هارون» الذي ناصره وشد أزره. وفي قوله: «أطلب 
موسى» تورية لطيفة» إذ يحتمل المعنى: موسى عليه السلام» أو الالة التي يُحلق بها الشعر. 
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كان المعتمد أمر بإخراج الناس خاصة وعامة حتى ينظروا إليه على تلك الحال. وقد 
كان قبل هذا إذا دخل قُرْطْبّة اهتزت له وخرج إليه وجوه أهلها وأعيانهم ورؤساؤهم. 
فالسعيد منهم من يصل إلى تقبيل يده أو يرد عليه ابن عمار السلام» وغيرُهم لا يصل 
إلا إلى تقبيل ركابه أو طرف ثوبه» ومنهم من ينظر إليه على بعدٍ لا يستطيع الوصول 
إليه . فسبحان مُحيل الأحوال ومُديل الدول! 

فدخل ابن عمّار قُرْطْبَة كما ذكرناء بعد العزة القعساء''' والمُلك الشامخ, 
والرياسة الفارعة”''» ذليلاً خائفاً فقيراً لا يملك إلا ثوبه الذى عليه؛ فسبحان من سلبه 
ما وهشيه» ومن ما كا ين التله, 

وأخبر بعض الموكلين به ما اتفق لهم معه من فرط ذكائه وسرعة قطنتهء قال : 
لما قَرْبنا من قُرْطَبَة بحيث يرانا الناس» خرج فارس من البلد يركض يقصدناء فلما راه 
ابن عمّار ‏ وكان معتما ‏ أزال العمامة عن رأسه» فجاء الفارس حتى وصل إليناء فنظر 
إلى ابن عمّار ودخل معنا فى الصف فمشى» فسألناه فيم جاء؟ فقال: الذى جدتٌ فيه 
صَنَمَّه هذا الرجل قبل أن أصل إليه! فعلمنا أنه أرسِل لمُزيل عمامته . 

فأدخل على المُعتمد على الله على الحالة التى ذكرت» يرسف في قيوده” ؛ نجعل 
المُعتمد يُعُددُ عليه أياديه ونعمه. وابن عمّار في ذلك كله مطرقٌ لا ينبس”؟؟, | لى أن 
انقضى كلام المُعتمد ؛ فكان من جواب ابن عمار أن قال : ١‏ ما ألكر شيثا مما يذكره مولان 
أبقاه الله ؛ ولو أنكرته لشهدت على به الجمادات فضلا عَمن ينطق؛ ولكني عثرتٌ نأقِل» 
وزللتٌ فاصفح! فقال المُعتمد: هيهات؛ إنها عثرة لا تثقال! وأمر به فَأَْدِرٌ في النهر إلى 
يليه فَدُجَلٌ به إشبيليّة على الحال التي دخل عليها تُرْطبّة وجعِلَ في غرفة على باب 
تبر التتمد المعروف بالقسر المبارك ب وهر باق إلى ونا هذا قطال بت هناك 

كُيِبْتْ عنه في هذا السجن قصائد لو توسّل بها إلى الدهر لنزع عن جوره. أو 
إلى المَلك لكف عن ذدَوْره؛ فكانت رُقَى” '' لم تَنْجَعْ وَدْعواتٍ لم تَسْمَمْء وتمائه”!' 
لم تنقغْ» فمنها قوله: [من الطويل] 

سَجاياكَ إِنْعَافَئِتَ أندى وَأَسْجَمٌ وَعُذْرُكَ إن عَاقَبْتَ أَجَلَى وَأَْضْخُ"' 


. القّعْسَاءُ : الثابتة . (7) الفارعة : العالية‎ )١1( 

() رسف في قيده رَسْفا ورسيفاً: مشى فيه مشياً رويداً . 

(4) لا ينبس : لا ينطقء لا تتحرّك شفتاه بشىء . 

(5) الركى : بير ري المركة ااني يُرْفَى بها المريض ونحوه. 

(1) التمائم : اسبوضية : ما يُعلّق في العنق لدفع العين. 

(0) السجايا: جمع سَجية : : الطبيعة والخلق . سجح الشيء ء سجحا وسجاحة ' سَهُل ورَفقٌ . 
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01) 


(؟) حنانيك: مصدر من المصادر المثناة التي تجب إضافتها إلى ضمير المخاطب في الغالب» وهي 
مثناة لفظا من دون المعنى؛ اي من عن اب 
تَحنّنَء أو حناناً بعد حنان. أثنى على الرجل: امتد 


(١٠)الصفاة:‏ الصيخرة الملساء 


فصل في ملك بني عاد بإشبيلية 


وَإِنْ كَانَبَيْنَ الخطتين مَزَيَةً 
ناكل على يرلك: لكين 
فَإِنْ رَجائي أن عِنْدَكغعَيِرَمَا 
وَلِهْلاوَئذأسلفتٌ وُدَاوَخِدْمَةٌ 
وَمَبْني وَقَذْ أعقَبِتُ أعمال مُفسدٍ 
وَعَفْ على آثار جرم سَلَكْتُها 
ولا تلتفك لول الزضازترائيهة 
سَيأتيك في أمري حديتٌ وَفَدْ أتى 
ومَاذاكإلاماعَلِمت فإثني 
كأني بهغلاتَرَلِلهتَرُهم 
وقالواسيّججزيهفْلانْبِمْمْله 
ألا إِنَ بَطشْاللمُؤيديرتمي 
وَماذا عسى الوّاشون أن يَمَزْيّدوا 
لَعَمْليَكْبٌ عبر أن !ِحِلْيِه 
عليه سَلام كيف دار بِهِالهِوَّى 


فَأَنْتّ إلى الأدنى مِنَ الله تج 0004 


عِدَاى وَلْوْ أئنوًا عْلَيِكَ وأفْضَحُوا 
ثم ام لس “م مي ص ها صاء 0-7 ررضو 
يخوض عدوي اليُوْمْ فيه ويمرح 

تَكُرَانٍ في لَيْلٍ الخطايا نُيُضْبِحُ”*' 


و 


أمَائَفْسَدُ الأعمال نمت تضلخ 


000 


لَهُنخوَّرْرح اللّهبابٌمُفئُحُ 
ءٍِ م (86) 
بهَبّة رُحْمَى مِئْك تَمْحُو وتمصِحٌ 
تكن إناوبائللى تيو ية” 
ّ )0 مي 
سرور بلسي عبد العزيز موئسح 
إذائبِتُ لا أنفك آسووأججديثا 
أشاروا تجاهي بالشمات وَصَرّحوا 
يا 0000 
5 ج11 
ل 
جر | ء, في” م 0 ع 0 
دي س0 0 
8 اس 0 
|! ل فجدتوار عدي فكتر 


خاض القوم في الحديث حَوؤْضاً: تفاوضوا فيه . ٠‏ يمرح : : يتبختر ويختال وينشط . 
أُسْلَفْتٌ : قُدمبّ. كَْ: رجمء أو عاد مرْةٌ بعد أخرى . الخطايا: الاثام والذنرب . 
عَْمى على الأثر: محاه وأزاله». وعْمى فلان على ما كان منه: جاء بالصلاح بعد الفساد. تمصح : 


ير ضح : ينضح ١‏ يسيل . 

الزور: الكذب». الباطل . ' ' 
ثاب فلان: رجع. ألضو:: أداوي. اط 
النطشى : الغنف والشدة. يرجح 


(١١)ينزح‏ : يبتعد . 


1 


: ينقلء يقال: رجحت إحدى الكفتين الأخرى : مالت بالموزون. 
. زّل: زَلِقّ. سَمْحَ: سال؛» اتصبٌ . 
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امم يي ل 1.07 


وَيهْنيهِإِنْمُثُالسُلوفإنني ‏ أموثٌ ولي شو قَإليه بخ" 

وَبَيْنَضُلُوعي مِنْهواهتميمةً سَتَئْفْعْلوْأنْالحمم سند" 
ولما بلغت المُعتمد هذه القصيدة وأنشدت بين يديهء كان بحضرتئه رجل من 
البغداديين» فجعل يُرْرِي على هذا البيت «وبين ضلوعي. .؟ ويقول: ما أراد يهذا 
المعنى؟ فكان من جواب المُعتمد ‏ رحمه الله أن قال: أما تثن سَّلبَّه الله المروءةٌ 
والوفاء» لما أعدمه الفطنة والذكاء؛ إنما نظر إلى بيت الهُذَلئْ”"' من طرف -خفئ» 


وهو: [من الكامل] 
وإذا | 1 5 لت أظظا : ارَها ألم * ت كل : ةلا تَئفه!!ةا 
ولم يزل ابن عمّار هذا بسجن المعتمد؛ إلى أن قتله صَبْراً فى شهور سنة 404 . 


وتلخيص خبر قتله» انه لما طال سجنه كتب إل بالقصيدة التي تقدم إنشادهاء 
فأدركت المُعتمد بعض الرقةء فوجّه إليه ليلا وهو فى بعض مجالس أنسه. قأتى به 
يَْسف في قيودهء فجعل المعتمد يعدد مئنه عليه وأياديه قله . فلم يكن لابن عمار 
جواب ولا عذر. دبرا خددي اليا وجعل يترقق للمُعتمد ويمسح عِطَمَيْه 
ويستجلب من الألفاظ كل ما يُقدُر أنه يزرع له الرأفة في قلب المُعتمد؟ فتم له بعض 
ما أراد من ذلك» وعطفت المعتمد عليه سابقئّه وفديم حرمته؛ فقال له قولاً يتضمن 
العفو عنه تعريضاً لا تصريحاً؛ وأمر بردّه إلى محبسه؛ فكتب ابن عمّار من فوره بما 
دار له مع المُعتمد إلى ابنه الراضي باللّهء فوافاه الكتاب وبحضرته قوم كانت بينهم 
وبين ابن عمّار !| ع 19 تديجة1 قلما قرا اراق الكتاب قال لهم: ما أرى ابن عمّار 
إلا سيتخلص؛ فقالواله: ومن ابن علم عولان ذلك؟ فقال: هذا كتاب ابن عمار 
يُخيرني فيه أن مولانا المُعتمد قد وعده بالخلاص؛ فأظهر القوم الفرح وهم يبطنون 
غيره؛ فلما قاموا من مجلس الراضي نشروا حديث ابن عمّار أقبحٌ نشرء وزادرا فيه 
زياداتِ قبيحة صَُئْتُ هذا الكتاب عن ذكرها. فبلغ المُعتمد ذلك فأرسل إلى ابن عمّار 


)0 السلو : التسبات مع يب نفس . شوق مُبرّحٌ : شديل . 

فو جلح : نار سيرا كديداء وجلّح فلان: أقدم ومضى . 

(©) الهذلي: هو أبو ذؤيب» خويلد بن خالد بن محرث الهذلي: شاعر فحل مخضرم» سكن 
المدينة: واشترك في الغزو والفتوح. وهلك أبناؤه الخمسة بالطاعون في مصر. توفي نحو 
7ه 1148م , _ الأدب. البغدادي صادر -: .)5١*/١‏ 

(4) أنشب الشيء في غيره: أعلقه به. ألفاه: وجده وصادفه. والبيت فى جمهرة أثمار العرب 
للقرشي: ج 5/ .١86‏ 

(5) الإحَنُ: الأحقاد. 
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وقال له: هل أخبرت أحداً بما كان بيني وبينك البارحة؟ فأنكر ابن عمار كل الإنكار: 
فقال المُعتمد للرسول: قل له: الورقتان اللتان استدعيئهماء كتبتٌ فى إحداهما 
القصيدة» فما فعلتَ بالأخرى؟ فادّعى أنه بَيْض فيها القصيدة؛ فقال المعتمد: هل 
المسوّدة! فلم يجد جدابأً» فخرج المُعتمد حَيْقَاً وبيده الطبرزينُ!'؟ حتى صعد الغرفة 
التى فيها ابن عمّارء فلما رآه علم أنه قاتله» فجعل ابن عمّار يزحف وقيوده تُثقله 
حتى انكبٌ على قدمي المعتمد يقبلهماء والمعتمد لا يثنيه شيء؛ فعلاه بالطبرزين 
الذي في يدهء ولم يزل يضربه به حتى روا" 

ورجع المُعتمد فأمر بغسله وتكفينه» وصلى عليه ودفنه بالقصر المبارك . فهذا ما 
انتهى إلينا من خبر ابن عمّار مُلَخْصأ حسبما بقي على خاطري . 


[رجع الحديث عن بني عباد] 
ولم يزل المُعتمد هذا في جميع مدة ولايته والأيام تساعده: والدهر على ما يريده 
يؤازره ويعاضدهء إلى أن انتظم له في ملكه من بلاد الأندلس ما لم ينتظم لملك قبله. أعنى 
من المتغلبين . ودخلت في طاعته مدن من مدائنها أعيت الملوك وأعجزتهم. وامتدت 
مملكته إلى أن بلغت مدينة مُرْسِيّة ؛ وهي التي تعرف باتُذْمِير؟. بينها وبين إِشْبِيليَّة نحو 
ثنتي عشرة مرحلة » وفي خلال ذلك مدن متسعة وقفرى ضخمة . 
وكان تَعَلْبُه على قُرْطْبّة: وإخراجه ابن عكاشة منها يوم الثلاثاء لسبع بقين من صفر 
سئة 57/1. ثم رجع إلى إِشْبِيليّة واستخلف عليها” " ولده عبّاداً ولقّبه ب«المأمون»» وهو 
أكبر ولده» وُلد له فى حياة أبيه المُعتضد. وسماه «عبّاداً»» فكان المُعتضد يضمه إليه 
ويقول: يا عباد. يا ليت شعري من المقتول بِمُرْطبّة أنا أو أنت؟ فكان المقتول بها عبَادٌ 
هذا في حياة أبيه الممعتمد. وفي السنة التى زال عنهم الملك فيها. 


[أول أمر المرابطين بالأندلس] 
ولما كانت سنة 41/4 جاز المُعتمد على الله البحر قاصداً مدينة مَرَاكُشُ إلى 
يُوسّف بن تاشفين» مستنصرا به على الروم» فلقيه يُوسّف المذكور أحسن لقاءء وأنزله 
أكرم نُزْلء وسأله عن حاجته» فذكر أنه يريد غزو الروم» وأنه يريد إمداد أمير 
المسلمين إياه بخيل ورجال ليستعين بهم في حربه . فأسرع أمير المسلمين المذكور 


. الطبرزين: سلاح قديم يشبه الفأس‎ )١( 
. يرد الرجل: مات‎ )( 
. يعني: على قرطبة‎ )7( 
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إجابته إلى ما دعاه إليه؛ وقال له: أنا أوَّل منتدب لنصرة هذا الدين» ولا يتولى هذا 
الأمر أحد إلا أنا بنفسى ! | 

فرجع المعتمد إلى الأندلس مسروراً بإسعاف أمير المسلمين إياه في طِلْبيه"“ 
ولم يدر أن تدميره في تدبيره؛ وسل سيفاً يحسبه له ولم يدر أنه عليه ؟ فكان كما قال 
أبو فراس” '' : [من الطويل] 

إذا كان عبِرٌ الله لِلمَرْوِعُدَة أَنَبْةٌالرُرَايامِنْ وُجووالفوائد(" 
كما جبت الحنفاءٌ حَُبّفٌ خُذَيفة لسرا 0 

فأخذ أمير المسلمين يرسف ب ن تَاشْفين فى أهبة العبور إلى جزيرة الأندلس 
وذلك فى شهر جمادى الأولى من السنة المذكورة: استتفر تن قدر على استتفاره مره 
المَوّاد وأعيان الجند ووجوء قبائل البربر؛ فاجتمع له نحو من سبعة آلاف فارس في 
عدد كثير من الوّجل؛ فعبر البحر بعسكر ضخم»ء وكان عبوره من مدينة سبتة» فنزل 
المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء»ء وتلقاه المعتمد فى وجوه أهل دولتهء وأظهر من 
ِرّه وإكرامه فوق ما كان يظنه أميرُ المسلمينء وقدَّم إليه من الهدايا والتحف والذخائر 
الملوكية ما لم يظنه يوسف عند ملك؛ فكان هذا أول ما أوقع في نفس يُوسف 
التشؤّف””' إلى مملكة جزيرة الأندلس . 

ثم إنه فصل عن الخضراء بجيوشه قاصداً شرقئ الأندلس» وسأله المُعتمد دخول 
إشْبِيليّة دارٌ ملكه ليستريح فيها أياماً حتى تزول عنه وعثاء السفر”' '. ثم يقصد قصدهء 
فأبى عليه وقال: إنما جنت ناويا جهاد العدرٌّ؛ فحيثما كان العدرٌ توجهت وجهه. 

وكان الأدفتش لعنة الله محاصراً لحصن من حصون المسلمين يعرف بحخصن 
(الليط»؛ فلما بلغه عبور البربر أقلع عن الحصن راجعاً إلى بلاده مستدفراً عساكره 
ليلقى بهم البربر. 

وتوجه يُوسَف المذكور إلى شرقي الأندلس يقصد ذلك الحصن المحاصّر 


. الطلبَةُ: المطلوب» أو الحاجة‎ )١( 

(1) هو أبو فراس» الحارث بن سعيد بن حمدان الحمداني: أمير شاعر فارس . تقلّد منبج وحزان 
وأعمالهماء وأسره الروم مده طويلة . توفي سنة /101ه/4548م. (يتيمة الدهر في محاسن أهل 
العصر» الثعالبي: 97/١‏ وفيات الأعيان» ابن خلكان: 08/1). والبيتان في ديوانه: 88. 

(©) الرزايا: المصائب . 

(:) حذيفة: هو محديفة بن بدره والحنفاء : فرسه . 


06 تَشُوّف للشيء والمه: تطلع ؛ ونْشوّف أمرا : طمح له 


0) وعثاء السعر : شده وَمَُشْمَته . 
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والإصلاحٌ ؛ بيد الدية على الله وبين رجنل كان تدلب على ثابئة يقال له: ابن وقيق 
- قد تقدم ذكره ة في أخبار ابن عمار - فأصلح بينهما يُوسُّف أمير المسلمين؛ على أن 
يخرج له ابن رشيق عن مَرْسِيّة : ويعوّضه المُعتمد عن ذلك مالا جعله له ويوليه فى 
جهة إسْبيليّة ولاية؛ فأجابه ابن رَشِيق إلى ذلك ؛ وتسلم المعتمد مُرْسِية وأعمالها. 

ولقى يُوسّف أمير المسلمين ملوك الأندلس الذين كان عليهم طريقه؛ كصاحب 
غَرْنّاطة ‏ وا معتصم بن صُمّادح''' صاحب الْرِيّة : وابن عبد العزيز أبو بكر صاحب بَْنْسِيّة . 

[وقعة الزُّلاقَةٌ] 

ثم إن يُوسف المذكور استعرض جُنْدَهُ على حصن الرقة؛ فرأى منهم ما يسرهء 
فقال للمُعتمد على الله : طعا جا بن اليه راسو عو وجعل يظهر التأفئف 
من الإقامة بجزيرة الأندلس» ويتشرّق إلى مُراكش» ويْصغْر قدر الأندلس» ويقول في 
أكثر أوقاته: «كان أمر هذه الجزيرة عندنا عظيماً قبل أن 0 فلما رأيناها وقعتُ دون 
الوصف!!» وهو في ذلك كله #يسر حَسُواً فى ارتغاء' "!2 فخرج المعتمذ بين يديه 
قاصداً مدينة طلَيْطلة. واجتمع لِلمُعتمد أيضا جيش ضخم من أقطار الأندلس . 

وانتَدّب الناس للجهاد من سائر الجهات؛ وأمدٌ ملوك الجزيرة يُوسُفٌ والمُعتمد 
5 وسلاح؛ فتكامل عدد المسلمين من المتطوعة 
والمرتزقة”" زُهاء عشرين ألفاً والتقُوا هم والعدرٌ بأول بلاد الروم . 

وكان ال ل »م قد استنفر الصغير والكبير» ولم يدَعْ في أقاصي 
مملكته من يقدر على النهوض إلا استنهضه؛ وجاء يجرٌ الشوك والشجر؛ وإنما كان 
مقصوده الأعظم قطع تَشُوْفٍ البرابرة عن جزيرة الأندلسء والتهيّب عليهم. فأما ملوك 
الأندلس فلم يكن منهم أحد إلا يودي إليه الإتاوة”*)» وهم كانوا أحقرّ في عينه وأقل 
من أن يحتفل لهم! 


)١(‏ هو محمد بن معن بن محمد بن صمادح التجيبى الأندلسي»؛ الملقب ب «المعتصم باللّه الوائق 
بفضل اللَّه؟". توفي ستة 484ه/ ١4١٠م.‏ (الأعلام» الزركلي: 5/19 .)1١‏ 

(0؟) هيُسِرٌ خَسُواً فى ارتغاء»: مثل يُضرب لمن يريك أنه يعينك» وإنما يجرٌ النفع إلى نفسه. وقال 
أبو زيد والأصمعيى: أصله الرجل يُؤتى باللْبن؛ فبظهر أنه يريد الرغرة خاصة؛ ولا يريد غيرهاء 
فبشربها. وهو في ذلك ينال من اللبن. ومنه قال الكميت الأسدى: 
فإني قد رَأَِتُ لك صدُوداً وَتحخسَاةءً بعِلْوَمرْئفهِينا 
(مجمع الأمثال» الميداني: 411/7). 

(6) المرتزقة : الذين ينخرطون في الجيش أو القتال طمعاً بالغنيمة: أو قا مبلغ من المال يأخذونه . 

(4) الإتاوة: الجزيةء أو الخراج . 
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ولما تراءى الجمعان من المسلمير: والنصارى . رأى يُوسّف وأصحابه أمرا عممظيماً 
هالهم من كثرةٍ عَددٍء وَجَوْدَةٍ سلاح وحخيل؛ وظهور قرةَ؛ فقال للمعتمد: ما كنت أظن 
هذا الخنزير ‏ لعنه الله - يبلغ هذا الحدًا 

وجمع يُوسّف أصحابه وندذب لهم من يَعِظهم ويُذكرهم؛ فظهر منهم مِن صدق 
النية والحرص على الجهاد واستسهال الشهادة ما سر به يوسف والمسلمون. 

وكان ترائيهم يوم الخميس» وهو الثاني عشر من شهر رمضان؛ فاختلفت الرسل 
بينهم في تقرير يوم الزحف ليستعد الفريقان؛ فكان من قول الأدفنش - لعنه الله _: 
الجمعة لكمء. والسبت لليهود وهم وزراؤنا وكتابنا وأكثرٌ -خدم العسكر منهم» فلا عنّى 
بنا عنهم؛ والأحد لنا؛ فإذا كان يوم الاثئين كان ما نريده من الزحف . وقصّد .. لعنه 
الله ممخادعة المسلمين واغتيالهم. فلم يتم له ما قصد. 

فلما كان يوم الجمعة تأهب المسلمون لصلاة الجمعة ولا أمارة عندهم للنتال. 
وبنى يُوسُّف بن تَاشفين الأمرّ على أن الملوك لا تَغْدِر؛ ؛' فخرج هو وأصحابه في ثياب 
الزينة للصلاة؛ فأما المُعتمد فإنه أخذ بالحزم؛ فركب هو وأصحابه شَاكٌي السلام 03 
وقال لأمير المسلمين : صَل في أصحابك!؛ فهذا يوم ما تطيب نفسي فيه. زها ألا 
ورائكم؛ وما أظن هذا الخنزير إلا قد أضمر الفتك بالمسلمين. فأحذ يُوسُّف وأصحابه 
فى الصلاة. فلما عقدوا الركمة الأولى ثارت فى وجوههم الخيل من جهة النصارى 
وحمل الأدفدنش لعنه الله - فى أصحابه ؛ يظن أنه قد انتهرز الفرصة؛ وإذا المعتمد 

وأصحابه من وراء الناس» فأغنى ذلك اليوم غُناء”'' لم يُشْهَدْ لأحد من قبل ؛ وأحخدل 

المرابطون سلاحهم فاستوًوًا على متون الخيل. واختلط الفريقان؛ فأظهر يُوسُّف بن 
تَاشفين وأصحابه من الصبر ورحسن البلاء باللباض دعا لي يكن يبحسيه المعتعد! وهزم 
الله العدرّ بالبجيي السامرنة ورنوم فى كل وب ونجا الأدفدنش لعئه الله - في 
تسعة من أصحابه؟ فكان هذا أحد الفترم المشهورة بالأندلسء أعدّ الله فيه دينه وأعلى 

كلمته. وقّطع طممْ الأدفنش - لعنه الله عن الجزيرة؛ بعد بعد أن كان يُقدر أنها فى 
ملكه. وأن رؤوسها خدم له؛ وذلك كله بحسن نية أمير المسلمين . 

7 هذه الوقعة عندهم وقعة «الزّلاقة. وكان لقاء المسلمين عدوهى كما 
ذكرنا فى يوم الجمعة الثالث عشر من شهر رمضان الكائن فى سنة م2. ايت 
يُوسُّف بن تَاشْفين وأصحابه عن ذلك المشهد منصورين مفتوحاً لهم وبهم . ٠‏ فسر بهم 
)١(‏ «شاكي السلاح؟: يقال: شك فلان في السلاح: لَه ناما . 
ع6 الحْنَاهُ : النفع والكفاية . 
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أهل الأندلس ٠»‏ وأظهروا التيمن بأمير المسلمين والتبرك به» وكثر الدعاء له فى 
المساجد وعلى المنابر» وانتشر له من الثناء بجزيرة الأندنس ما زاده طمعا فيها؛ وذْلك 
أن الأندلس كانت قبله بصدد الثتّلاف» من استيلاء النصارى عليها وأخذهم الإتارة من 
ملوكها قاطية. فلما قهر الله العدو وهزمه على يد أمير المسلمين: أظهر الناس 
إعظامهء ونشأ له الود فى الصدور. 
ثم إنه أحب أن يجول في الأندلس على طريق التفرّج والتنزه؛ وهو يريد غير 
ذلك؟؛ فجال فيها ونال من ذلك ما أحب: وفيى خلال ذلك كله يظهر إعظام المعتمد 
وإجلالهء ويقول مصرّحا: إنما نحن فى ضيافة هذا الرجل وتحت أمرهء وواقفون عند 
اي : 
[بين المُعتصم بن صُمَادح والمُعتمد بن عبّاد] 
وكان ممن اختص بأمير المسلمين من ملوك الجزيرة وَحَظِي عنده واشتد تقريبٌ 
أمير المسلمين له: أبو يحيى محمد بن مَعْنْ بن صَمَادح المعتصم صاحب المرية . 
رجاه سس مثا لدي بعد الل ابراه سة"'' عليه؛ لم يكن في ملوك 
الجزيرة من يناويه”'' غيره» وربما كانت بينهما فى بعض الأوقات مراسلات قبيحة. 
وكان المعتصم يَعيبه فى مجالسه وينال منه؛ ويمنع المُعتمد من فعل مثل ذلك مُرُوءته 
ونزاهة نفسه وطهارة سريرته وشدة مُلوكيته . وقد كان المُعتمد قبل عبور أمير المسلمين 
بيسيرء توجّه إلى شرقي الأندلس يتطوّف على مملكته ويطالع أحوال عماله ورعيته؛ 
فلما دانى أول بلاد المُعتصمء خرج إليه في وجوه أصحابه» وتلقّاه لقاءً نبيلاء وعزم 
عليه ليدحُلّنَ بلاده؛ فأبى المُعتمد ذلك. ثم اتفقا بعد طول مُراودة”'' على أن يجتمعا 
في أول حدود بلاد المعتصم واخر حدود بلاد المعتمد. فكان ذلك واصطلحا في 
الظاهر . واحتفل المعتصم في إكرامهء وأظهر من الأآلات السلطانية والذخائر الملوكية 
الْمُعَدَهَ لمجالى الأنس ما غَيْه يحمدا”؟ للتمتمد ثثيرا لفك . وقد أعاذ الله المُعتمدَ 
من ذلك »؛ وصان خلقه الكريم عنهء وعصمه بفضله منه ؛ ثم افترقا بعد أن أقام المعتمد 


)١(‏ النفاسة: يقال: نافس فلاناً فى الشىء: سابقه وياراه فيه» ومته: نفس الشية وبه على فلان: 
سفه ولو ان 0000 

(؟) يناويه: يناوئه : يُباريه أو يُعاديه؛ أو يفاخره. 

(*) المراودة: يقال: راوده عن الأمرء وعليه: داراه» وراوده على الأمر: طلب منه فعله. وراوده 
مراودة ورواذا: خادعه وراوغه. 

(1) مكمداً: يقال: كُمِدَ الرجل: كتم حزنهء أو حزن حزئاً شديداء وأكمد الحزن فلاناً: عَمْهُ 
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عنده في ضيافته ثلاثة أسابيع» ورجع المُعتمد إلى بلاده. وبإثر ذلك عبر إلى ور ؛ 
ولم يزل ما بينه وبين المعتصم معموراً إلى أن عبر أمير المسلمين كما ذكرناء فلقيه , 
المُعتصم بهدايا فاخرة وتّحب جليلة؛ وتلطف في خدمته حتى قرّبه أمير المسلمين أشدٌ 
تقريب!؟ وكان يقول لأصحابه: هذان رجلا هذه الجزيرة! يعني المُعتصم والمعتمد. 
وكان أكبر أسباب تقريب أمير المسلمين إياهء ثناءً المُعتمد عليه عند أمير المسلمين» 
َوَضْعْهِ إباء عنده يكل فضل؟ ولم يكن الععتميم بعيدا من أكثر ما وَصَعه به. 

راتما اشعة تكن اللمسه عن أمير المسلمين: بدا له أن يسعى في تغيير قلبه 
على المعتمد وإفسادٍ ما بينهما - حَسَن له ذلك سو رأيه ودَنْسُ سريرته وضعف بصره 
بعراقب الأمور. وليقضي الله أمراً كان مفعولاً: وليبلغ القَدْر ميقاته؛ وإذا أراد الله 
تمامٌ أمر هَيّأ له أسبابا ‏ فشرع المُعتصم فيما أراده من ذلك؛ ولم يدر أنه ساقط في 
البئر التي حَمْره وقتيل بالسلاح الذي شَهَّرء فكان من جملة ما ألقى إلى أمير 
المسلمين ؛ العل و لمعيب اله بنعسه ١‏ وقراط كبره: وأنه لا يرى أحدا 
كمُؤا له . وزعم أنه قال له فى , بعض الأيام - وقد قال له المعتصم: طالت إقامة هذا 
الرجل بالجزيرة» يعني أمير المسلمين -: «لو عَوَجَتٌ له إصبعي ما أقام بها ليلة واحدة 
هو ولا أصحابه : وكأنك تخاف غائلته؛ وأيّ شيءٍ هذا المسكينٌ وأصحابه؟ إنما هم 
الو اران بلحو بن يج عن اناري و20 من السعرء جثئنا بهم إلى هذه البلاد 
نُطعمهم حِسْبَةَ وائتجارا”''» فإذا شبعوا أخرجناهم عنها إلى بلادهم!» إلى أمثال هذا 
القول من تحقير أمرهم. وأعانه على ذلك قوم من وجوه الأندلسء» إلى أن بلغوا ما 
أرادوه من تغيّر قلب يُوسّف أمير المسلمين على المعتمد. 

وقد كان أمير المسلمين ضَرْب لنفسه ولأصحابه أجلا وَحَدْ له ولهم مده يقيمونها 
فى الجزيرة لا يزيدون عليها. وإنما فعل ذلك تطييبا لقلب المُعتمد وتسكيئاً لخاطره؛ 
فلما انقضت تلك المدة أو قاربت. عَبَّر أمير المسلمين إلى العدوة وقد وَعْرَ دسدره 
وتغيرت نمسه : [من الطويل] 

وماالنفسٌإِلانُظفَةًفي قرارةٍ إِذالَمْتُكدْر كان صَفْوَغْدِيره(" 

هذا مع ما ذكرنا من طمعه في الجزيرة وتشوفه إلى مملكتها ؛ 585 للمعتمد 

قبل عبوره أشياءً عرف بها أنه غَيْر عليه! 


)١(‏ احتسب فلان الأجر على الله : الأخره؛ وفعل الشيءَ حسبةً: أي مُدُجْراً أجره على الله . ائتجر 
فلان انتجارا: طلب الثواب بصدقة وتحوها. 

(؟) النطفة: القطرة؛ أو المَّنِيَء أو الماء الصافي. القرارة: المكان المنخفض يندفع إليه الماء 
ويستفر فيه . 
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[نكبة بني عبّاد] 

ورجع أمير المسلمين إلى مَرْاكُش وفي نفسه من أمر الجزيرة المقيمٌ المُقعِد؛ 
فبلغني أنه قال لبعض ثقاته من وجوه أصحابه: كنت أظَنْ أنى قد ملكت شيئاء فلما 
رأيت تلك البلاد؛ صَهْرت في عينى مملكتى؛ فكيف الحيلة في تحصيلها؟ فاتفق رأيه 
ورأي أصحابه على أن يراسلوا اعد وساحاتيا الي ربا ين الما أصحا, 
رَغِبوا في الرّباط بالأندلس ومُجاهدة العدرٌ والكُوْنٍ ببعض الحصون المصاقبة"'' للروم 
إلى ان مر توا ففعلراء وكتيوا إلى المعتمد بذلكء فأذن لهم. بعد أن وافقه على 
ذلك ابن الأفطس المتوكل صاحبٌ الثغور؛ وإنما أراد يُوسّف وأصحابه بذلك أن يكون 
قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة في بلادهاء فإذا كان أمرّ من قيام يدعوتهم أو إظهار 
لمملكتهم وجدوا في كل بلدٍ لهم أعوانا. 

وقد كانت قلوب أهل الأندلس - كما ذكرنا - فد أشربث”؟ "عي رشك 
وأصحابه. فجهز يوسف من خيارٍ أصحابه رجالا انتخبهم . وأَمّر عليهم رجلا من 
شرابته د يسمى ابُلْجين'ء واسة إليه ما أراده: فجاز بُلْجينْ المذكور. وفقصد المعتمد من 
ملوك الجزيرة فقال له : أين تأمرني بالكؤن؟ نوجٌّه معه المُعتمد من أصحابه من يُنزله 
ببعض الحصون التي اختارها لهم؛ فنزل حيث أنزلوه هو وأصحابه. وأقاموا هناك إلى 
أن ثارت الفتنة على المُعتمدء وكان مبدؤها فى شوال من سنة 187 بأخذ جزيرة 
طريف المقابلة لِطنْجَة من العُدْوَة؛ دون مقَدّمة ظاهرة توجب ذلك؛ فتشعبت جموعه 
وأهواؤها ملتئمة» وانتثرت بلاذه وقلوبث أهلها على محبته منتظمة . 

ولما أخذ المرابطون جزيرة طريف ونادوا قيها بدعوة أمير المسلمين؛ انتشر ذلك 
فى الأندلسء. وزحف القوم الذين قدمنا ذكرهم» الكائنون فى الحصونء إلى ف طبّة ؛ 
فحاصروها وفيها عبَّادُ بن المُعتمد الملقب ب«المأمون»» وقد تقدم ذكره» وهو من أكبر 
ولده؛ فدخلوا البلد؛ وقّتل عبادٌ هذا بعد أن أبلى عذرآء وأظهر في الدفاع عن نفسه 
جلدا وصبرا؛ ذلك فى مستهل صفر الكائن في سنة :م ؛ فزادت الي جحة”” والفحنة 
واستمرّت في غُلّوائها”*' المتنة . 

وأجمعت على الثورة بحضرة إِشْبيليّة طائفة: فأعلم المُعتمدُ بما اعتقدته الطائفة 
(1) صاتب المكان مصاقية وصقابا: قاربه» ودنا منهء وواجهه. 
9 الريك ارتب الينه. 
ف الإحنة : الحقد وَالْضِعْنٌ . 
(14) العُلّوَاهُ : العُلَرّء وعُلَّوَاءُ الشباب : أوَّله وجدثه . 
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المذكورة. وكشِف له عن مرادهاء. وأئبت عنذده سوء اعتقادها. وأغرىّ بتمزيى 
أديمها''* وسفك دمها. وخض على هتك خريمها وكشف خرّمها ؛ فأبى له ذلك مَجده 
الأثيل”"'. ورأيه الأصيل » ومدلهيه الجميل. وما حياه كيد به من ح«حسسن اليقين ؛ 
و صحه العقل والدين ؛ إلى أن أمكنتهم الغ يوم الشلاناء منتصيف رجحب م النسئة 
1 0 57 5 : ع واحا اسم ها ”وام ا ,ى وءهد (©) الى 
المذكورةء فقاموا بجيش غير مستنصر» واستنّسروا بغائا غير مستتسر ‏ ؟ فيرز هو من 
قصرهء سيفه بيده؛ وغلالته”" ترف”'' على جسده؛ء لا ذَرََة"*' له ولا دِرْعَ عليه؛ فلقي 
على باب من أبواب المدينة يُسمّْى باب الفرج» فارسأً من الداخلين مشهورٌ النجدة 
شاكي السلاح» فرماه الفارس برمح قصير أنابيب القناة» طويل شفرة السنان؟ فالتورى 
الرمح بغلالته وخرج تحت إبطهء وعصّمه الله منه. ودّفئعه بفضله عنه ؛ وصب هو 
سيفه على عاتق الفارس فشقه إلى أضلاعه فخْر صريعاً. وانهزمت تلك الجموع. ونزل 
المُتسئّمون”' للأسوار عنها؛ وظنّ أهل إِشْبيليّة أن الخناق قد تُنفّس . 


فلما كان عصر ذلك اليوم؛ عاودهم القوم؛ فَظِهِرٌ على البلد من واديه» ويُئِسَ من 
سْكنّى ناديهء وبلغ فيه الأملّ حاسده وشانيه'”''» وسَبّت النار في شوانيه؛ فانقطع عندها 
الأمل والقول؛ وذهبت القوّة من أيدي أهلها والحَوّل. وكان الذي ظهر عليها من -جهة 
البرّه رجل من أصحاب يُوسُف أمير المسلمين يُعرف بِحُدَيْر بن واسْنُو؛ ومن الوادي رجل 
يعرف بالقائد أبي حَمّامة مولى بنى سجوت! والتوّت الحال أياماً يسيرةً» إلى أن ورد الأمير 
سِيرٌ بن أبي يُكر بن تَاشُفِين ‏ وهو ابن أخي أمير المسلمين ‏ بعساكر متظاهرة» وحشود 
من الرعية وافرة» والناس في خلال هذه الأيام قد خامرهم الجزع”'''؛ وخالط قلوبهم 


)١(‏ الأديم: الجلد. 

(؟) الأثيل: الأصيل . 

إفرة حاه الله : اختصه . 

(5) الغِرّةٌ: الخفلة في اليقظة . 

(5) اسْتْئسَرٌ: تشبّه بالنشر. البغاث: طائر صغير أبغث اللون» أصغر من الرخم» بطيء الطيران. 
وفي المثل: (إن البغاث في أرضنا يسئنسر؟ ومعتاه: من جاورنا عر بنا. 

(1) الجِلالة: ثوب رقيق يُلْسَنٌ تحت الدثار, 

(0) تُرفٌ: تضطرب وتَتْحَرْك . 

(8) الدَرَقَة : ترس من جلدٍ ليس فيه خَشْبٍ ولا عَقَب . 

(4) تَسَئُم السورٌ: غلاه. 

(١٠)الشانىء‏ : المُنْغْض . 

(١١)خامرهم:‏ خالطهم ومازجهم. الجرّع: عدم الصبر على المصيبة . 
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الهلع”''» يقطعون السْبلٌ سِياحةٌ» ويعبرون النهر سباحةً ويتولّجون”" مجاريّ الأقذار. 
ويترامئون من شرفات الأسوارء حرصاً على الحياة. والموفون بالعهد؛ المقيمون على 
صريح الودء ثابتون؛ إلى أن كان يوم الأحد لإحدى وعشرين ليلة خلت من رجب من 
السنة المذكورة. وهذا يوم الكائنة العظمى» والطامّة الكبرى””“» فيه ُ” الأمر الواقع: 
واتسع الحق/4) على الراقع» وَدّخْلَ البلد من واديه» وأصيب حاضره وباديه؛ بعد أن جد 
الفريقان في القتال. واجتهدت الفئتان في النزال. وظهر من دفاع المعتمد رحمه الله 
وبأسه؛ وتراميه على الموت بنفسه؛ ما لا مزيد عليه» ولا تناه لِخْلق إليه؛ وفي ذلك يقول 


المُعتمد بعد ما نزل بِالعُذْوَةٍ أسيراً حَسِيرا”"'': [من مجزوء الكامل] 


(4) 


لمائَماسَكبَالدميِئ 
قفَالواالخ ضوع سياسة 
وألدَمِنْ طَغوالحُخشّو 
#للقيةستشا تب 
لبانفرورجحة:ثفييها 
هدَرْفديَوْمَنْرَلِهِمْ 
وَبَرَرْتْ ليس سِوّى القمي 
بذلث نفس يقي تسيا 


أخلي تلك لم .0 


الْهْلعٌ : الجزع الشديد . 
يتُولْجُون: يدخلون . 


ع على فييا عم التّقيئ8 
للسسىيك! ميث" 
ع يِل لبٌالشْرفالرّفِيمْ 
الاح صن ني لكر 0٠0]‏ 
نص عن الحشًاشَيء دَفُويٌ 
ل إذاايسيلٌ بها الئجيغ"" 
بهِراي دلي والح شش يع 


الطامة الكبرى : القيامة» قال تعالى: طفَإدًا جاءتٍ الطامًة الكبْرَى * يَوْمِ يَتذ كر الإنسانٌ ما 
سَعَى» [النازعات: 274 78]. والطامة: الداهية تفوق ما سواها. 


غه الأ قُضِيّ ؛ وحم الشيء : دنا أر كرب . 


الخزق : الثقب فى الثوب وغيره . 


ال 0 2 لا غطاء على رأسه. ومن الجنود : سس لا دزع له ولا مِعفر . 
تَتَهُنَّه فلان عن الشيء: 0 وامتلم . الصديع : المُعْقُوق. 


السم النُّقيع : القاتل . 


69 استلبي الشيء : انتزعه قهرأ. أل لازا ٠‏ حدْلّه وأهمله وتركه لِعَدُوَه وعيره. 
(١٠)رُمُتٌ:‏ أردتٌ وأبتغيتٌ. 


(١١)النجيم‏ : دم الجرف . 
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ماسِوْتٌ قف طإلىالقِقًَا لوكانَه ين ]ملي الإجوئع 
بم الألى أنا ميليقمو ولأصلَّتَتْبعهةالفروءغ"" 
فشنت الغارة في البلد. ولم يترك البربر لأحد من أهلها سَبداً ولا ليدأ" 
والتفنت قصور المُعتمد نهبأ قبيحأً» وأخل هو قيضا باليد: وجبر على مخاطية ابئيه : 
المُعتدَ باللهء والراضى بالله: وكانا بمَعْقِلِين من معاقل الأندلس المشهورة» لو شاءا أن 
معنا بهعاتم يسل ع1 إليهماء أحد الحصنين يسمّى 'ارُّندّة1ء والآخر (مازتلة1؛ 
فكتب [إليهما] رحمه الله وكتبت السيدة الكبرى أمهماء مُسْنَعطفَيْن مُسْتَرجِمَيْن 
مُعْلِمَيْنَ أن دمَ الكل منهم مُستِرهَنٌ بثبوتهما. فأنفا من الذل» وأبيا وضع أيديهما في يد 
أحد من الناس بعد أبيهما . ثم عطفتهما عواطف الرحمة ونظرا في حقوق أبويهما 
المقترنة بحق الله ع وجلٌ. ُتمسك كل منهما بدينه؛ ونبدذ دنياه: ونزلا عن الجمضئين 
بعد عهودٍ مبرمة» ومواثيق محكمة. فأما المُعْمَدُ باللّه فإن القائد الواصل إليه قبضس عند 
نزوله على كل ما كان يملكه. بل ل رويد ل و ل 
وأَخْفِيَ جَْسَدُه. | 
وَرْجِل بالمُعتمد وآله. بعد استفصال جميع أحواله. ولم يصحب من ذلك كله 
بْلْغْة!*' زاد؛ فركب السفين» وحل بالعُدْوَّة محل الدفين؛ فكان نزوله من العُدْرَةَ 
بطْنْجَة ؛ فأقام بها أياما. ولقيه بها الخضرى الشاع:”*', فجرى معه على سوء عادته من 
بم ثيولت وإفراط الإلحاف”""؛ فرفع إليه أشعاراً قديمةٌ قد كان مَدَحه بهاء وأضاف 
إلى ذلك قصيدة استجذها عند وصوله إليه. ولم يكن عند المعتمد في ذلك اليوم مما 
زود به فيما بلغني أكثرٌ من ستة وثلائين مثقالاء فُطبّع عليها وكتب معها بقطعة شعر 
يعتذر من قَلّتها سقطتٌ من حفظي - ووجه بها إليه . فلم يجاوبه عن القطعة. على 
سهولة الشعر على خاطره وَحْمَّتِهِ عليه. كان هذا الرجل ‏ أعنى الحُخضري - الأعمى - 


. الشّيّمْ : الطباع أو الخصّال‎ )١( 

(1) السُبَّد: القليل من الشعر . اللْبّدُ: الصوف, 
يقال: ما له سبد ولا لَبَّدَ: أى ما له قليل ولا كثير. 

() الغيلة: الاغتال»ء رتل غيلة : على عَمَْلََ منه. 

(4) البلغة: ما يكفي لِسَدٌ الحاجة ولا يَفْضْلٌُ عنها. 

(0) هو أبو الحسن» علي بن عبد الغنى الفهري الحصري: شاعر من أهل القيروان. سكن الأندلس 
مذةّء وتوفي في طنجة سنة 4484ه/ 40١1م.‏ (الأعلام الزركلي: 7090/4). 

() الكدية: حرفة السائل الملح . 

(0) الإلحاف: يقال: ألحف السائل إلحافاً: ألحٌ بالمسألة . 
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أسرع الناس في الشعر خاطراًء إلا أنه كان قليل الجيد منه؛ فحرّكه المُعتمد على الله 


على الجواب بقطعة أولها: [من مجزوء الرمل] 


ُلْ! : كدت 01 . مأ * 
لي 0 


اي ل نفة”'' الشعراء ومُلْحِمي آمل لكي ما صته 
مع الخضري؛ تعرّضوا له بكل طريق » وقصدوه من كل فج عميق!", فمَال ٠‏ 


زر -حمة الله : زمن الكامل] 


()الز عانف : 


030 
0) 
00 


00 
0 


اه طم شُعراءطْئْجَةكلهموا لمَغْرب 
سَألواالمَسيرَهم مِنَالأسيروإنّه 


لَؤلآ الدحهيباةوغع: : لشيته 
فد كَانٌ إن سْيِلَ التدى يُجَزل وإِنْ 


وفنا ألسسصّنى صسوائنة 
4 9 م ل 5205 ١‏ # 1 9 


من الإهداء اب أبعد ع 7 


ذَهبُوا, 
03 الحشا سَاواهع ة فى المطلب 


نادى الصّريحٌ ببابهٍ اركب يَرْ ب 


0ظ)0 


وله فى هذا المعنى رحمه اللّه : [من الرمل] 


فُبُحَالدهرٌفمنذا صما 
قُدْهُوّى ظلماً, نسم ١‏ عادتة 


تن إذا الشيث فكي تتوممسا 


مَنْإذاتِيلالخنََاصموإِنْ 


الف : الطريق الواسع البعيد. 
أغرب الشاعر : أتى 
الْعَسِيرٌ : الشديدء الصعب . 


بالغريب البعيد عن الفهم. وأغرب 


كلما أغطى تفي ائ :00 
أن يُنادِي كل مَنْ يَهْرَى لَمعًا!0) 
أعمملفةكَفهنانقطما” 

اه بيقيويلة اله 
2-55-6550 ا 


جمع الزعتفة : كل جماعة لين أصلهم واحداً؛ أو رديء كلّ شيء وَرُذَالَه. 


في الأمر: بالغ فيه . 


يجزل: يكثر الصريخ : الاستغائة»؟ أو الْمُستَمْيتٌ؛ أو المغيث . وفي عجز البيت خلل 


عروضي . 
النفيس ؛ العظيم القيمة . 


َّعاً: لفظ معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرتهء يقال: لعا لفلان» وفي الدعاء عليه بالتعس 


بقال: لا لعأ لك . 
الْعْيْتُ: المطر . 
الجود: المطر الْغرير الذي لا مطر فوقه. 


هَمَى : انصبٌ ماؤٌه. ائهمر المطر: انسكب بقؤة. 


(١٠)الخنًا:‏ الفحش في الكلام . العافون: طالبو المعروف. 


١١1 


المُعتمد د ر حخمة الله 
فى ذلك 
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المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


فَلْلِمَنْيَطمَعُفينانلِه قذأزال اليأسٌ ذاكالطمئ0”"' 
رَاحَ لايم لك إلا مهوةً جبراللَْةالمُفَةَالضَيما! 
وأقام المعتمد بِطَنْجَة ‏ رحمه الله أيامأأ على الحال التى تقدم ذكرهاء ثم انتقل 
إلى مدينة مِكئاسة”"'» فأقام بها أشهراًء إلى أن نفذ الأمر بتسييرهم إلى مدينة 
أغمات”"؛ فأقاموا بها إلى أن تُونى المُعتمد رحمه اللّه. وَدُفِنَ بها فقيره معروف 
هناك. وكانت وفاته فى شهور سئة 247 وقيل: سئة 88» فالله أعلم؛ وسئُّه يوم تُوفِي 
إحدى وخمسول سنه . 
فمن أحسن ما مر بى مما رثيَ به المُعتمد على الله مقطوعةً من شعر ابن 


اللبانة”؟' أولها: [من البسيط] 


ِكَل شيء مِنّ الأشياء ميقات 
والدهرٌ في صِبْعْةٍ الحرباء مُمْغْمس 
وَنَحْنُ مِنْ لْعَبٍ الفُطرنج في يده 
فَائمُض يَدَيِكَ مِنَ الدنيا رَسَاكِيِها 
وَكْلْ لِعالَيِهًاالارضئ كذ كَتمثْ 
طَرَّثْ مظَلئهه لابِلْمَذَلَبُها 


وللعدى من متاباشئ غابات”' 
ألوانُ خالاته فيهااستحالاثُ7) 
ورُبمافمِرَّث بالبَيِدقٍ الشاة" 
فالأرض قد أقفرث والناس قدُ ماترا 
سَسريرةً العالم المُلويٌ أغماتٌ 
مَنْلمنَرْل فْوْقَهُللعِرْراياتٌ 


م (م) 


مَنْ كان بين النّدَى والبأسء؛ أنصّله هِنديةوغعطاياهمُتيذداتٌ 


النائل : العطاء . 

مِكناسّة: مدينة في المغرب» في بلاد البرير» بينها وبين مراكش أربعة عشرة مرحلة نحو الشرق» 
وقيل: مكناسة: حصن بالأندلس من أعمال ماردة. (معجم البلدان» الحموي: 7/6 181). 

أغمات : مدينة في المغرب» قرب مراكش» بينهما مسيرة يوم . فيها أصناف كثبرة من الفواكه والخيرات . 
وظل فبر المعتمد معروفاً فيها إلى أمدٍ بعيدٍ بعد وفاته. (معجم البلدان» الحموي: /١‏ 578). 

هو أبو بكر» محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني . المعروف بابن اللبّانة : أديب ٠‏ شاعرء 
عارف بالأخبار. توفي بميورقة سنة 06-1ه/ 7١١١م.‏ (معجم المؤلفين» كحالة: .)٠١8/١١‏ 
الميقات : الموعد. 

الحرباء: دويبة على شكل شام أبرصء مخططة الظهر؛ تستقبل الشمس نهارهاء وتدور معها 
كيف دارتث» وتتلون ألواناء وَيُضرب بها المثل في الحزم والتلون. استحال الشيء: تحوّل؛ أو 
اعوج بعد استواء . 

قَمَرَ فلاناً قُمْراً: غلبه في لعب القمار. البيدق: من أدوات الشطرنج . 

أنصله : سيوقة. هئليه: مصنوعة في الهند؛ وهي أجود أنواع السيوف.. هيدات : جمع «لميالة : 
اسم للمائة من الوبل . 
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وقلث تبيكزبات تبر قيسة 
َوه نَيْثاًمْخْافوامِئْهُعادية 


4 


وكيف تُنكر في الرُوضاتٍ حبَّاتُ 
مِنْ رأسه نحو رِجَلَيِهِ الذؤاباتٌ07) 


فده نهم فلعْدوّى الليث عاداث7؟) 


وله قصيدة يرثيهم” * بهاء وهي كثيرة الجيدء أولها: [من البسيط] 


تبكي السماةءً بدمع رائح غادي 
على الجبال التي مدت قَوَاعِدُها 
والرابياتٌ تَليّْهااليانعاتٌ ذْوَتٌ 
عريسة دخ لبها النائباتٌ على 
أققية كانه الآبال ثققثها 
تَلْكَ الرماحُ رِمَاحٌ الخط تَقْقَها 
لما دنا الوقتٌ لم تخلف لهعِدة 
كم مِنْ درارِيٌ سَعْدٍ قد مَُوَث وَرَهَتٌ 
نُورٌوئوْرٌ فهنابعدنغمبه 


ياعكت اتقةبيث القكابات فخذ 


الذؤابات : جمع الذؤابة: شعر مقدم الرأس . 


على البَهاليلٍ مِنْ أبناء بادا" 
وكانت الأرضٌ نهم ذات أوتاد 
أنوازها فُغَدَتْ في فض أؤهاء!*) 
إتار د سم ذٍ ليياد اكه 
فاليومٌ لا عغاكِفٌ فيهاولا باد" 
خطبٌ الزمان يُقَافاً غَيْرَ مُعتاد! 
أيدي الؤُدّى ونَنشْها دُونَ إغماد!؟! 
وَكُلٌ شيء لميقاتٍ وَمِيعإو"') 
متاك 2 دُرَر ١‏ 2-0 ' أقراد(١‏ 4 
ذْرَى وذاك حبَامِنْ بَعْدٍإيقاو"” 
في ضُمٌ رَحْلِك واجمع فضّلة الزادٍ 


العادية : مؤنث العادي : العَذوٌ أو الخيل المغيرة؛ وعوادي الدهر : نوائبه . 


أى : يرئي بني عماد . 


البهاليل : جمع البهلول: الشريف الجامع لصفات الخير . 
اليانعات : الثمار الناضجة. الأوهاد: ما انخفض من الأرض. الواحدة: وَهْدَة. 
العرّيسة : الشجر الكثيف الملتف» يكون مأوّى للاسد . 


الماكف : المقيم ٠‏ الملازم . 


الخط : مرضع في البحرين اشتهر بصناعة الرماح١‏ فكانت تُنْسَبُ إليه. تَقْمْها: فَوّمها. الخطب: 


الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب . 


البيض : السيوف . الظبا: جمع الظبة: حَدُ السيف 


(١٠)الْعِدَةً:‏ الموعد. 


(١١)هْوَت:‏ سَقّطت. وهَت: ضعفت . 


(١1١)خيا:‏ تلاشى وحخمد بريقه . 


. فلت : كلمت . أغمد السيف إغماداً: وضعه 


١ 


١‏ الممجب في تلخيص أخبار المغرب 


ويامُوَّملَواديهملِيسكئه 
ضَلْتْ سبيلٌ النّدى بابن السبيل فَسِرْ 
وفيها يقول : 
نُسِيتٌإلا غْذَاةًالنهر كونهم 
والناس قُذْ ملأوا العِبرين واعتبروا 
تَمَرّقواجيرهةَمِنْبَعْدِمائسَاوا 
سَارّث سَفائئهم والتوح يَتبعها 
كَمْ سَالَ في الماء ء ِنْ دَمْع وكم حَمَلتْ 
مَنْ لي بكم يايّني ماء السَّماءٍ إذا 


حَفٌ القطيِنُ وجف الزرع بالوادي”'' 
لِمَيْرمُضْدِفَمَايَهْدِيكمِنْ هادي 


فى المُنْشآتٍ كأمواتٍ بألحاد”"' 
مِنْ لؤلؤ طافياتٍ قوق أز, 0 
مرت أوجه تمزيق را 

أفلاًبأهل وأولاداً بأولادٍ 
وصارخ من مفذَاَ ومِنْفادي 
كأئها بل يَحَدُوبهاالحادي0 
تلك القطائمٌ مِنْ قَطعاتٍ أكبادٍ 
ماءٌ السماء أَبَى سميا حشًا الصادي”"؟ 


وهي طويلة جذاء هذا ما اخترت له منها. 
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[أبو تَكر الداني] (*) 
وابن اللبانة هذا هو أبو بكر مُحَمّد ب من أهل مدينة دَائِيَة وهى 
غلى ساحل البحر الروميى» كان يملكها تجاهد العامرى واببه علي المُولّن على ا 
تَقدّم . | | 
ولابن اللبانة هذا أخ اسمه عبد العزيزء وكانا شاعرين : إلا أن عبد العزيز منهما 
لم يَرْض الشعرٌ صناعة ولا اتخذه مكسباًء وإنما كان من جملة التجار. وأما أبو بكر 
ْرَضِيّه بضاعة. وتخيّره مكسبأء وأكثرَ منه» وقّصد به الملوك فأخذ جوائزهمء ونال 


)١(‏ ف القطين: رحلواء والقطين: الشكان. 


(؟) المنشآت: السْفن . الأالحاد: القبور. 
(؟) العيْران: مُكَنَى العبّر: من النهر: شاطثه وناحيته. الأزباد: جمع الزبّد: الرغوة . 
(4) القناع: ثوب تغطي به المرأة رأسها. المُخْدْرة: المرأة المصونة في جَدُرِها. الأبراد: الأثواب . 


(5) الحادي: سائق الإبل , 
(7) الصادي: الظمآن. 


ترجمته فيى: شذرات الذهب: 4/١٠2؛‏ كشف الظنون: 975١؛‏ إيضاح المكنون: ١‏ 
4 53/ 057! هدية العارفين: ؟/ 7؟ معجم المؤلفين: ١١/8١٠؛‏ الأعلام: 5717/1. 
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111 نصل في ملك بني عبّاد بإشبيلية ١١١‏ 
أسنى الرتب عندهم. وشعره نبيل المأخذ» وهو فيه حسن المَهْيَع”''» جمع بين سهولة 
الألفاظ ورشاقتهاء وجودة المعاني ولطافتها؛ كان منقطعاً إلى المُعتمد؛ معدوداً في 
جملة شعرائه؟ لم يَقِدْ عليه إلا آخْرٌ مُذَيّهِ؛ فلهذا قل شعره الذي يمدحه به. 

وكان ‏ رحمه الله مع سهولة الشعر عليه وإكثاره منه؛ قليلَ المعرفة بعلله؛ لم 
يُجد الخوض في علومه. وإنما كان يعتمد في أكثره على جّودة طبعه وقوة قريحته ؛ 
يدل على ذلك قوله في قصيدة له سيرد ما أختاره منها فى موضعه: [من الكامل] 

من كان يُنْفِيُ من سَواوٍكتًابه فأناالذييِنْ تورف لبي أَنفقٌ 

ولما خُلع المُعتمد على الله وأخرج من إِشْبيليّة؛ لم يزل أبو بَكْر هذا يتقلب 
فى البلادء إلى أن لحق بجزيرة مُيْرْقَة'"“. وبها مُبِشْر العامري المتلقب ب«الناصر»؛ 
فحظي عنده وعَلّت حالّه معه. وله فيه قتصائد أجاد فيها ما شاء؟ فمئها قصيدة ركب 
بي ا سر ييا ا رااان وذلك أنه -جعلها من أولها إلى آخرهاء 

رُ البيت غزل وعَعجِرْه مدحء ا د راي ايه : [من الكامل] 


)010( 
فة 
ع 
6 
)0 
00 


م يس ع 
وَتبسمث عَنْ جَوْهَر فحسبئه 
وتقلمت فكان يليت شديعها 
أذنيتٌُ واستغفرئها فُجِرَتُ على 
وَلْشْمْتٌ اما فاعتقدتٌ بأنني 
رَمَعاطِفٌ نحت الذوائب جلها 


المهيّع : الطريق البين الواضح . 


(م) 


مُتَعِبْهِنْهُ بطيب مِسَكِ 0 
هُرّت بذكراه أعالي المِئْبّر 
عاداتّهفي المذيِبٍ المسشتغفِر 
جَذْرَى يَديْهِ على المُقِلْ المُقْيِرٍ”' 
مكمه سُورَغُْتٌ لَعْمَا 4 / 
سمصحث عُلاه بهائَلْ تَبَعَدَرِ 


وَحَشا كَلِين طِبَاعِه في مَخضّر 
' 7( 


و 
هه ٠‏ 


تَحْتَ الخوافق ماله مِنْ سَمْهَرىي 


في معجم البلدان وغيره: «مَيُورفَةة. وهي أكبر جزائر الأندلس في بحر الروم . 


رضحت : ظهرت وبانت , 

مِمْك أذفر: جَيّدٌ إلى الغاية . 

الجَدْوَى : العطية . المَمَتِرٌ : الغقير المعدم. 
الخِنْصَرٌ : الإصبع الصغرى . 


المعاطف: جوانب الجسد . الذوائب: جمع الذؤابة: شعر مقدم الرأس 


. الخوافق : الأعلام ‏ 


١ 


٠١( 


١‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


َسنت أمامي في يمار مِئْل ما 
اتيت" يتحدوواينتيلن 
وَفسعَتْ حَشَاياما فْرَيْقٌ أرائك 
مِنْرَامةَأورُومةء لاعِلهلي 
بئْتٌ الملوك فُمَّل لِكسْرَى فارس 
عاديتٌ فيهاهُئٌ قومي فَاغْمَدَوًا 
رَكذلِك الدنياءَهِدْنا اهلها 
مَلِكإَزِرَةبُرْهِنضْمَتْ على 


حَسْنّ الكَبِيئْ أمَامّه في مِعْم () 
َدْقامَعَنْبيُهمَقَامٌَالمنير"! 
ورَنْتُ بِبَعْضٍ سِهَامِهٍ مِنْ مخحجرا" 
ا ا 
وَضْعْ الشروج على الجباد الَمْرٍ”. 
أأنث عنٍ التُعمانٍ أم عن فُيِصَر"” 
تَعْرَى وإلا قل لِتُبْعْجِمْيْر 0 
لا أرضُهم أَرْضِي ولاهْم مَعْشَرِي' 0 
يتعافرون على التَّرِيدٍ الأعف ""' 
ببنيبة؟ ندب ”5 
مسدنا سيم 
ال 121 ادر 


غ0 


)01١1( 


والرايات . السمهري : رمح ممسوواب إلى لاسسمهرة؛ وضشر رجل كان يصنم الرماح ويمومها. 


الخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها . الكمي : البطل العام السلاح . المِغْم : رَرَد يلمج من 


الدروع على قدر الرأسء يُلبس نحت القلنسوة. 


توشحت: لبست الوشاح . الْجَوْسن : الدزع. أو الصدر. اي الغار . 
الْقِسِي : جمع القوس: آلة على هيئة هلال ١‏ ترمى بها السهام . ردت . أدامتِ النظر مع سكون 


طرف . المَخُجر (من العين): ما أحاط بها. 


أومت : أومات. الصفيحة: وجه كل شيء عريض. كوجه السيف أو اللوح أو الححجر . 


المَشْهَرُ : المسلول . 


الأرائك: جمع الأريكة: المَقَعَدَ المُْجُدَ. الروج: جمم السْرْج: رَحْلُ الدابة. الجياد الضمْر : 


رآمة : : موضع في البادية . رومه: أسم مدينة في بلاد الروم. التعمان: 


ا 
تَعْرَّى : 


المْشَّرٌ: أهل الرجل . 


قيصر: أي قيصر الروم. 


اك" 


عافر الرجل غيره: صارعه محاولا إلقاءه في العَفَّر؛ وعافر فلان في الشيء عالجه ليصل منه 
إلى مأ يريد. الثريد: ما يُكْرَدُ من الخبز؛ أي يُقْثُ ثم يل بمْرْقٍ . 


)المريخ والمشترى : كوكبان في الفضياء . 


(١١)العلق:‏ الدم الغليظ أو الجامدء أو القطعة منهء قال تعالى: ظخَذَقَ الإنان مِنْ مَذْقَ» 


[العلق : ؟]. النجيع: دم الجوف . 
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هذا ما اخترت له منها. 


نصل في ملك بني عباد بإشبيلية 


ومن نسيبه المليح الخفيف الروح قوله يتغزل ويمدح مُبَشْرأ هذا : [من الكامل] 


فُدْصِرْتٌ كالرّمَقٍ الذي لا يُرْنَجَى 
مرحي سس ااوسويكي 

خدعة بِتَحَيْةَمَخهِيةَ 
أنتَ المنيّةٌ والمُنى» فيك أستّرّى 
لك مد ذابِلةالوّشيج وَلُوْنُها 
وَيُقالإلكأيكةحئيًّى إذا 
يامَنْ رَشَفَتٌ إلى السَلُوٌ فُردّني 
لؤفييَدِي سِخْرٌرَعِئْدي أَحذه 
لِمّذوقَ ما كذ ذفتٌ مِنْ ألم الجَوَى 
جََسَّدِي مِنّ الأعذاء فيك لاه 
جَمُتْ عَلَيِكُ مَئَابتي ومنابعي 


وكأن اأعلام الأميرمبشر 


فتَرى فْرَاشاً في فِرَاش يُحَرَقٌ 
وَرَجَعْتٌ كالتفس الذي 1 ا" 
طرفي فَهَلْسَبَببه نعل" 
في جَنْب مُوْعَدِكُ الذي لا يَضدْقٌ 
ظِلَ الغمامةٍ والهُجِيِرٌ المُحْرِقُ7"' 
لْكَنْسَئائكَ كيهل لاازرق2؛ 
عَنْيْتَ قيلَ هوالحَمَاءٌالأوْرَقٌ0) 


52#) 
سسورن 


وَتَرِقُ لي مِمائَراهُ ونُشْفِق" 
لا يَسْعَبِينُ لِطرْفٍ طَيْف يَرْمُقٌ* 
فَعَدَزْثهفيانهلايِطرْق 3 
فالدممٌيَنْشَمُ والصٌابهُ تُورِق'' 
نُشِرَثْ على قلبيّ فَأَصْبَحٌ يَحْف؟''' 


4 


وفيها يقول. يصف لعب الأسطول في يوم المهر جان : 


بُشْرّى بِيَوْم المِهْرَجَانٍ فإنّه 


ارمق : بقية الروح . 
الهجير: ١‏ يي وفت اشتداد الخر. 


يَوْمْ عَلْيْهِمِنالحتفائك رَوْنْقُ 0ت 


0م عمسي : أحزني . 


الأبكة: الشجر الكثيف الملتف . 


الل : النسيان مع طيس نفس . ون الشىء وَحَقًا: رماه. ومله: رشقه بيصره : أحذه إليه . 


الجوى: حرقة الحب والوجد . 


(8) رمقه رَمُقاً: نظر إليهء ورمقه ببصره: أتبعه بصره يتعهّده وينظر إليه ويرقيه . 
67 يَطرق : يرور ليلا . 


()يسم 


(١١)يخفق:‏ يتحرك ويضطرب . 


(7١)الاحتفاء‏ : الاحتفال . الرُوْنْق : الحَسَنّ والجمال. 


8 يسبل . الصابة : رفة الشوق وححرارته . 
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١‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


طارث بناتُ الماءٍ فيه وَريشها 
وعلى الخليج كتيبةجَرَارةٌ 
وَبَئْو الحروب على الجَوارِي التي 
ا ةي ساوتيلوتنيها 
تمجَبألها!ماخِلْتُ ُبْلعِيَاتِها 
هَرّْثْ مجاديفاإليِك كأنها 
وَكأئهاأقلامُ ك8اتب ةَوْلةَ 


0 فد ل كه )١ (5٠‏ 
ريش الغراب وغيرٌ ذلك شَوْدق 


مث لالخليج كِلامُمايْتَدَفُقُ 0 
تُجري كما تجري الجيادٌ السَبْقٌ' " 
فادث كما يأني المَّحَابُ اندو 
نكأئماهي في سَراب أَيْثُقٌ 

أن حمل الأسدّ الضُوارِي زُوْرْقُ 
َهدَابٌ عَيْنٍ للرقيب تُحَدُقٍ 0 


“بم 


وله فيها إحسان كثير. وله من قصيدة يتغزل: [من الطويل] 


فُؤادِي مُعَنّْى بالحِسان مُعَنتُ 
ولي نفس يحْمَى ويحْمتٌ رفة 
وَبى ميت الأعضاء حي لاله 
جَعَلْتٌ فؤادي جَفْنَ صارم جَفَيِهِ 
ل 7 بم ى 00 58" 

أل له فى هَجُرهوهويئئمي 
وَما آنبَتٌ حَبْل مِنْهُ إذ كان في يَدِي 


م لم 


.»م 5 ورة6 5 ل 7 م 

وكل مؤقى في التصابي موقت 
سيب ل 11 
سك بالشكرى لَه وهو يشَكُث 
الك 2 1 لا ادا ل 


ومن جد ماله من قصيدذه بمدح بها ا نأاأصر الدولة أولها : 5-8 
رَاقَ الرُبِيمٌ ورَّق طْبِمٌ هَوائِه 


الشَؤْدْقَ : الصقرء أو الشاهين. 
الكتيبة : الفرقة العظيمة من الجيش . 
الجواري : السفن . 


السراب: الال. الأيق: جمع الناة 


تحدق: تُعَدَدُ النظر . 


مَشّقٌ في الكتابة: مَدْ حروفهاء أو أسرع فيها. 


ل اك و ع اا 2 5 
فالظز نئًضَارةً أرضه وَسَمائِه' ١‏ 


ة: الأبطال المُدجْجُون بالسلاح . السحاب المُغدق: الكثير المطر . 
كه : أنثى اليعير . 


مُعْنَى : مُتْعَبٌ . مُعْنْتَ: من عَنَتْ الرجل : وقم في مَشَْقَةَ وشدة . 
الجفن : الْغْمْد. الصارم : السيف . يُصَلَى : 0 يُصَلْتٌ السيف : يُسَلء شه 


)انث : انقطع . 


)النضارة : المهحة والرونى والحسن ‏ 
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رَاجَعَل فَرينٌ الوَرْدٍ فيه سلافة 
مَيْهَاتَ أبن الوَرْدُ مِنْ خدْالذي 
الوَزهُليس صفائه كْصِفاتِه 
يَتَنفُسٌ الإصبامٌ والرَّيحَانٌ مِنْ 
وَيجول في الأزرّاح رَوْحّ ماسَرّتْ 


فصل في ملك بني عباد بإشبيلية 


يَخكى مُشَمْشَهُ 4 مُدَعَائي12؟ 


لايَمْتَجِيلعَليْكعَهْدُوَفائِه9) 
والطَيْرٌ لَيْس غِنَاؤُهاكَغنائِه 
خَرَكاتٍ مَعْطفِووخشْن روَائِه" 
رَبَامِنْتَلْقَائِهبلقائِو” 


ومن أحسن ما على خاطري له بيتان يصف بهما خالاء وهما: [من البسيط] 


بَدَاعلىخةوِخالبِرَئْئُه 
كَأنْحَبَةفَلبِيعِئْدَرُؤْيَتِم 


فزادني شَعًُفافيهإلى شَغف'" 
طارثُ فقال لها: في الخد مِنْهُ يَفِى!'') 


ولابن اللبانة هذا إحسان كثيره منعنى من استقصائه خوف الإطالة» وأيضاً فَلأنَ 
هذا الكتاب ليس موضوعا لهذا الباب؛ وإنما يأني منه فيه ما تدعو إليه ضرورةٌ سياق 
الحديث . 


[رجع الحديث إلى أخبار المُعتمد] 


ثم رجع بنا القول إلى أخبار المُعتمد على الله . 
وبلغني أن رجلا رأى في منامه قبل الكائنة العظمى على بني عبّاد بأشهر يسيرة 
وهو بمديئة قُرْطَبّة كأن رجلاً أتى حتّى صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه يُنشدهم 
م ا كاسنا 


د ) 
في ثزى مجيهم جين يتن 


فما كان إلا اكه ير: حتى وقع بهم وأبكاف الدهر كما قال . 


السلافة: أفضل الخمر وأخلصها 


الرُواء : المنظر الحسن . 
الرْيا: الريح الطيبة . 

الشّمْفٌ : شِدّة الح والوَلّع . 
حبة القلب: سويدازٌه. 
بس : علا وارتفع . 
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الممجب في تلخيص أخبار المغرب 


وبلغ من حال المُعتمد على الله بأغمات. أن آثْرَ حظيّاته وأكرمَ 5511 إلى 
أن تستدعي غَرْلا من الناس تسد بأجرته بعض حالها. بع ا الي 
فأدخل عليها فيما أدخل عَزْلُ لبنت عَريف شرطة أبيها؛ كان بين يديه يَرْعُ الناس""" يوم 
بروزه» ويم إلا ذلك اليوم . واتفق أن السيدة الكبرى م بنيه اعتلّت» وكان 
الوزير أبو العلاء زُهْرٌ بن عبد الملك بن زُهْر"'' بِمَرَاكش؛ قد استدعاه أمير المسلمين 
لعلاجه؛ : فكتب إليه المُعتمد راغباً في علاج السيدة ومطالعة أحوالها بنفسه. فكتب إليه 
ارقن ا ومُسعفاً له فى طِلْبّته”؟ واتفق أن دعا له فى 
أثناء الرسالة بطول البقاء؛ فقال المُعتمد في ذلك : [من الوافر] | 

دَعَالي بالبِمَاء وَكَيِف يَهِوَى 1 


بنية أنتظولبوليقاة: 
الف المرد أَرْوَّحَ ممِنْ حياةٍ يطول علىا لشقر بماالة 20 


(010 


ً فُمَنْيكَمِْهَوةه لْقَاءٌ- حت 
أأرغفبي أن أ عيكٌ أرَى : إ[تاتى 


ا ٍ قاعم هه إو(6) 
فإنهوايٌ مِن ختفى اللقاً 
عَوَارِيَ فَذْأْضَرٌ بهاالحَماة) 


خَوادِمٌ بئت مَنْ فَذْكَانَ أغلّى قر تب وإذاأَبِدُوالئداكء 
وشؤةالشاس بين تدؤكتاوي 'كتوسر ]ناخ سالففان" 


وركض عند ججحيدر أو مال 
, : أقامُ أو وَرَاءً 
ولك ىئئّالدعسةةءإذادعاةة 


ججزيت أباالعَلاء جزَاءَبَرٌ 


يَرَعٌ الناس : يَكفهم وَيَمَْمْهم . 


بنظم الجيش 2ض لوال 0 
نَوَى بورًاوَ صاخ بك العلا”"' 


هو أبو العلاء؛ زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر: طبيب» فيلسوف؛ وزير؛ من 
أهل إشبيلية. نشأ في شرق الأندلس» وسكن قرطبة؛ وتوفي سنة 876ه/١117م.‏ (الأعلام؛ 


. )68 ١ /” الزرركلي:‎ 


)0 العت: المعين ١‏ المساعد ‏ الطلَةٌ : المطلوب» من طلب الشية : التمسه وأراده. 
)0 أروح : أكثر راحة . 


(6) الحَنْف: الهلاك» الموت . 
(5) الحْفَاءُ: المَشْيُ بلا خف ولا نعل . 


(9) يعنيه: : 
(١٠)البَؤ:‏ الخْيّرُ المُحَْمِنُّ. العلاء: الرفعة والسمو. 


الْفِنَاُ: الساحة في الدار؛ أو بجانبها. وغص الفناء : امتلاً بالوفود والزائرين. 


اللواء : الراية أو العلم . 
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دنا النفْسَ عمًافات عأ 


نصل في ملك بني عبّاد بإشبيلية 


بأَنْالكلينركهالف تا« 


وورد عليه أغماتٌ أب كر بن اللانة المتقدم الذكر» ملتزما عهد الوفاء قاضياً ما 
يجب عليه من شكر النْعْمَى ؛ فَسْرٌ المعتمذ بوٌرودِه: فلما أزمه”) ابن اللبانة على السفر. 
ايقل المعتمد وسعه ووجه إليه بعشرين مثقالاً وثوبين » وكتب إليه معها: [من الوافر] 


إليكا لنْرْرمِئْكفالأسير 
1 َقبُِلْمايَدَوبٌلة- حطاة 
ولاتعغجث لخطي هض مِئه 
ورَح لبجم لبجبروء عَفُبَى تسذاأه 
وَكمأء 1 غغلْشْعلاءمِنْ- حضيهم 
رَمَانْتزاحفش ع نجَائِبِيْهو 
وك غْأخحظى رضا مِنْ ححظِيٌ 
زُمَانٌ تنافسك فى الحظ مِقه 
بحَيْتْ يطي_ْبالابِطالٍدْرٌ 


المَنَاءُ : الزوال»؛ الهلاك . 
أزمع على الكفر: عَرْمْ عليه وهنا له. 
المْوْرٌ : القليل . الس 


”ع ءا دس د عه د وا مم ” 
فَإِنْتَفْبَل تَكْنْعَيْنَ الشكور" 
وإِنْ عذرثه حالاتٌ الفقيرا 
أليِْسَ الخسفٌ مُلتَزمَ البدُور؟2؟) 
فخ خجشروث تداةامِن قسيهة” 
وَكَمْ خحطث ظباه مِنْأميه” 
أعالي مُرْتقاه. ومن سرير 
جياد الخيل بالموت مت 
مَفَتْمِئْهبمَعْدُومالئظيم 
كذاك تدورٌ|قدارٌالقدير 

0) 2 


وَكَمْ شَهَرتْ عَلاء مِنْ شَّهيم 


مُلوك قَدْتَجورُ على الدهور|0) 
َ 2220 


ويُلفىثُمّأزبججح مِنْ نُبِيرٍ 


الخطب: الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب. عض منه: خفضفه» ونقصهء وحط من قدره. 
الشنف: يقال: خف القَّمه حسفا : ذهب َوُه أو نقص . 
الندى: الجود والكرم. جبَرَ العظم الكسير: أصلحه؛ ومنه: جبر عظمه: أصلح شؤونه وعطف 


عليه» وجر الفقير واليتيم : كقاه -حاجته . 


الحضيض: ما سفل من الأرضص . الظبّى: جمع الظبة: حَدٌ السيف . 
المُبير : المهْلِك» يقال: بار الشيء بَوْرأ وبواراً: هلكء وأباره: أهلكه. 
الحَظِىْ : الذي يُفَضْلٍ على غيره في المحبة؛ يقال: حظي فلان عند الناس؛ علا شأنه وأحبوه. 


وأحظاه السلطان: قربه واحختصه وأدناه . 


تنأفست الملوك : بارت وتسابقت . تجور. تظلم . 
(٠0ايُلْفَى:‏ يُوجَدَ. أرجح: أثقل» أرزن. ثبير: جبل في الحجاز . 
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١‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


سعر ة . [من الوافر] 


سَقَطْتَ مِنّ الوّفاءِ على خبير 


تركتٌ هَوَاك وَهْوَشْمَييُ ديني 


وَلاكُنتٌالطَلييَمِنَالبزايا 
آبية ولا اسبية اسن اغتنام 
إذاما الشكهة كان وَإِن تنامهى 
ججذيمةأنتٌ والأسامُ الحائتث 
انا أثرّى بفَضْبِكبِئنْكَإني 
غَنِىْالنفس أنتٌ وإِنْ لحت 
نُصَرْفُ ني النذى جِيّلَ المعالي 
وأغجَبٌُ مِئْك أَنْكَ ني ظلام 


رُوَيدك سوف توسِعني سرورا 


5 و.” ث# م 2 
ورسوف تجلنى رنب المعالي 


0 


(2) 


030 
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الشقيق : الأخ. البرود: الأثواب . 


لْفِنْشْمْك بُرْردي عَنْغْدُور"' 
لَيِنْ أصبحتٌ أَجحِفٌ بالأسير 
مَعَاذٌَاللَهمِنْ سُوءِالمصير 
على نُعْمَى فمائًضل الشكور؟ 
وماأنامَنْ يُقصُرُعَنْ قَصِيرا" 
لَبِنْتُ الظل مِنْهُ في الحَرُور' 
على كَميِكَ خالاتٌ الشسيسير 
م ه "م مُ مِنْ فُليل بالكثير" 
وَترْفع : للعفةممنارَ نور 
إذا عاد ارققائك للشبيرير 0 
عُداةتحلفيىتلكَالمُصُور 


00 


الرزايا: المصائب . أجحف به : اشتد بالإضرار به. 


113 


جذيمة: هو جذيمة بن الأبرش اللخمي ملك العراق. وقصير: هو قصير بن سعد اللخمي الذي 
يضرب به المثل فمقال : #لأمر ما جدَعَ قصيرٌ أنفه؟. (مجمع الأمثال. الميداني : )2 . 
ولجذيمة وقصير قصة مفصلة في كتب الأمثال والأدب». خلاصتها أن الزباء ملكة الجزيرة قتلت 
نصدقته ووثقت به. فتآمر عليها مع قومه. فدخلوا قصرها وقتلوها ثأرأ لجذيمة. (مجمم 
الأمثال» الميداني: )7577/١‏ . 

الحرور: خَرٌ الشمس . ثال تعالى : «وما يَسْتّوِي الأَهُمّى والبصِير # ولا الظلمات ولا الثور * 
ولا الل ولا الحرور» عا 6" -- 

الهولة واللين . 1 

الجَئى : ما يُجنى من الشجر. النضير: الحَسَنُ المُشْرِقٌ . 
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تَزيدعلىابن مَرْوَانِ عط 
تأه بن عرد إلى ظلروع 


فصل في ملك بي عباد بإشبيلية 


بهاواأ: ' 6 2 ش جصريم"" 
فَليْسٌالخشف ملتزعَاليُدورٍ 


فراجعه المعتمد بهذه الأبيات: [من الخفيف] 


خاط نَرْري إذ حاف تأ كيد ضري 


ياأبا تحر السغريبٌ وفاء 


]فاش تشق لزماة :]ا 
فاش ْتَحقٌالجفة إذ حاط نَرُْرًا 
عاد لمي في البعض سِرًا وجَهُرًا 
لا عدِمْناك في المغارب دُخُرًا 

مت ضُوًا فَكَيِفَ أرهبٌ و0" 


ا 374 اللكانة رحمه الله ' 1ن الخفيف] 


أيهاالماجدالسْمَيِدَعَعذرا 
حاشٌ لله أن أَجيمٌَ كقريماً 
لاأزيدُالجفاةءةفيهشّقوقاً 
ليت لي فوةأوَأَويلِرُئن 
انقغنشتهىالثياةاختى 
بعةجهدنفةايونيية 
وَكفاني كلامك الرّطبٌنَيْلا 
لَوْتَمْثْإئْماالمكارمُ مانت 


رفي سكوب إئما كان ع 


غَدَرَ التعزبى لعن وقد ا 
فترى للوفاءِمِئْيي سِرًا 
نامض مِمتي الكواكب قَذْرَا'" 
َنْ أديمي بها وألبس فر 0 8١‏ 

كَيِفَألفي ذا 0-617 : ين 
لاسَمًى الله بَمْدَك الأرض مدا( 3 


0 


ابن مروان: هو عبد الملك بن مروانء» الخليفة الأموي المُتوفى سئة 857ه/ 6٠لام.‏ جرير: هو 
جرير بن الخطفي» ددر الأموي المتوفى سنة ه/18/م. 


الشفيق : المُثْمْقق. ؛ من صعق 


الماجد: الشريف الخَيّرٌ . الشميدع : السَيّْدٌ الكريم شخ ؛ أو الرئيس الشجاع . 
«أجيح كريماً»: يقال: جاح فلان: هلك مال أقربائه؛ وجاحت المصيبة المال: أهلكته 


الشُقوق: الصَدُوعٌ أو التُقُوبٌ . 


ناهفضص فلان : فاومء والمراد هنا: سابق وبارَّى . 


الصَفْقةٌ : العقد» أو الببعة . أو ضرب اليد عند البيع علامه أنفاذه . 


ألفى الشية : وجده. التبر : الذهب . 


(١٠)القطر:‏ المطر . 


حلدل 


١2 
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ومما قاله المعتمد من الشعر عند موته وأمر أن يُكتب على قيره: [من البسيط] 


قَبْرَ اسمس يب سَقاك الى انبح الغادي 
بالجلم بالعلم بالتُعمّى إذا انُضصَلتْ 
بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتنّلوا 
بالدعر في يق بالبحر في يكم 
نَمَمْ هوالح حاباني بهقدرٌ 
ولم أكن قَبْل ذاك النّعْش أعلمَه 
كفاك فارثُقْ بما استُووِعتَ من كرّم 
بكي أخاه الذي غيِّبْتٌ وابلّه 
حَتَى يَجُودَكَ دَنْمُ الطلْ مُنهمراً 
وَلاتَرْلْ صَلواتٌاللودائمة 


حَمَا ظِهِرْتٌ بأشلاءا بن عجاة. ‏ 
بالخضب إن أجدبوا بلي للصادي7") 

بالموت أحمرٌ بالضرغامة لكو 
بالبدر في تللم بالصدرة فى النادي”*! 

مِنّ السماء فوافاني لميعاء» 

:0 الجال تَهَادَّى فوق ق أعو و0 5 

جا كل طب البَوْقَ تاد 
نحت الصفيح بدمع ر اشح غادي”* 

مِنْ أغين الزْهَرٍ لم نبْخَلْ بإشماول' 

على دفينِك لا تخصّى بتَغدادا 


160 


وكان للمُعتمد على الله هل| ولد يلعب ب«افخر الدولة1. رشّحه للملك من بعده؛ 
وجعله ولي عهذه؛ ولقبه ب«المُؤْيّد بنصر الله؛؛ فعافته الفتنة عن مراده؛ وحئالت 
الأقدار بينه وبين إصداره وإيراده؛ فما برح بفخر الدولة هذا تغيّر الأيام بعد الفتئة» إلى 
أن أسلم نفسه في السوق. وتعلم من الصنائع صَئْعة الصوّاغ . فمر به محمد بن اللبانة 
المتقدم الذكر شاعرٌ أبيه» فقال فى ذلك : [من البسيط] 

القى القنوت اتى: الى العيوة 5 ث1 خ1ناك فيبننية القت 
أفرادٌ عمد المنى مِنَامَدٍانتثرث وعَمَدْعْرْوتنا الوثمَى قد الْمْصَم!') 


الأشلاء: الأعضاءء الواحد: شِلْوٌ. رأشلاء الإنسان: أعضاؤه بعد الّفَرُق والبلَى . 
الصادي : الظمان , 

الضرغامة : الضرغام: الأسد الضاري الشديد. 

النادى : مجلس الْمَوم . 

حاباه: ا-قتصّه ومال إليه. واقاه: أتاه» أو أدركه. 

تهادى : مشى متمايلاً: ومنه: تهادى فلان بين رجلين : اعتمد عليهما من ضعف . 
استودع فلاناً وديعة: استصفظه إياها. الرْغاد: السحاب الكثير الرعد. 

الوابل: المطر الشديد. الصفيح: الحجارة. 

العلل: المطر الخفيف. منهمراً: مُنصَّيًا. الإسعاد: المُعاونة . 

))ذكى القلوب : أشعلها. الأسى : الحزن . العدم: الموت» الهلاك . 
(١١)انتثرت:‏ تَفرّقت. انفصم: انفكُ» انحلٌء انفصل . 


شق كانت وديا 
لللفخ في الور عَوْل ما حَكَاهوَى 
وَدِدْتٌ إذ نظرء قبس تاديبم 
ما خطّك الدهرٌ لما خط مِنْ شرف 
لخ في العُلا كوكباً إن لم تَلْحْ قمراً 
واصبِرٌ فَرُيْتَمَا اا ةسل" 
والله لو أنْصَمْنْكٌ التَّهْبٌ لَانْكَسَمَتْ 
بَكَى ديك حتّى الذَرُ حِيِنّ غَذَا 
وَرَوْضة الحُْسْن مِنْ أزهارها عَرِيَتْ 
بَعْدَ النعيم ذُوَّى الريحانٌ حينّ رأى 
لم يَرْحَم الدْهْرٌ فضلاً أنت حَايِلَُ 


م 


شَقيِقُكَ الصّبحٌ إن أضحى يشَارقةٍ 


الشكاةة: الشكوى . الرزْهُ : المصيبة . 
نائبات الدهر : مصاتبه . المخنقة : القلادة . 


نصل في ملك بني عباد بإشبيلية 


والرّء يَعَظُم فِيِمَنْ قَذْرُهُ عَظُماا"' 
ضاقتُ عليك؛ وكم طْوَّقْتَنا نِعَما!”" 
مِنْ بعد ما كُنْتَ في قُضْرٍ حكى إِرْمَ"" 
لم نَذْر إلا الكّدى والسيف والقَلّما 
فعستقلالثْرياآنْتَكونَفَمَا 
حَلَياً وكانٌ عَلْيْهٍ الحَلَىْ مُنتظِمًا 
هَولٍ رأيناك فيه تفخ الفُحَمَا(؛ 
لَوْأنَ عَيْنِيَ تشكو قَبْل ذاك عَمَى 
ولا تحيْفٌ مِنْ أخَلاتِكَ الكَرَمَا” 
وقُمْ بِهارَبْوَةإِنْلَهْنَفْهْعَلمَا 
مَنْيَلْزْم الصَبْرَ يَحَمَذْغِبٌ مالزمًا 
وَلَوْ وفى لك دَمْعُ المُرْنِ لَانْسَجَمَاا" 
يَحْكيكٌ رَهْطأً وألفاظاً وَمُبْنْسَمَاا"" 
خاب علنيك لأن اتوي ع0 
رَيحائكَ العْضٌ يذُْوِي بعد ما نما" 
مَنْ لِيْس يَرْحَمْ ذاك المُضل لا رُّجِمَا 
وأنْتَ في ظلمة فالصّبْحٌ فد ظَلَمًا 


القارعة (من الطريق): رسطه . إرم : قوم منهم عادء وفيل : مدبنة كبيرة لهم . 


تحيف الشية : أخذ من حافاته وتنقصصه . 


انكسفت: احتجبت . المُرْنُ: السحاب يحمل المطر. انسجم: سال وانصبٌ . 


الرهط : الأهل . 
اش ل : الطباع ء الخصال. 


المْض : النضر . الطرى ١‏ اللْيّن . يدوي : يديل . 


١١١ 
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كسس 590 
[رجع الحديث عن دولة المرابطين بالأندلس] 


وإنما أوردنا هذه النبذة اليسيرة من أخبار المعتمد على الله مع ما تعلق بها. 
وإن كانت مخرجة عن الغرض؛ لندل بها على ما قدمنا من ذكر فضله وغزارة أدبه 
وإيثاره لذلك؛ وأيضاً فليتصل نسقُ الأخبار عن المملكة؛ أعني مملكة الأندلس إلى 
المرابطين أصحاب يُوسّف بن تَاشْفين؛ ولوجه ثالث: وهو أن ما آلت إليه حال 
المُعتمد هذا من الخمول بعد النباهة”'*. والضّعة”'* بعد الرفعةء والقيض بعد البسطء 
من جملة الهِبّر”" التي أرَنْناها الأيام؛ والمواعظ التي نُصَغْر الدنيا في عيون أولي 
الأفهام . 

ثم إن يُوسف بن تَاشْفين استوسق له أمر الأندلس بعد القبض على المُعتمد؛ إِذ 
كان هو كُبْشٌ كتيبتهاء وعَيْنَ أعيانهاء وواسطة نظمها؛ فلم يزل أصحاب يُوسُف بن 
نَاشُفين يطوون تلك الممالك مملكة مملكة؛ إلى أن دانت لهم الجزيرة بأجمعها؛ 
فأظهروا في أول إمرتهم من التكاية”*' في العدو. والدفاع عن المسلمين؛ وحماية 
النغورء ما صدق بهم الظئونء وأثئلج الصدور””*؛ وأقرَ العيون؛ فزاد حب أهل 
الأندلس لهمء واشتد خوف ملوك الروم منهم؛ وَيُوسفٌ بن تاشفين في ذلك كله 
يمدهم في كل ساعة بالجيوش بعد الجيوشء. والخيل إثر الخيل» ويقول في كل 
مجلس من مجالسه : (إنما كان غرضنا فى ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدي 
الروم» لما رأينا استيلاءهم على أكثرهاء وغفلةً ملوكهم وإهمالهم للغزو وتواكلهم 
وتخاذلهم وإيثارّهم الراحة؛ وإنما همة أحدهم كأس يشربهاء وقّينة تُسيعه. ولهو 


: ْمَل الرجل: خفي» فلم يُعرف ولم يُذكرء وخمل ذكره وصبته: خفي. وَنَبّهَ الرجل نباهة‎ )١( 
. شرف واشتهر‎ 

(1) الضعَة: الانحطاط» والخسّة» خلاف الرفعة في القدر. 

() العِبَرٌ: المواعظ . 

(4) نكى العَدْوٌ وفيه نكاية : أوقعَ بهء أو هزمه وغلبه. 

(6) أثلج الصدور: وها وَطمْاتها . 
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يقطع به أيامه . ولئن عشت لأعيدنٌ جميع البلاد التي ملكها الروم في طول هذه الفتنة 
إلى المسلمين, ولأملائها عليهم ‏ يعني الروم ‏ خيلاً ورجالاً لا بيذ لهم بالذعة”". 
ولا علم عندهم برخاء العيش ؛ إنما هَمُ أحدهم فرس يَرُوضه ويسْتَفْرهه' '“. أو سلاحٌ 
يستعجيده» أو ب يللي دعوت ..» في أمثال لهذا القول. فيبلغ ذلك مُلوكُ 
النصارى» فيزداد فرَقهِب” 6 ويقوى ‏ مما بأيدي المسلمين» بل مما يأيديهم ‏ بأسهم . 
وحين ملك يُوسف أمير المسلمين جزيرةً الأندلس وأطاعته بأسرها ولم يختلف عليه 
شيء منهاء عُدْ من يومئذ فى جملة الملوك» واستحق اسم السلطنة» وتسمّى هو وأصحابه 
ب«المرابطين». وصار هو وابنُه مَعْدُودَيْن فى أكابر الملوك؛ لأن جزيرة الأندلس هي 
حاضرة المغرب الأقصى.ء وأم قراهء ومعدن الفضائل منه. فعامة الفضلاء من أهل كل 
شأن منسوبون إليهاء ومعدودون منها. فهي مطلع شمس العلوم وأقمارهاء ومركز الفضائل 
وقطب مدارها؛ أعدل الأقاليم هواءً؛ وأصفاها جواء وأعذبها ماء» وأعطرها نبتاء وأنداها 
ظلالاً» وأطيبها بكرا مُسْتَعَذَّبَة وآصالاً: [من البسيط] 
أرض يطيِرٌ فُؤادي مِنْ قرارتهء شَوْقالهاوَلِمَنْ نيهامِنَ الئاس 
فَوْمَجَنيِتُ جَنَى رَرْةِبِذِكْرهمُ فَهَلْبِلْفْاهُمٌأَجَيِي جَنَىآس؟ 
فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم فحوله. حتى أشبهت 


حضرئه حضرة بني العباس فى صدر دولتهم . 


[أعيان الكتّاب في دولة المرايطين | 
واجتمع له ولابنه من أعيان الكَنَّاب وفرسان البلاغة ما لم يتا بتفى اجتماعه في 
عصر من الأعصار؛ فممن كتب لأمير المسلمين يُوسّف: كاتبُ المُعتمد على الله أبو 
بكر المعروف بابن القَصِيرة””؟؛ أحد رجال الفصاحة» والحائز قصب السبق في 
البلاغة؛ كان على طريقة قدماء الكَّابء من إيثار جَزْل الألفاظ وصحيح المعاني من 
غير التفات إلى الأسجاع التي أحدثها مُتأخرو الكتاب. اللهم إلا ما جاء فى رسائله من 


)١(‏ الدعة : ا والسعة في العيش. 

(0) استفره قفلان: تخير الجيد من الجياد وغيرها. 

ره الصريخ : : الميكفب). 

(5) العرّق: الخوف والفزع . 

00 هو أبو بكرء محمد بن سليمان الكلاعي الأندلسي» المعروف بابن القصيرة: أديب » من كبار 
الكثّاب . نشأ فى دولة المعتضدء ثم تقدم عند المعتمد. وكانت وقاته سنه مه/17١١م.‏ 
(الصلة؛ ابن بشكوال: 119). 
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دلك عفواً من غير استدعاء . رأيت له عن المُعتمد رسائل تدل على ما وصفه به ) ليس 


[وزارة ابن عَبْدُون]!*) 

ثم كتب لهء أو لابئهء بعد أبي بكر هذا الوزير الال اب سه 

عبد المجيد بن عَبْدَون. قد تقذم من لَمْتِهِ ما أغنانا عن تكراره ههنا . وكان يكتب قبل 
دين ليه 40 جنههاء للأمير سير بن أبي بكر بن تَاششفينء وهو الذي دخل على المُعتمد 
على الله إشْبيليّة : فلم يزل يكتب له إلى أن اتصل بأمير المسلمين: باستدعاء مئه له . 

د 23 

فمن رسائله عنه إلى أمير المسلمين»؛ رسالة يخبر بها بفتح مدينة شَمْتَريه' 
أعادها الله ؛ وكان سير هذا هو الذي 9 فنحها؛ فكتب عنه أبو مُحمّد كتايا : 

اأدام الله أمر أمير المسلمين» وناصر الدين» أبي الحَسّن على بن يُوسّف بن 
تاشفين . خافقة بنُصرة الدين أعلامُه. نافذة فى السبعة الأقاليم أقلامُه» مِن داخل مديئة 
شَئْتّرين» وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك ١‏ ويمن تقيبتك”'' على المسلمين . 

«والحمد لله رب العالمينء حمدا يستغرق الألفاظ الشارحة معناه»؛ وبسبق 
الألحاظ الطامحة أدئاه لا يرد وجهه نُكوص”". ولا يَحْد كُنْهّه! أ تخصيص. ولا 
يَحَزِرْه””2 بقبض ولا ببسطٍ مثال ولا تخمين» ولا تَخْصّره بخبطٍ ولا بِعَقْدٍ شِمال ولا 
يمين » ولا يسع أمد يحويه. ولا يقطعه أبذد يستوفيه: ولا يجمعه عدد يحصيادء إذا 
سبقث هَوَادِيه'* لحِقَتْ تواليه . 

«وعَلى مُحَمَدٍ عبده وأمين وحيه؛ الصادع بأمره ونّهْيهء نظام الأمة» وإمام 
الأئمةء سِر ادم من بنيه. وفخر العالم ومن فيه صلاة تامة نقضيهاء وتحية عامة 
تؤديهاء؛ يق 9 ارفضاض الزهر من كمامه. وتَنْيْض 67 انفضاض المسك من سختامه ؛ 


() ترجمته في الأعلام : 4/4 ! الصلة: ١١"؛‏ كشف الظنون: 8؟١.‏ 

, )73717//7 شنترين: مديئة تقع غربي الأندلس» بينها وبين قرطبة خمسة عشر يومأ. (معجم البلدان:‎ )١( 
. التقيية : السجية والطبيعة‎ )( 

() التكرص: الرجوع والإحجام . 

(4) كنه الشيء: حقيقته . 

(0) حَرْرَ الشىة : قذره بالتخمين أو الظنّ . 

)00 الهوادي : الع الإبل أو الخيل . 

(0) تَرْقضِ: ترق وتتبدّد وتزول؛ ومنه: ارفض الماء: سال أو تَرشْشٌ . 

() انفض الشيء: تفرّق . 
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لمم بتوحيل» ' وجمع على وعده وو عمدهء وأوضح الحى و-جلاه . ونصح الخلقّ 
وهداه؛ إلا من حمّت عليه كلمة العذاب» وسبقت له الشقوةً في أم الكتاب . 

١وأظهر‏ العزيد م أسماؤه جلت كبرياؤه ‏ دذيئه على جميع الأديان» على 
رَعْمٍ من الصلبان. وَوَكُم '“ من الأوثان؛ وأنجز لنا تعالى وعده. ونصرنا معه صلى 
الله عليه وسَّلِم وبَعْدَه وجَمَع في هذه الجزيرة شمل الإسلام بعد انصرامه وانبتاته'” 0 
وقطع غيل | الإشر اك بعد انتصابه وثباته» وأنزل الذين كفروا من أهل الكتاب بأيدينا 
من صَيَاصِيهي”' 'غ تاد بأقدامهم ونوأاصيهم . 

«وكانت قلعةٌ شنترين ‏ أدام الله أمرُ أمير المسلمين ‏ من أحصن المعاقل 
للمشركينء وأثبت المعاقا عي المساعين' فلم نَزْلَ بسعيك الذي افتفيناه : وهديك 
الذي اكتقهمناه. ل شوكتها. ونشحت ألم ونتناولها عَلْلا بعد لي" 
ونُطاولها عَجَلا فى مَهَل؛ نَُحْرٌ يي الحينّ بعد الحين سَرَاةٌ رجالهاء ونتطءف17' المرة 
بعد المرة حماأة اطالهاء و وخوضص غمار كماحهم. ؛ وبحخحار صفاحهه” ل" إلى شط 
أشباحهم. وقئْض أرواحهم؛ وتُهدي للقّنا وصدورها رؤوسهمء وإلى نُظى وسعيرها 
نفرسهم؛ وننقلهم من ادا يميد أ د النار الحامية » ونرئع بالره ل 
ا ولما رأينا هذه القلعة الشريفة المناسب في القلاع. 250 المنامت 

١ 

على البقاع» قد اسة ستشرى داؤهاء وأعيا دواؤهاء استخرنا الله تعالى على صَيْدِه؟2: 
وضَرَعْنا إليه فى تسهيل مُصّدها؛ وسألناه ألا يكلنا إلى نفوسناء وإن كانت في صيانة 


. الوَمُمُ: الكره والقّسْرُ‎ )١( 

(1) الانصرام والانبتات: الانقطاع . 

(*) الغِيل (في الأصل): موضع الأسدء أو الشجر الكثيف المُلّف . 

62 الصياصي : الحصون. قال تعالى: «وأنزل الذين ظَاهَرُوهُمْ من أهل الكتاب من صَياصِيهِم» 
[الأحزات : ْ7)]. 

6 خْضَدَ الشيءَ: كسرهء أو قطعه. 

. الأثلة: الأصلء ونحت أثلته: عابه وتنقصه‎ )١( 

4 الغلل : الشرب الثاني . النْهّل: الشرب الأول . 

(4) تُحْردْف: : نقطفء نجني . 

(9) طكف الشية : : أخذ من أطرافه . 

(١)الصفاح‏ : جمع الصفيحة: وجه كل شيء عريض » كوجه السيف واللوح والحجر. 

(١١)الأيْدُ:‏ القّرّة. الهائض: من هاض العظم فيضا كسره. 

(1١)المتيفة:‏ العالية. المشرفة. 

(50)سمد الشية»؛ وله وإليه: قصده. 
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ديانته مبذولة» وعلى المكروه والمحبوب في ذاته محمولة؛ فقَصدنا إليهاء وهجمنا 
هجوم الرّدَى عليهاء في وقت انسدّت فيه أبوابُ السُبّلء وأعيّث أهلّها بحول الله 
وجوه الجيّلء والدُهرُ قد كشّر عن أنيابه المُصْل”''. وقام من الوّحول والسّيول على 
9 رجل . فنزلنا بساحة القومء فساء صباحهم ذلك اليوم ؛ فلم نزل نُصاولهم ‏ 
مصاولة المحتسِب المؤتجرء وتطاولهم مطاولة المرتقب لأمر اللّه المنتظر» ونشنّ 
الغارات على جميع الجهات. فَرِدُ جُيوشنا عليهم خفافا وتصدر إلينا ثقالاء فتملاً 
صدور الأعداء أوجالا”": وأيدي الأولياء أموالاً وأمَرْنا بإقامة سوق سَبيهم 
وأموالهم. على مرأىٌ ربعم من نسالهم ورجالهم ؛ فازدادت ريحهم بذلك رُكودا. 
ونارهم حمودا. 

«ولما ضمّهم لِضيقٍ ولاجه الحصارء وغشيهم بتفريق أمواجه البوار”؟': وأحاط 
بهم البلاء» واستشاط عليهم بغضب الجبار القضاءء ولم يكن للَيْلٍ بأسائهم ا 
يتأمئل» ولا لِورْدٍ ضرّائهم صَدَرٌ يُؤْمْلء اختاروا الدنية على المنيّة وَرَضوا بالاستسلام 
للعبودية؛ وإسلام الأهل دالنيقا والسلامة 0 مدارج الكفن ء: وموالج الجنن» ولو 
بجريعة ة الذفَن . وكان القتل كما قدمنا قد أتى على 20 أعيانهم . وصخاد 90 
فُرسانهمء فلم تَبْقَ إلا شِرؤمة”'' قليلة» وعٌصبةٌ ذليلة» لا تْضرُ حياتهم مُوحُداء ولا 
تسر نجاتهم مُلحداً. نقلناهم من يمين المنون» إلى سمال الهُون”**. ومن أليم 
الحصارء إلى لثيم الإسار. وكانوا سألوتا الإبقاء عليهم فأجبناهم» بعد أن قذموا من 
الخضوع صدقة بين يَدَيْ نجواهم. ووهينا أولاهم لأخراهم . وجعلنا العفو عنهم 
تطريقاً لسواهم» ممن يَتقيّل صنيعٌهم إذا نحن غداً بإذن اللّه حاصرناهم . 

#وهذه القلعة التي انتهينا إلى قرارهاء واستولينا على أقطارهاء أرحَبٌ المدن 
أمدا للعيون» وأخصَّبّها بلدأ في السنين؛ لا يَرِيمُها'*' الخصبُ ولا يتخطاهاء ولا 


)١(‏ العْصّل: جمع الأعصل؛: المَعْرَّحٌ في صلابة. 

)١(‏ صاوله: غاله ونافسه. 

(*) الأوجال: جمع الوجل : الخوف أو الفزع . 

(4) الوار: المساد والهلاك , 

(4) الصيد: جمع الأصيد: الذي يميل بوجهه كِبرآً وتيهاً لمكانته ورفعته . 

)23 الصناديد: جمع الصنديد: الشريف الشجاع . 

(0) الشرذمة: القطعة من الشيء» يقال: شرذمة من الناس: جماعة قليلة. قال تعالى: #إِنَّ هَؤُلاء 
لَشِرْؤِمة فَلِيلُون4 [الشعراء: 54]. 

(4) الهون: الشّدة أو الخِرْي. قال تعالى: «اليوم تُجْرَوْنَ عَذَابٌ الهُون4 [الأنعام: 97]. 

(9) لا يريمها: لا يفارقها. 
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يَرُومها الجدبٌ ولا يتعاطاها؛ فروعُها فوق الشريا شامخةٌ»ء وعُروقها تحت التُّرّى 
راسخةًء ثُباهي بأزهارها نجومٌ السّماءء وتناجي بأمرارها أذْنَّ الجَوزّاء؛ مواقع 
القطار”'' في سواها مُعْبَرْةٌ مُرْبَرْة”''؛ وهي زاهرةٌ تَرفٌ أنداؤهاء ومطالع الأنوار في 
حَشَّاها مُقَشْهِرَةٌ مُسْوَّدة» وهى ناضرة تَشِفْ أضواؤها. وكانت فى الزمن الغابر» أَعْيَتُْ 
على عظيم القَياصِرء فنازلها بأكثر من القّطر عدداً» وحاوَلّها بأوفر من البحر مَدَداًء 
فأبث على طاعته كل الإباء؛ واستعصت على استطاعته أشد الاستّعصاء.؛ ومَرّدت 
مُروة9" مارد على الرَّبًاء(؟؟ فأمكئنا اللّهُ تعالى من زْرْوّتهاء وأنزل رُكابّها لنا عن 
صهوتها» 
ع 

ومن رسائله الإخوانياتِ رسالةٌ كتب بها إلى أبي عبد الله مُحمّد بن أبي 
الخصال'' يخطب مَودَّنّه: ويستدعي من إخائه جدنّه : 

«أنا مع عمادي الأعظم ‏ أدام الله عُلِوٌه - كَعَزِيبِ''' طواه الجَهْدء وآواه من 
تَهامَةَ وَهْد""» ومالّه بريحها العقيم ولا بِحَرّها المُقعِد المقيم عَهْد. فرفضت به من 
سرابها المُغرق وشّرَابها للع ل سر فأشرّفَ من ذلك الجحيم وَضْرَمِهء لولا 

َنْقِيسٌ الرحيم عنه بِكَرّمِه: فَوَألَ0* إلى ربوة من باهاء وسأل جبالَ فاران عن مهب 
ندا ليلتقط من أنفاسها بوساطة نُجدء بَرْدآ يُهديه إلى حرٌ الوجد؛ فحيّئْه ببليل من 
نسيمها العليل» فأحيئه بعد التعليل. 00 

«وأنا ما قصدتٌ فيما خطبت به إليك لبد ميا بن لبك وإنما سلكتٌ 
سبيل الاقتداء» وانّبعت دليل الاهتداء؛ وأردت أن أستنير بأضوائك» وأستثير من 
سمائلكق) تجوها تهديني فى غسّق الظلام ‏ أو رُجوما تعديني على مُسترقٍ سَمْع الكلام . 
فإن سمح عمادي بالجواب ورَجْعِه؛ غالبتٌ ‏ بما حصل منه لدي ووصل إلى الحمّام 


(0) القطار: جمع القطر : المطر . 

)١(‏ مُرْيَّدَةٌ: اختلط سوادها بكدرة. 

(؟) مرّدت: طفغت وتجاوزت الححد, 

600 الزياء : هي ملكة تدمر. 

000( هو أبو عبد اللّهء محمد بن مسعود بن طيِّب بن فرج بن أبي الخصال الغافقي : شاعر أديب؛ 
وزير» يُعرف بذي الوزارتين. توفي سنة ٠64ه/47١1١م.‏ (الأعلام. الزركلي: ا/ 48). 

(0) العزيب: العد. 

(0) الوهد: المنخفض من الأرض . 

(0) وَأنَ: نجأ وَخَلْصَ. 


فى سبجّجعه”2. ''» والأنصارٌ في حَسانها””"'. والإعصار”" في ُيسانِهاء وطيّئاً في وليدها 
ار وسعداً في خالدها وشبيبها . وخْرَقتُ - بما أعار من مراح عا 
دجت متنا رقق**© طَرَباء ولم أدَع الى الما هية”' في المغرب وخفيفه المطرب أرب 
وطويت كشح”” ع أغار, يد عَبيد وأضريت صفحاً ع أناشيد ليد( وطالبت 
بلغاة العصر» بالمثل المضروب في جمل مصر. وقلت: هذه القارة أتاموها واتمقراء 
وهذه الغاية نَّدوموها أو نَصّفْواء وإن كانت ُوَم البواهرٌ منا أَنْجِلتْ في ذَرْجِي' م 
ونجومُه الزواهرٌ ما حَلْثْ في بُرجي. وإنّ كفي من جَنَّى ثِمَارِهِ لَصِفْرًا'''2 وإنّْ طرفي 
من سنا أقمارها لَمَمْر. وإنّي بضّنْهِ علي بِدرّةٍ من بحره. أو نَفثئَة من سحرهء لين طَنْيْنء 
لم أحصل من تحقيقهما على أثرٍ ولا عَيْن. أحدهما قلت: إنه أَجْرَى اسمي على 
خلده. نلم يجدني في أنْدَادِه0؟ ' ولا بَلدهء فقال: وما أنا وفلان» وهل هو إلا من 


الغُْذب. وإن كان بزعمه في الصميم من العذب». وهل الغربت في الأقطار. إلا 
كالنّحق"'' بين الأسطار. والآخر ربما يقولء ما لا تقبله العقول: إني لأنظر من فلانٍ 


)١(‏ سجعت الحمامة سَّجْعا: رَدْدّتْ صوتها على طريقة واحدة. 

(؟) الأنصار: هم أصحاب رسول الله و الذين نصروه في المديئة المنورة. حسّان: هو الشاعر 
حسان بن ثابت الأنصاري » المتوفى سنة 404ه/ 4/اام. 

(9*) الإعصار: ريح تهبٌ بشذة» وتثير الغيارء وترئفع كالعمود في السماء. 

(4) وليدها: هو أبو عبادة» الوليد بن عبيد الطائي الشاعرء المُتوفى سنة 784ه/ 498م. وحبيبها: 
هو أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي الشاعر المُتوفى منة هم 445م. 

(0) مخارق: هو أبو المهنأ. مخارق بن يحبى الجزار: إمام عصره في الغناء» ومن أطيب الناس 
ضبونا: كان مُمَرَباً من الرشيد والمأمرن العباسيين . وتوفي سئة ١‏ هم 846م. (الأعلام» 
الزركلي: 7/ .)١91‏ 

(1) هو إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني» العنزي بالولاءء الشهير بأبي العتاهية: شاعر مكثر 
مطبوع. نشأ في الكوفة» وسكن بغداد» وتوفي سئة ١١71ه/455م.‏ (طبقات الشعراء» ابن 
المعتر: /1؟71), 

(1) يقال: طوى كشحه على الأمر: أضمره وستره. وطوى عنه كشحه: تركه وأعرض عنه . 

(8) عبيد: هو عبيد بن الأبرص الأسدي؛ الشاعر الجاهلي» ٠‏ المُتوفى نحو سنة 5ق .ه/ نحو ١50م.‏ 

(0) لبيد: هو لبيد بن ربيعة العامري. الشاعر المخضرم المشهور ؛ المُتوفى منة ل ف 1 

٠ .(‏ )الدج : الورق الذي يكتب فيه: ويقال: أنفذنه في درج كتابي : في طيّه: ونحن در يديك : أي 
0 0 

)كفي صِفْرٌ 

يي لود المثل والنظير . 

(١)اللْحقُ‏ : ما يلحق بالكتاب بمد الفراغ منه» نتلحق به ما سقط عنه. أو هو كل ما يجيء بعد شيء 
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بأحد من نظر الزرقاء”''» إلى أجل من خطر المٌئْقاء؛ وينشد قول أبي العلاء بن 
سُلَيُمان”'*» شاعر معرة التنعمان : 
َرَى الْعَنْمقَاةءً تعغت أذ تشسانا 

«وآنا أقسم بالربيع المُمطر وائتلاف أوانه؛ والبقيع المُزهر واختلاف ألوانه: 
والشباب ودولته» والمِضَرَابٍ وَصوْلَئهء والمثاني إذا نُسِقّت””*؛ والقّناني وما 
ا وإن أقسمت من بعضها بيمين: لا أتلقّى رايتها بشمال ولا يمين ‏ أن 
اسمي في البلغاء والفهّماء؛ كاسم العنقاء فى الأسماء: اسم ما وقع على مُسَمَىء 
ولفظ ما دل على مَعْنَى . فأين أقع مما تريدء وكتابي بين يدي حَمْدِي أو نابي بريد 
يَنْمْض تهائم ظنوني» أو يَنْمَض تمائم جنوني. وله الرأي العالي ذ فى الجواب» على 
خط كنت من ظَنْي أو صواب» إن شاء الله عر وجل . 

«ومن سلاميء على عمادي الأعظم وإمامي. 50 تين 1 عا 
وَأَوقّدَه ؛ والسلام الأتع الأعمّ عليه ورحمة الله وبركاته» . 

ع ود 

فراجعه الوزير أبو عبد الله برسالة لم يُكتب مثلها في بابها. أبدع فيها غاية 
الإبداع» وإن كان فيها بعشى تكلف: ٠‏ تَسَمّى هذه الرسالة (الحَولية» منعني من إيرادها 
في هذا المرسوم ما فيها من الطول . 

ولأبي مُحمّد عبد المجيد المذكور إحسانّ قد اشتهر عندنا بتلك الأقطار شهرة 
الأمثال؛ وسار ذذكره قيها سير الجئنوب والشمال. 

واتصلت حال أمير المسلمين يُوسّف - كما ذكرنا ‏ في إيثار الغزوء وقمه'"') 
ملوك الرومء والحرص على ما يعود بالمصلحة على جزيرة الأندلس» إلى أن توفي في 
شهور سنة 597. 


)01 الزرقاء : أعني زرقاء اليمامة. وكانت مشهورة بحدة النظر . 
000 هو أبو العلاء ؛ لدي عر ل بن سليمان التنوخي المعري: شاعر فيلسرف» ولد في معرة 
النعمان» وفقد بصره صغيراً؛ رتوفي سنة 448ه/ 01١٠م‏ . (وفيات الأعيان» أبن خلكان : /١‏ 


.)1 

(6) نقت: تلمك وتنك 

(4) وَسَقَتٌ: حملت 

(5) أحفده: يقال: حَفَّدَ الرجل حَفْدَاناً: خف وأسرع في عمله؛ وَحَفَّدَ فلاثاً: أعانه وخف إلى 
سيل مته . 


000 قُمَعَ فلاناً قمعا : منعه عما يريد» أو فهره وذلله . 
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[ولاية أبي الكسّن علي بن يُوسُف بن تاشفين]!*) 
وقام بأمره من بعده ابنه علي بن يُوسّف بن تاشفين» وتَلَقْبٍ بلقب أبيه أمير 
المسلمين») وسمى أصحابه (المرابطين؟: فجرى على سنن أبيه فى إيثار الجهاد. 
00 العدوء وحماية البلاد. وكان حَسن السيرةء جيّد الطور ا نزيه النفس ٠»‏ 
عن الخلاس! كان إلى أنْ يُعَدْ في الزّهاد والمتيتلي. ١”‏ ارا © وني 
0 والمتغلبين. واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين. وكان لا يقطع أمرأ في 
مملكته دون مشاورة الفقهاء؛ فكان إذا لي 2 
يقطع أمرا ولا يبث حُكومة في صغير من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعمٍ من 
الفقهاء. فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغاً عظيماً لم يبلغوا مِثْلّه في الصدر الأول من فتح 
الاندلس. 
ولم يزل الفقهاء على ذلك. وأمورٌ المسلمين راجعة إليهمء وأحكامهم 
صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم. طول مدتهء فعظم أمر الفقهاء كما ذكرنا. 
وانصرفت وجوه الناس إليهم. فكثرت لذلك أموالهم؛ واتسعت مكاسبهمء وفو 
ذلك يقول أبو جَعْمر أحمد بن مُحمّد المعروف بابن البئي؛ من أهل مدينة جَيّان 
من جزيرة الأندلس : [من الكامل] 
هل الرياء ليشاتسو ناموسكم كالذئب ب أدج في الظلام العَاتم”” 
فُملكثموالدنيابِنَدَهَب مالك وَقَسَمْبُّوالأموالبابن القاسم” 
َرَكنْتُمو شُهْبَالذواب بأشهبٍ ,رَبِأْضْبّعْ صبغك لَكُم في العَالم*) 
وإنما عرض أبو جَعْمّر هذا في هذه الأبيات بالقاضي أبى عبد اللّه مُحِمّد ا 


(*) ترجمته في الأعلام: 17/6. 

)ع0 الطوية : الضمير . 

(؟) تَبتل الرجل : انقطم . وتبثل إلى الله : فرغ لعبادته . 

(") الرياء: النفاق. الناموس: القانون أو الشريعةء أو بيت الراهب؛ أو مأوى الأسد. أدلج الذئب : 
سار فى الليل : أوله أو آخره . العاتم : مر من أعتم الليل وعتم : مرت قطعة منه . 

(4) مالك: هو الإمام مالك بن أنسء أحد الأثمة الأربعة عند أهل السّنْة . أبو القاسم: من كبار 
علماء المالكية . 

(0) أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري الجعدي: فقيه الديار المصرية في 
عصرهء وصاحب الإمام مالك . توفي منة 04 7ه/5١م.‏ (الأعلام. الزركلي: ١‏ 
تضغرة ' 
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حمدين فاضي فطبةع وهو كاب المقصود بهذه الأبيات ؛ ثم هجاه بعد هذا صريحا 
بأبيات أولها: [من المتقارب] 


دبال هذ أوانُ الحُرُوجٍ وياشمسٌُ لوجي مِنّالمَغْربِ() 
مُريدَابنُ حَندين أن نتفي وَجَدَرَاهْنأَىبِنَالةًوٌْقي” 
افاشفزالةةنفغةاثقة تتنةتفزانى لني" 
فى أمثال لهذه الأبيات . وكان المقاضي أبو عيد الله بن حمدين ينتسب إلى تغلب 
ابنة وائل . 
* 5 

ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحُظى عنده إلا من عَلِمِ عِلْمّ الفروع. 
أعني فروع مذهب مالكء فتفقث في ذلك الزمان كتب المَذْهَبٍء وعُمل بمقتضاها 
وتّبذعاسواها. وكثر ذلك حعى ثيبخ الفظر فى كجاب الله وحديثت 
الاعتئاء . ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم 
الكلام. وقَرّر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيحَ علم الكلام وكراهة السَلف له 
وَهَجَرَهم من ظهر عليه شيء منهء وأنه بدعة في الدين» وربما أذْى أكثره إلى 
اختلاف فى العقائد» في أشباء لهذه الأقوال» حتى استحكم في نفسه بَعْض علم 
الكلام وأهلهء فكان يكتب عنه فى كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نَبْذْ الخوض 
فى شىء منه: وتَوَعد من وُجد عنده شيء من كتبه . ولما دخلت كتب أبي حامد 
الغزالي”*' - رحمه الله المغرب. أمر أمير المسلمين بإحراقها. وتقدم بالوعيد 
الشديدء من سَمَك الدم واستتصال المال» إلى من وجدعنده شيء منها؛ واشتد 
الأمر فى ذلك . 


)١(‏ الدّجٌّال: أي أعور الدّجّالء الذي يخرج في آخر الزمان. لوحي من المغرب: يشير إلى قرب 
قيام الساعة» لأن ظهور الشمس من المغرب» من علاماتها الكبرى . 

(؟) اعتفى فلان فلاناً: أتاه يطلب معروفه. الجدوى: العطية. أنأى : أبعد . 

(6) العُرْفٌ: المعروف. وفي البيت إشارة إلى بيث الشاعر جرير بن الخطفي في الأخطل التخلبي : 
والشغلبيئْإذا تنحنهللقرّى ‏ حَكْسَكشَهوتمئلالامفثالا 
(ديوان جرير: ؟7727). 

)0 هو أبو حامدء مسحمل بن محمد بن محمذ بن أحمد الغزالي الطوسي» الشافعي : فشيةه) 
فيلسورف» متصوف. إمام مششهور . توفي سنة ٠ه/5١١١م.‏ (وفيات الأعيان» ابن خلكان : 
7/4 ؛ شذرات الذهب» ابن العماد: ,.)١١7/14‏ 
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[أعيان الكتاب في عهد أبى الحسن ]| 


ولم يزل أمير المسلمين من أول إمارته يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة 
الأندلس» وصَرّف عنايته إلى ذلك؛ حتى اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك» كأبي 
القاسم بن الجدّ”'' المعروف ب«الأحدب»» أحد رجال البلاغة؛ وأبي بكر مُحمّد بن 
مُحمّد المعروف بابن القَبْطرْئّة» وأبي عبد الله بن أبي الخْصّال» وأخيه أبي مَرْوَان: 
وأبى محمد عبد المجيد بن عَيْدون المذكور انف ؛ في جماعة يكثر ذكرهم . 

ع 

وكان من أنبههم عنده. وأكبرهم مكانة لديه : أبو عبد الله مُحمّد بن أبي الجمصال» 
وحُقٌ له ذلك ؛ إذ هو آخر الكتّاب» وأحد من انتهى إليه علم الآداب؛ وله مع ذلك في علم 
القرآن والحديث والأثر وما يتعلق بهذه العلوم الباع الأرحبء واليد الطولى . 

قَمِما أختار له رحمه الله فصول من رسالة كتب بها مُراجعاً لبعض إخوانه. عن 
رسالة وردت عليه منه يستدعى فيها منه شيئاً من كلامه؛ وهذا الرجل صاحبٌ الرسالة 
هو أبو الحسن على بن 0 صاحب كتاب «اللخيرة» : 

«وصل من السيد المُسترقٌء والمالك المُستجقْ ‏ وَصَل الله إنعامه لديه؛ كما 
قَصّر الفضل عليه كتابه البليغ» واستدراجه المُريع؟ فلولا أن يَصْلد”" زَنْدُ اقتداجه. 
ويدف طرف افتتاحه» وتنقبض بد انبساطهء وثَعُين7؟) صفقةٌ اغتباطه - لزت معه مرك 
قدري» وصلْتُ سريرةً صَدْرَي؛ لكنه بنفغات سحره يُسمع الصِمْء ويستنزل اعضو" 
ويقتاد الصّعبٌ فَيُصْحَبٍ» ويستدرٌ الصخور فتُخلب . 

«ولما فُجأني ابتداؤه؛ وقرع سمعي نداؤه» فرغثٌ إلى الفكرء وحَمّق القلبٌ بين 
الأمن والحذرء فطاردتٌ من الفِقّر أوابدَ قفر؛ وشوارة عَفر”"'» تُمْبّر في وجه سائقهاء 


)010 هو أبو القاسمء مححمذ بن عبد الله بن الجد الفهري : من أهل التفئن في المعارف», والتٌقدم في 
الاداب والبلاغة. توفى سئة 6516ه/ ١5١١م.‏ (الصلة؛ ابن بشكوال: 5494). 

(؟) هو أبو الحسن؛ علي بن بسّام الشنتريني الأندلسي: أديب» من الكتاب الوزراء. توفي سنة 
45 6ه/419١1م.‏ (الأعلام: الزركلي : /2151). 

(0) صَلْدَ الزُنْدُ: صَوْتٌ ولم يُور. 

(1) تَعْبِنُ : تنقص . 

(5) العصم: تيوس الجيلء التى تستعصم بأعالي الجبال . 

(1) العَفْرٌ: وجه الأرضء أو التراب. ولعله أراد ب «شوارد عفرة: الظباء؛ لأن الأعفر: هو الظبى 
الذي يعلو بياضه حمرة. وقد جاء في المثل: #بات على قرن أعفر»؛ ويضرب لمن يبيت ليله 
في شذة مُقلقة . | 
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ولأ ترجه مسد لرجيهها ولاحقّها؛ فعلمت أنها الإهابة والمهابة”'؟؛ والإصابة 
والاسترابة'؟» حتى أيأستنى الخواطر. وأخلفئي المواطر؛ إلا زَبُوجا"'" يُعْقِبِ جوادا. 
وبهوّجا 0 لا يحتمل انتقاداً؛ وأَنّى لمثلى والقريحة مزجاة؛ والبضاعة © - 
ببراعة الخطاب. وبزاعة''' الكتّاب. ولولا دروسٌ”"' معالم البيان» واستيلاءٌ العفاء*") 
على هذا الشأنء لما فاز لمثلي فيه قِدْح. ولا نَحصّل لي في سوقه ربح؛ لكنه جو 
خال» ومضمار ججهال؛ وهى حكمة الله في الخلق. وفسمته للرزق. وأنا أعرّك الله 
- أربأ بقدر الذخيرة؛ عن هذه النْتّفي الأخيرة» وأرى أنها قد بلغت مداهاء واستوفت 
حلاها؛ وأنا أخشى القَدْحَّ فى اختيارك»: والإخلال بمختارك . وعلى ذلك فوالله ما من 
عادتى أن أثبت ما أكتب في رسم يُنْقل: ولا فى وضع المراتب عندنا مُخاطب يُتحفرٌ 
له ويُحتقل؟ وإنما هو عَفُوُ فُكرء ويسيرٌ ؤكر. 

«وعُذراً ‏ أعزك الله - فإنى خططت ما خططته والنومٌ مُغازل» والقّة”" منازل. 
والريح تلعبٌ بالسراج. وتصول عليه صَوْلة الحجاب؟' ل فطوراً تسدده سِنانا» وتارة 
تُحركه لساناً؛ وآونة تطويه خيابة. وأخرى تنشره ذَوَابَةَ . وتُقيمه إِبّْرة لهّب»ء وتعطفه به 
ربكل رخو" غلاب ولناكة سات تاقد ذات طبورات» وتسلطه على 
سَليطه؛ وتُزيله عن خَليطِه ؛ وتَخْلعُه نْجَماء وتمذه رَجْماًء وتسل روحه من ذباله. 


)١(‏ الإهابة: من أهاب به: دعاه إلى العملء أو إلى تركه. والمهابة: من هابه هَّيْباً ومهابة: أجله 
وليف إلى زر رشان 

(؟) الاسترابة: من استراب به: رأى منه ما يريبه» والرَيْبُ : الشّكَ والظنٌ والّهْمَة . 

() الرْبْرجٌ: الحلية والزينة من وَشْي أو جوهر أو نحو ذلك؛ أو الذهبء أو الشحاب. 

(4) الْبَهُرَحٌ: الباطل» أو الماح . 

(0) المزجأة: القليلة؛ ومنه: زجا الشيء: راج؛ وزجاه وأزجاه: سافه ودقعه أو روجه. وفي التنزيل 
العزيز: «جنْنا بيِضَاعمَةٍ مُرْجَاة4 [يرسف: 48]: أي : مدفرعة؛ يدفعها كل من رآها لرداءتهاء 
وكانت دراهم زيوفاء أو غيرها. 

)١(‏ برْعَ الكاتب وغيره: صار جريئاً على الكلام» أو صار ظريفا كيْسا. 

(0) درس الشيء: زال وامحى أثره . 

(8) العفاء: الزوال. 

(9) الْهُر : الْبَرْدُ . 

(١1)الحَجَاجٍ:‏ هو الحجاج بن يوسف الثقفي» أحد كبار القادة الأمراء الشجعان في عهد بني أمية. 
عرف بشدته وقسوته وكثرة سفكه للدماء. ترفي سنة 45ه/ 14/ام. (الأعلام؛ الزركلي: ؟/ 
.)١8‏ 

(١١)البرَة:‏ حلقة من ذهب أو غيره» تفمها المرأة فى أنفها للزينة . 

(17)الحْمَةُ: سْمْ كل شيم يَلْدَعْ أو بَأْسَعْء أو الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور ونحو ذلك . 
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وتُعيده إلى حاله. وريما نَصَّبِيْهِ أذْنّ جَوّادء ومُسَحْمه حَدَقَ جراد ومَشْقنْه خروفاً بِرَقَ 
كف ودق. ولثهيت بسناه قِنْدِيلُه رادت على منت بنيرة . فلا حظ منه للعين؛ ولا 
هداية في الطرس لد والليل رَنجيٌ الأديم” ل تَبرِي النجوم ؛ قد جَلْلنا ساجُه 1 
وأغرقئّنا أمواجه ؛ فلا محال للخظء. ولا تعارّف إلا بِلْمْظٍ. لو نظرت فيه الزرقاء 
لاكتحلثء؛ أو حُفبث به الشَّيبَةَ لما نَضصَلتْ' ''؛ والكلبُ قد صافح حَيْسُومُه ذَّنَبَه 
وأنكر البيتَ وطنبّه9'» والتوّى التواء الْحُباب”*'» واستدار استدارةً الحَباب”'؟ وجّلده 
الجليد» وصعد أنفاسّه الصعيد؛ فُجماه مُباح. ولا هرير”” ولا نباحم. والنار كالوّحيق. 
أو كالصديق. كلاهما عَنقاء مُغرب» أو نجم مغرب. استوى الفصّلء ولك في 
الإغضاء المضل؛ والسلام؟. 
5-00 

ولأبى عبد اللّه هذا ديوان رسائل يدور بأيدى أدياء أهل الأندلس» قد جعلوه 
بكالا يرنه ونصبوه إمامأ يقتفونه؛ منعني من إيراد ما أختار له من ذلك» حَوْفٌ 
الخروج إلى التطويل الممل» والإكثار المخل . 

فلم يزل أبو عبد الله هذا وأخوه كَاتِبِيْنَ لأمير المسلمينء إلى أن أخر أميد 
المسلمين أبا مَرْوَان عن الكتابة» لِمَؤْجدةٍ كانت منه عليه؛ سببها أنه أمره وأخاه أبأ 
عبد الله أن يكتب عنه إلى جند بَلنْسِيّة» حين تخاذلوا وتواكلوا حتى هزمهم ابن رذمير 
- لعنه الله - هزيمة قبيحةًٌ» وقَثَل منهم مَفْتلةَ عظيمة؛ فكتب أبو عبد الله رسالته 
المشهورة في ذلك؛ وهيى رسالة كاد أهل الأندلس قاطبة أن يحفظوهاء أحسنّ فيها ما 
شاءء منعنى من إيرادها ما فيها من الطول. وكتب أبو مَرْوَان رسالة فى ذلك الغرض». 
أفحش فيها على المرابطين وأغلظ لهم في القول أكثر من الحاجة؛ فمن فصولها قوله: 
«أيْ بني اللئيمة» وأعيارَ الهزيمة؛ إلام 5 الناقد» ويرذكم الفارس الواحد؟ فليت 
لكم بارتباط الخيول ضأناً لها حالب قاعد. لقد آن أن تُوسِمَكُم عقاباً؛ وألا تَلُوئوا0 


)0230 زَنْجَُ الأديم : أسود مُظلم . 

(5) السشّاج: الطيلسان الضخم الغليظ» أو خشب يُجلب من الهندء أو شجر عظيم الحجم» يتغطى 
الرجل بوَرَقَةٍ منه فتكنه من المطرء وله رائحة طيبة . 

4 نَصَل اللون نَضلاً ونُصولا : زال١‏ ويقال: نصل الشعر أو الثوب: زال عنه حنضابه أو لونه. 

)0 الطن : حَبْلٌ يُخَدْ به الخباء والسرادق ونحوهما. 

(9) الححياب : الحية . 

() الححباتٌ: طرائق تظهر على وجه الماء» أو الفقاقيع التى تطفو على وجهه. 

() الهرير: صوت الكلب دون النباح . 

(8) لات العِمّامة ونحوها: لَقُها وعَصَبّها. 
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على وجدٍ نقابا:'': وأن تُعيدكم إلى صحرائكم» ونُطهّر الجزيرة مِنْ رحضائكه؟ .». 
في أمثالٍ لهذا القول؛ فأحنئق ذلك أميرٌَ المسلمين وأحخره عن كتابته» وقال لابى 
عبد الله أيه : كنا في شك من بُغض أبي مَرْوَان للمرابطين. والآن قد صَحٌّ عندنا. 
فلم رأى ذلك أبو عبد الله استعفاه فأعفام ورجع إلى فُرْطبَّة بعدما امات أخره أبو 
مَرْوّان بمَرَاكش . وأقام هو بِقُرْطبَة إلى أن استّشهد في داره ‏ رحمه الله أولَ الفئنة 
الكائنة على المرابطين . 


[اختلال أحوال المرابطين] 

واعنتلت حال أمير المسلمين رحمه الله بعد الخمسمائة اختلالاً شديداً» فظهرت 
في بلاده متاك ” '' كثيرة؛ وذلك لاستيلاء أكابر السراباين علي ياد ودعواهم 
الاستبداد؛ وانتهوا في ذلك إلى التصريح؛ فصار كل منهم يصرّح بأنه خير من علي 
أمير المسلمين . وأحن بالأمر منه ! 

واستولى النساء على الأحوال؛ وأسندت إليهن الأمورء وصارت كل امرأة من 
أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسل وتزير وقاطم سبيل وصباحب شمر 
وات '؛ وأميرٌُ المسلمين في ذلك كله يتزيّد تغافله. ويقرى عسها وقلع باسم 
إمرة المسلمين؛ ويما يرفع إليه من الحراج ؛؟ وعكف على العبادة والتبتل ؛ فكان يقوم 
الليل ويصوم النهارء مشتهراً عنه ذلك؛ وأهمل أمور الرعية غاية الإهمال؛ فاختل 
لذلك عليه كثير من بلاد الأندنلس» وكادت تعود إلى حالها الأول. لا سيما منذ قامت 
دعوة ابن تومرت بالسوس . 


)١(‏ التّقَابٌ: القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها. 

(9) الوحخضاءً : العرق الكثير يعغسل الجلد . 

() المناكر : المتكرات . 

(4) الماخور: حانوت أو مكان؛ يُشرب فيه الخمر» وتُمارس فيه أنواع الفجور . 
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ذكر قيام محمد بن تومزت 
١‏ و جه اس بالمهدي!" 


[وبدء أمر المٌوحدين بالمغرب والآندلس] 

ولما كانت سئة 015 قام بسُوس مُحمّد بن عبد الله بن تُومَزت في صورة آمرٍ 
بالمعروف ناه عن المنكر . 

ومُحمّد هذا رجل من أهل سُوسء مولده بها بضَيْعَة منها ُعرف ب"إيجلي أنْ 
وَارْعْن»؛ وهو من قبيلة تُسمّى ١هَرْغَةة‏ من قوم يُعرفون ب9إيسرغِينّن؛ , وهم الشرفاءً 
بلسان المصامدة. وَلِمُحمّد بن نُومْزْت نسبة متصلة بالحَسّن بن الحَسَن بن علي بن 
أبيى طالب وُجِدَتْ بخطه”" وكان قد رحل إلى المشرق في شهور سنة 7001 في 
طلب العلم. وانتهى إلى بغداد: ولفى أبا بكر الشّاشي 5 ؛ فأخذ عليه شيثا من أصول 
الفقه وأصول الدين» وسمع الحديث على المبارك بن عبد الجبّار' ونظرائه من 
المحدثين. وقيل: إنه لقى أبا حَامد الغزالي بالشام أيام تَزَهّدهء فالله أعلم . 

وحَُكِيّ أنه ذكر للغزالي ما فَعَل أميرُ المسلمين بكتبه التي رَصلتْ إلى المغرب. 
من إحراقها وإفسادهاء وابنُ تُومَرْتَ حاضرٌ ذلك المجلسء» فقال الغزالى حين بلغه 
ذلك : «ليذهينَ عن قليل مُلْكه وليُقتلنَ ولده. وما أحسب المتولي لذلك إلا حاضرا 
مجلسّنا!» وكان ابن تومَّزت يُحدّث نفسه بالقيام عليهم؛ فقوي طمعه . 


(*) ترجمته فيى: وفيات الأعيان: 45/5 ؛ شذرات الذهب: ١7١/4‏ الأعلام: 1298/5, 

010 هو وققاً لما ورد في وفيات الأعيان: محمد بين عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن لخائد بن 
تمام بن عدئان بن صفران ا اق بن رباح بن يسار بن 
العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 

0ج كان عمره في تلك الأونة ست عشرة سنة . 

(*) هو أبو يكره محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي التفال الفارقي المستظهري: رئيس 
الشافعية بالعراق في عصره. توفي سنة 061ه/ 114١١م.‏ (الأعلام؛ الزركلي: .)5١6/0‏ 

(4) هو أبو الحسن؛ء الميارك بن عبد الجبار بن أحمد الأزدي». البغدادي» الصيرفي» المعروفف بابن 
الطيرري : عالم بالحديث» ثقةء مُكثر. توفي سنة ٠٠86ه/7١١1م.‏ (الأعلام» الزركلي: .)717١1/6‏ 
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وكَرٌ راجعاً إلى الإسكندرية» فأقام بها يختلف إلى مجلس أبي بكر الطرْطوشيٌ 
الفْقيه77) وجرت له بها وقائعٌُ في معنى الأمر بالممروف والنهى عن المنكرء أفضتٌ 
إلى أن نفاه مُتَولَى ااا فركب البحر ؟ فبلغني أنه استمر على عادته 
فى السفينة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إلى أن ألقاه أهل السفينة في 
اليحر . فأقام أكثر من نصف يوم يجري في ماء السفينة لم يُصِبّْه شيء. فلما رأوا ذلك 
من أمره أنزلوا إليه من أحخذه من البحره وَعَظَم فى صدورهمء ولم يزالوا مُكرمين له 
إلى أن نزل من بلاد المغرب «ببجاية»: فأظهر بها تدريس العلم والوعظ. واجتمع عليه 
الناس»٠‏ ومالت إليه القلوب» فأمره صاحب (بجاية» بالخروج عنها حين خاف عاديته. 
فخرج منها متوجهاً إلى المغرب. فنزل بضيعةٍ يقال لها «ملالة؛» على فرسخ من 
ابيباية1؟ ويها افيه عبد الكؤمن بن علن؛ وهو إذ ذاك متوجه إلى المشرق في طلب 
العلم؛ فلما رآء مُحمّد بن تومّزت» عرفه بالعلامات التى كانت عنده. وكان ابن 
تُومَزت هذا أَرْحَدَ عصره ٠‏ في يلم خط الرّل؛ مع أنه وقع بالمشرق على مَلاجِمّ من 
عمل المنجُمين وجُفورٍ من بعض خزائن خلفاء بني العباس ؛ أوصله إلى ذلك كله 
فط اعتنائه بهذا الشأن وما كان يحدّث به نفسه. 
وبلغنى من طرق صِحَاح أنه لما نزل «ملالة؛ ‏ الضيعة التي تقدم ذكرها ‏ سمِعٌ 
وهو يقول: ملالة! ملالة! يكررها على لسانه يتأمل أحرفهاء وذلك لما كان يراه أن 
أمره يقوم من موضع في اسمه ميم ولامان؛ فكان ‏ كما ذكرنا ‏ إذا كرّرها يقول: 
ليست هي! 
وأقام بهذه الضيعة أشهراًء وبها مسجد يُعرف بهء وهو باقٍ إلى اليوم» لا أدري 
أبني على عهده أو بعده. 
فاستدعى عيد المؤمِن وخلا به وسأله عن اسمه واسم أبيه ونسسبه ؛ فتسمى 
له وانتسب . وسأله عن مقصده فأخبره أنه راحل في طلب العلم إلى المشرق . فقال له 
ابن ترقت : أَوَ خَيْرٌ من ذلك؟ قال: وماهو؟ قال: شرف الدنيا والآخرة؛ تصحبني 
وتّعيئنني على ما أنا بصدده» من إماتة المنكر وإحياء العلم وإخماد البدع. فأجابه 
عبد المؤمن إلى ما أراده . 


)١(‏ هو أبو بكره محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي القهري الأندئسي الطرطوشي: 
حافظ » فقيهء أديب؛ من أهل طر'طوشة بالأندلس . تنقل في بلاد المشرق»؛ وأقام ة في الإسكندرية 
يدرس الحديث والفقه إلى أن توفى سنة ١؟8ه/705١١م.‏ (بغية الملتمس» ٠‏ الشبية 6 )., 

(؟) الجفور: جمع الجَفْر: جِلْد كتب فيه الإمام علي , بن أبي طالب كرّم الله وجهه» أو جعغر 
الصادق» الأحداث قبل وقوعها. وعلم الجمر على شل كيه خن السروف من سيق ولالاتها 
على أحداث العالم. (المعجم الوسيط: .)١١1/١‏ 
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وأقام ابن تُومَرْت بملالة أشهراًء ثم رحل عنهاء وصحبه من أهلها رجل اسمه 
عبد الواحدء يعرفه المصامدةٌ بعبد الواحد الشرقي؛ وهو أول من صحبه بعد 
عبد المُؤْيِن؛ وخرج متوجٌّها إلى المغرب . 

وقيل: إنه إنما لقي عبد المُؤْمِن بموضع يُعرف بافْنزَارَة» من بلاد امَتيجة؛؛ 
وعبدٌ المُؤْمِن يُعلُم صبيان القرية المذكورة؛ فسأله ابن تُومَْت صُحْبيّه والقراءةً عليه 
وإعانته؛ بعد أن عرفه بالعلامات كما قد تقدم. 

وبهذه القرية له حكاية طريفة؛ وذلك أنه رأى وهو بها في المنام كأنه يأكل مع 
أمير المسلمين على بن يُوسف في صَحْحوة' واحدة؛ قال: ثم زاد أكلى على أكله 
وأحسست من نفسي شَرَها إلى الطعام. ولم يزل ذلك بي إلى أن اختطفت الصّحْقّة من 
بين يديه وانفردت بها! فلما انتبه قصّ الرؤيا على رجل كان يقرأ عليه؛ أسمه 
عبد المنعم بن عشير» يُكنى أبا محمد كان يقرأ عليه؛ فلما أتى على آخرهاء قال : 
يا بنيّ» يا عبد المَؤْمِنء هذه الرؤيا لا ينبغي أن تكون لك؛ إنما هي لرجل ثائر» يثور 
على أمير المسلمين فيشاركه في بعض بلاده ثم يغلبه بعد ذلك عليها كلها وينفرد 
بمملكتها! 

واتفق له فيها أيضأ من العجائب التي تَنْبْتُ في باب الكلم الموافقة للقدرء أن 
رجلا من وجوه أصحاب الملك العزيز بن المنصور الصّنهاجي صاحب ابجاية'» 
و«القلعة»؛ وَجّد عليه الملك العزيزء فاشتدٌ خوفه؛ فهرب منه إلى هذه الضيعة التى 
كان فيها عبد المُؤين فكان معه بها يعلم الصبيان. وانئهت حال ذلك الرجل إلى غاية 
الإقلال. ثم اتفق أن صاحبه رضي عنه» فبلغه ذلك؛ فسار إلى 'ابجاية؛» فدخل عليه . 
فسأله : أين كنت في هذه الأيام؟ فأخبره بقصته» وكيف كان الصبيان يحيوته بالكسّر! 
فضحك وقال: الضيعة لك وما والاها! وأمر له بمالٍ ومركب وثياب. فخرج الرجل 
إلى الضيعة فى خيل ورجالٍ معه؛ وخرج إليه أهلها يتلقونه ؛ فأنى الصبيانٌ عَبَدُ المؤمن 
وهو قاعد بغناء المسجد. فقالوا له: أتعرف من هذا الذي اهترّت له هذه الأرض؟ 
قال: لا! قالوا: هو فلان صاحبك الذى كان يُعلّمنا معك! فقال: إن كانت حالة فلان 
انتهت إلى هذاء فلا بد أن أكون أنا غداً أمير المؤمتين! فكان الأمر كما قال» ووافقت 
كلمته القدر. 

وخرج ابن تُومَرْت كما ذكرنا متوجهاً إلى المغرب؛. حتى أتى مديئة تَلمْسَانء 
فأقام بمسجدٍ يظاهرها يعرف ب#العبادة جارياً على عادته: لا 1 


. الصّحْفَة: إناء من آنية الطعام» الجمع : صِحَاف‎ )١( 
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النفوس هيبة وفى الصدور عظمة. قلا يراه أحد إلا هايهء وعَظم أمره؛ وكال شديد 
الصمت كثير الانقباض ؛ إذا انفصل عن مجلس العلم لا يكاد يتكلم بكلمة. . 

أخبرني بعض أشياخ يمان عن رجل من الصالحين كان معتكفاً معه بمسجد 
العبّاد أنه خرج عليهم ذات ليلة بعد ما صلى العتمة: فنظر إليهم وقال: أين فلان؟ 
لرجل كان يصحبهم؛ فأخبروه أنه مسجون.ء فقام من وفته ودعا برجل منهم يمشي بين 
يديه» حتى أتى باب المدينة» فدق على البوّاب دقًا عنيفاًء واستفتح ؛ فأجابه البواب 
إلى الفتح بسرعة من غير تلكؤ ولا إبطاء» ولو استفتح أمير البلد لتعذر ذلك عليه؛ 
ودخل حتى أتى السجن. فابتذر إليه السجاتون والحرس يتمسحون بهء؛ ونادي: يا 
فلان ! باسم صاحبهم؛ فأجابه؛ فقال : الخرح! فخرج والسجانون ينظرون إليه كأنما 
أفرغ عليهم الماء الحارء وخرج بصاحبه حتى أتى المسجد. وكانت هذه عادثه في كل 
ما يريدء لا يتعذر عليه مراد». ولا يمتنم عليه مطلوب. قد سُخْرت له الرعية» وذُللت 
له الجبابرة . 


ولم يزل مقيماً بِتِلمْسَانَ وكل من بها يُعظَمُه من أميرٍ ومأمورء إلى أن فُصَل عنها 
بعد أن استمال وجوه أهلها وملك قلوبها؛ فخرج قاصدا مديئة فاس؛ فلما وصل إليها 
أظهر ما كان يظهره. ومحودي 0 ست بسن در وكان جل ما يدعو إليه 
علم الاعتقاد على طريق الْأشْعره 8 وكان أهل المغرب على ما ذكرنا ‏ يثنافرون 
هذه العلوم: سابرت عن اتيريك عاية: اددين اماس لي 6 فجمع والي المديئة 
الفقهاءة وأحضره ه معهمء فجرت له متاظرة كان له الشفوف”'" فيها فيها والتلهور؛ ؛ لأنه وجد 
جوأ خالياً: وألفى قوماً صياماً عن - جميع العلوم النظرية خلا علمَّ الفروع . فلما سمع 
الفقهاء كلامه أشاروا على والى اللد بإخراجه لثلا يفسد عقول العوام؛ فأمره والي 
البلد بالخروج؛ فخرج متوجُها إلى مَرَاكش . 

[ابن تُومَرْت في حضرة ابن تَاشُفين] 

رَكْتِبَ بخبره إلى أمير المسلمين على بن يُوسُّف؛ فلما دخلها أَحْضِرٌ بين بديه: 
وجمع له الفقهاء للمناظرة ؛ فلم يكن فيهم من يعرف ما يقول؛ حاشا رجل من أهل 
الأندلس اسمه مالك بن وُهَيْب' "' كان قد شارك في جميع العلوم» إلا أنه كان لا يظهر 


)01 الأشعرية : جماعة تنسب إلى أبي الحسن الأشعري» الآتي ذكره. 

00 الشُُفوف: التغوق. يقال : أَشّفٌ عليه : فاقه . 

(5) ذكره الضبي في بغية الملتمس (454) قال: «فقيه حافظ مشهورء حسن الخط؟. ولم يذكر 
تاريخ وقاته . 
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إلا ما يَنشْقُ فى ذلك الزمان. وكانت لديه فنون من العلمء رأيت له كتابآ سمّاه «فراضة 
الذهب. في ذكر لئام العرب؟: ضمنه لثام العرب في الجاهلية والإسلام؛ وضم إلى 
ذلك ما يتعلق به من الأداب؛ فجاء الكتاب لا نظير له في فنه؟ رأيته في جَزانة بني 
عبد المؤمِن . 

ولمالك بن وُهَيِبٍ هذا نَحَفَىُ بكثير من أجزاء الفلسفة؛ رأيت بخطه كتاب 
«الثمرة» لبطليموس في الأحكام: وكتاب «المُجِسْطِي في علم الهيئة؛» وعليه حواش 
بتقبيده أيام فراءته إياه على رجلي من أهل فرط اسمه حَمّد الذهبي . 

ولما سمع مالك هذا كلام مُحمّْد بن تومراتء استشعر حِدةً نفسه وذكاء خاطره 
واتساعً عبارته؛ فأشار على أمير المسلمين بقتله؛ وقال: هذا رجل مُفْسِدٌ لا تُؤْمَنُ 
غائلتُه ولا يَسمعٌ كلامّه أحذ إلا مال إليه؛ وإن وقع هذا في بلاد المصامدة ثار علينا منه 
شر كثير! فتوقف أمير المسلمين في قتله. وأبى ذلك عليه ديئه . وكان رجلاً صالحاً 
مجات الدعوة. د في قرام الليل وصوام النهار؛ إلا أنه كان ضعينا تمعفيفناء 
ظهرت فى آخر زمانه مناكر كثيرة وفواحش شنيعة» من استيلاء النساء على الأحوال 
واستبدادهن بالأمور. وكان كل شِرّير من لص أو قاطع طريق ينتسب إلى امرأة قد 
جعلها ملجأ له وَوَزّراً على ما تقدم . . 

فلما يئس مالك مما أراده من قتل ابن تُومَرْتء أشار عليه بسَجْنه حتى 

يموت؛ فقال أمير المسلمين: عَلَامَ نأخذ رجلا من المسلمين نسجنه ولم يتعيّن لنا 
عليه حق؟ وهل السجنٌ إلا أخو القتل؟ ولكن نأمره أن يخرج عنًا من البلد وليترجة 
حيث شاء ! 


فخرج هو وأصحابه متوجهاً إلى «سُوس؟؟ فنزل بموضع منها يُعْرَفٌ باتيْمَل؟ . 


[بدء دعوة الموحدين] 

من هذا الموضع قامت دعوته»ء وبه قبرّه ولما نزله اجتمع إليه وجوه 
المصامدة؛ فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخيرء من غير أن يُظهر إمرةً ولا طَلَبََ 
ملك . وألّف لهم عقيدةٌ بلسانهم. وكان أفصمّ أهل زمانه في ذلك اللسان. فلما فهموا 
معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له؛ وأشربت قلوبهم مُحبته؛ وأجسامهم طاعتّه . فلما 
استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه أولاً على صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لا غْيَى ونهاهم عن سفك الدماء ولم يأذن لهم فيها. وأقاموا على ذلك مدة. او أمر 
رجالا منهم ممن استصلح عقولهم بنصب الدعوة واستمالة رؤساء القبائل. وجعل 
يذكر المهدي وَيشؤق إليهء وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من المصئّفات . فلما قوّر 
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فى نفوسهم فضيلة المهديٌّ ونسبه ونّعْتهء ادعى ذلك لنفسهء وقال أنا مُحمّد بن 
عيد اللّه . ورقع نسبه إلى النبي يَي؛ وصرح بدعوى العِصّمّة لنفسهء وأنه المهدي 
المعصوم. وروى في ذلك أحاديث كثيرة» حتى استقر عندهم أنه المهديئّ؛ وبسط يده 
فبايعوه على ذلك». وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحابٌ رسول الله يه 
رسول الله . 

ثم صنف لهم تصانيف في العلم» منها كتاب سمَّاه «أعرّ ما يُطلب». وعقائد فى 
أصول الدين» وكان على مذهب أبي الحسن الأشعري”'' في أكثر المسائل؛ إِلَا في 
إثبات الصفات» فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلة غيرها. وكان يُبطن شيئاً 
من التشيّع» غير أنه لم يُظهر منه إلى العامة شيء. 

[طبقات الموحدين] 

وصئّف أصحابه طبقاتِ؟ فجعل منهم «العشرة»» وهم المهاجرون الأولون الذين 
أسرعوا إلى إجابته؛ وهم المُسمُون ب«الجماعة» وجعل منهم «الخمسين»»: وهم الطبقة 
الثانية . وهذه الطبقات لا تجمعها قبيلة واحدة» بل هم من قبائل شتى»: وكان يسميهم 
«المؤمنين»؛ ويقول لهم: ما على وجه الأرض مَنْ يُؤمن إيمانكم. وأنتم العصابة 
المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق لا 
يضرْهم من حَذَلهم حتى يأتي أمر الله»: وأنتم الذين يفتح الله بكم فارسٌ والروم 
ويّقتل الدّجٌالء ومنكم الأمير الذي يُصلي بعيسَى بن مَرْيَم ولا يزال الأمر فيكم إلى 
قيام الساعة. هذا مع جزئياتٍ كان يخبرهم بها وَقَ أكثرهاء وكان يقول: لو شئت أن 
أعد خلفاءكم خليفةٌ خليفة . 

فزادت فتنة القوم بهء وأظهروا له شدةً الطاعة . 

وقد نظم هذا الذي وصفناه من قول ابن تُومَرْت في تخليد هذا الأمرء رجل 
من أهل الجزائر ‏ مديئنة من أعمال بجاية ‏ وَفَدَ على أمير المؤمئين أبي يعقوب 
وهو بتيتمل؛ فقام على قبر ابن تومت بمحضر من الموحُدين وأنشد قصيدة 
أولها[من الطويل] 

سَلامُ على مُبْرالإمامالمَمجُدٍ ‏ سلالةخيرالمالمين محمد 


)١(‏ هو أبو الحسنء علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري» من نسل الصحابي أبي موسى 
الأشعري: إمامء متكلم؛ مجتهدء وإليه تُنسب الأشعرية. ولد في البصرة» وتوفي يبغداد سنة 
1اه/5"5م.(الأعلامء الزركلي: 577/4). 
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لنبيدي سص تحير 
وَمحيي علوم الدين بَعْدَ مَماتها 
أتتنابه البُهْرَى بأَنْيَمْلا الدُنا 
يدوم ثم الأمصار * 
فُمِنْرَضْهِهِ : أقنتى وأجلى وأنه 
زمانٌ. واسم. والسكان: ونسية 
فَقدُعاش تسهأمثل قولٍنبِيّنا 
وَتتبعهُ للنصر طائفةالهُدَى 
هي الله المذكور ني الذكر أَمْرها 
وَيَمَدَمُها المنصورٌ والناصرٌ اللذي 


هُو المُنْتقّى مِنْ فُيْس غَيِلانَ مُفخرا 


خَليفةمَهْدي الإلهوَسيْمَه 
بهِمْيَقمَمٌ الله الجبابرةً الأرلى 
وبَقَطعٌأيامٌالجبابرةالتي 
فُيعْرون أعصرابَ الجزيرة عَنْرة 
وَيَفْتَتِحُونْالرومٌ فُنْسَ غْنِيمةَ 


شَؤقاوم : ب 


وفي اسم أبيهٍ والقضاء المُسلد 3 


0 وَمُظْهِرِ أسوار الكتاب المُسدد 


بقَسَطٍوَعَدْلٍ في الأناء لشن 
نيلك عُرْباًِنْ ثغيرٍ وَئُنجيا" 
علامائه حمس نَبِينُ لمُهتدي:”') 
وفعلٌلهفى عِِصْمةوتأير" 
كذا جاء في نص من النقل مُسْندٍ 
فَذَنِكمُالمهديٌباللهيَهْمّدي 
وَطائفة المهدئ بالحق دين 
له النصرٌ حزب إذ يروس ويغتدي 
ومِنْ مُرَةٍ أهل الجلالٍ المُوطي!" 
ومَنْ قدغدا بالعلم والحلم مُرْنَدي 
م يمر 4 ٠‏ لاص 7 ا" 
يَصَدون عن حكم مِنّ الحقٌّ مُرشل'* 
أبادث مِنّ الإسلام كل مشر" 
ويَعْرُون منهافارساًوكأنْقي*"'") 
وَيَفْتَسِمونَ المال بالتّرس عَنْ يَدٍ 


المُسَدد : ص 0 الله فلانا : قَومَهُ وَوَفْعَهُ للحدادى والسداد: اللإستقامة والقصد. أو الصواب . 


القَسْط : العَذْل . 


المُغير: الذي يأتى الغورء وهو المنخفض من الأرض. المُنجد: الذي يأتي النّجَد وهو 


المرتفع من الأرض . 


الأقنى : الذي ارتمعت قصمة أنفه وضاق مئخّره. 


العصمة : يقال: عصم الله فلانً من الشرٌ أو الإثم عِضْمَة: حفظه ووقاه ومنعه ٠‏ التأمد : : التمؤى . 


يقال : تيد فلان: تقوى . 
العْلْه ؛ الجماعة من الناس . 


الجلال والجلالة: العظمة . المُوطدٌ: المُنيّتُ المُقَرى . 


تس 0 #0 ى 5 ه. 5 27 م ى ‏ ال 0 5 
بشمع : يقهر ويذلل . يصدول: يعرصونل. 
المُشيل: يقال: 


)عو : فهر وقسرأ وغلية . 


شَيّد البناء شَّيّدا: أعلاه ورفعه . 
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وَيَعْدُون للدَجال يَغعْرُوبَهُ ضحكحَى 
وَيَفْثُلهُفي باب لد وَتَئجلي 
ويِنَزْلٌ يِيسَى فِيهُم وأميرّهم 
صني بهم ذاك الأميرٌ صَلاتهم 
فَيمْسَحٌ بالكَمَيْن مِنْهُوَجُوهَهُمْ 
وَماإِنْ يزالالأمرٌفِيوِوَفِيهِمُ 
فأبلمْ أميرَ الممُؤمنين تّحيّة 
عَلَيْهِسَلامُ الله مادذَرٌ غَارِفٌ 


ذكر قيام محمد بن نومرث المنسمي بالمهدي 


مُذِيفُونه حَدٌالخامالمهئر"" 
شُكوك أمالت قلب مَنْ لم يُوحْحِيِ”" 


إمامُ فِيدَعَوهِمَ لمحراب مَُسَجِدٍ 
0 8 م و اوه م هم ات اث 


5" 6 ه ١‏ واء .يع (*#) 
إلى آخر الدَمْر الطويل المُسَرْمَدٍ 
على النَّأَى منى والودادٍ المُوْكْدٍ 


س 5 2 » 9 . 0 م )0 
وما صدرالوزاد عن وردِمورد 


١ * 


وقد قيل : ا د لم يحضر ذلك المشهد ولم ينشدها بنفسه؛ 
منعته عن ذلك الكبدة ويعل الشْقّة ؛ وإنما أرسل بها فأنشدت على قبر الإمام. وكأان 
عمله إياها وعبد المُؤْمِن حيّ؛ فالله أعلم . وهى طويلةء هذا ما اخترت له منهاء ولم 
أوردها في هذا الموضع لأنها من مختار الشعرء ولكن لموافقتها الفصل الذي قبلها . 

ولم تزل طاعة المصامدة لابن تُومَرْت تكثر. وفتنئهم به تشتد» وتعظيمهم له 
يتأكد؛ إلى أن بلغوا فى ذلك إلى حدٌ لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أحخيه أو ابنه لبادر إلى 
ذلك من غير إبطاء. ا ل 0 
الدماء عليهم . وهذا أمرٌ مجُبلت علبه فِطرَهُم واقتضاه ميل | 8 

حكى أبو غبيد البكري الأندلسي”” ثم لطبي في كتابه 5 
بالسافاة عن وبال قال: أهديت إلى الإسكندر فرسٌ ببعض بلاد الغرب لم تلد 
الخيل أسبق منهاء لم يكن فيها عيبٌ إلا أنها لم يسمع لها صهيل قط؛ فلما حل 
الإسكندر فى تطوافه بجيال درّنء وهي بلاد المصامدة. وشربت تلك الفرس من 
مياههاء صهلت صَهلةٌ اصطكت منها الجبال؛ فكتب الإسكندر إلى الحكيم يخبره 
بذلك ؟ فكتب إليه : أنها بلاد شر وقسوةء: فعجل الخروج منها! 


)١(‏ الدّجالٌ: هو أعور الدّجالء الذي يظهر في آخر الزمان. الحسام: السيف. الْمُهئْد: الممنوع 
في الهند . 

(؟) اللد: مديئنة بفلسطين . تنجلي : تتكشف . 

(*) المُسَرْمَدُ: الدائم الذي لا ينقطع . 

(4) مادَّرٌ شارق: ما طلعت شمسٌ 

زه هو أبو عِبَبّد عمل الله بن عبل العزيرز بن محمد البكري الأندلسي : مؤرخ»؛ جشرافي » شه 6 
أدبب» من أهل الأندلس . توفي سنة /441ه/ 45١1م.‏ (الصلة؛ ابن بشكوال: .)51٠‏ 
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فهذه حال بلاد القوم. وأما خمّة سفك الدماء عليهم فقد شهدثتٌُ أنا منه أيامَ 
كزني بسّوس ما قضيت منه العجب . 


[الحرب بين المرابطين والموحدين] 

ولما كانت سئة 0117 جهز جيشأً عظيماً من المصامدة جُلَّهم من أهل تينملّ؛ مع 
من انضاف إليهم من أهل سّوسء وقال لهم: اقصدوا هؤلاء المارقين المُبدلين الذين 
تسمموا بالمرابطين. فادعرهم إلى إمائة المنكرء وإحياء المعروف» وإزالة البدع . 
والإقرار بالإمام المهدي المعصوم؛ فإن أجابوكم فهم إخواتكم لكم ما لهم وعليهم ما 
عليكم. وإن لم يفعلوا فقاتلوهم. فقد أباحت لكم السنّة قتالهم . 

وأمّر على الجيش عَبْدَ المُؤمِن بن علىّ» وقال: أنتم المؤمئون وهذا أميركم. 
فاستحق عبد المؤمِن من يومئذ اسم إمرة المؤمنين . 

وخرجوا قاصدين مديئة مََاكش: ٠‏ فلقيهم المرابطون ليبيا مني بمرهيم يدعى 
«البحيرة». ا ل ا لون أميرهم الرَبَير بن على بن يوسف بن 
تاشفين: فلما تراءى الجمعان أرسل إليهم المصامدة يدعونهم إلى ما أمرهم به ابن 
توقزت» قرقوا عليهم آسواً رذه وكتب عبد الشؤين إلى أمير المسلمين عن بن 
يرسف بما عَهِدَ إليه مُحمّد بن تومّزت؛ فردٌ عليه أمير المسلمين يُحذره عاقيةً مفارقة 
الجماعة» ويذكره الله فى سفك الدماء وإثارة الفتنة. فلم يردع ذلك عَبْدَ المُؤْمِنء بل 
زاده طمعأ في المرابطين » وحَققٌ عنذده ضَعْمَهم. فالتمقت الفئتان» فانهزم المصامدة. 
وقتل منهم خُلنْ كثير. رما بيه الي الي ار عن اماه خاي جيل الخير لايع 
تومرات قال : أليس قد نجًا عبد المُؤْمِن؟ قالوا: نعم. قال: لم يُفقد أحد! 

ولما رجع القوم إلى ابن تومّزتء جعل يُهَوْن عليهم أمر الهزيمة» ويُقرّر عندهم 
أن فتلاءهم شهداء ؛ لأنهم لون عن دين الله مظهرون للسَئّة ؛ نزادهم ذلك بصيرة 
فى أمرهم. وحرصا على لقاء عدوهم. ومن حيئئذٍ جعل المصامدة يَشْنُونَ الغارات 
على نواحي مُرَاكْش» ويقطعون عنها مواد المعايش وَمَُوْصول المرافق. ويشّتلون 
ويسبون» ولا يمون على أحد ممن قَدَروا عليه. وك سسحترو في نامنهم 
وَالمُنْحَاشُون” '' إليهم؛ وابن تُومَرْت في ذلك كُله يكثر التزهّد والتقلل: ويظهر التشبه 
بالصالحين ١‏ والتشدد فى إقامة الحدود. جارياً فى ذلك على السئة الأ ولى . 


)١(‏ ذُبٌ عن الشيء: دفم وطرد. 
)ا( انخاس عنهة) ومنهة. امعد . وانحاش إليه : انضم . 
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أخبرني من رآه ‏ ممن أثق به يضرب الناس على الخمر بالأكمام والنعال 
وعسب التُخل”'': متشبهاً في ذلك بالصحابة . 

ولقد أخبرني بعض من شهده وقل ني برجل كرا فأمر حدوة فمَال رجل 
من وجوه أصحابه يسمى يُوسّف ين سليمان: لو شذدنا عليه حتى يخبرنا من أين 
شربها لِتخسِه”" هذه المِلْةَ من أصلها. .! فأعرض عنه. ثم أعاد عليه الحديث. 
فأعرض عنه . فلما كان فى الثالثة قال له: أرأيتٌ لو قال لنا: شربتّها فى دار يُوسّف بن 
سُلْيْمانَء ما نحن صانعون؟ فاستحيا الرجل وسكت. ثم كشف على الأمرء فإذا عبيد 
ذلك الرجل سَقَّرهء فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيماء إلى أشياءً كان يُخبر 
بها فتقع كما يُحْبر. 

ولم يزل كذلك وأحواله صالحة؛ وأصحابه ظاهرون؛ وأحوال المرابطين 
المذكورين تختلء وانتقاض دولتهم يتزْيّدء إلى أن تُوفي ابن تُومَْت المذكور في 
شهور سنة 2714 بعد أن أمسى الأمور وأحكم التدبير ورَسَّم لهم ما هم فاعلوه. 


)١(‏ العُسَْبٌُ: جمع العسيب: جريدة النخل المستقيمة يُكْشَط خُوصّها. 
ه68 حسم الشية : قطمه . 
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ذكر ولاية عبد المُؤمِن 


نم قأم بالأمر من بعده عبد المؤمِن بن على وبأيعه المصامدةً. واتفقت على 
تقديمه الجماعة. وكان الذين سَعَوًا في تقديمه وَهيّئوا ذلك له ثلاثة؛ وهم من أهل 
الجماعة: عمر بن عبد الله الصَنْهَاجي المعروف عدم ريامع وعمّر ين 
ومَرّال الذي ك0 اسمه قبل هذا قضكةء ع فسمأهة أبن تومرات عمّره يُغرفونه بعمر إينتي 
وعد اللّه , بن سَُلَيْمانَ: من أهل تينمل . من قبيلة يقال لها «مُسَكالة؛؛ ووافقهم على 
ذلك سائر ل الجماعة وأهل خمسين ؛ وبافي الموحدين . 

[وصية ابن نومّرّت] 

وذلك أن أبن وكات قبل موته بأيام بسميرة ) استدعى هؤلاء المسمين باللجماعة. 
وأهل خمسين ؛ وهم - كما ذكرنا - من قبائل مفترقة لا يجمعهم إلا اسم المصامدة؛ 
فلما حضروا بين يديه قام وكان متكئاء ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله؛ 9 
على محمد نبيه وَلةِ؛ ثم أنثيا يترضى عن الخلفاء ء الراشدين رضوانٌ الله عليهم: ويدكر 
نا كائرا عليه عن إلثيات في عينيم؟ والعزيمة في أمرهم. وأن أحدهم كان لا تأخذه في 
الله لومةٌ لائم. وذُكر من حَدُ عمر رضي الله عنه ابه فى الخمرء ؛ وتصميمه على 
الح » فى أشباه لهذه المصول. ثم فال : 

«. .فانقرضت هذه العصابة ‏ نضّر الله وجوههاء وشّكر لها سعيهاء وجزاها 
خيراً عن أمة نبيّها - وخبطت”'' الناس فتنةٌ تركت الحليم حيران» والعالم متعجاملاً 
مُداهناً”''؛ فلم ينتفع العلماء بعلمهم. بل قصدوا به الملوك» واجتلبوا به الدنياء 
وأمالوا وجوة الناس إليهم. .؛ في أشباه لهذا القول. إلى هلم جرًا. 

«ثم إن الله - سبحانه وله الحمد - مَنّ عليكم أيتها الطائفة بتأييده: وخصكم من 
بين أهل هذا العصر بحقيقة توحيده؛ وقيْض”' لكم من ألفاكم ضُلُالا لا تهتدون. 


0010 بعل الشيء ة حَبْطا: وَطِتَهُ وْطاً شديداً وحخبط القوم بسيفه: ضربهم . 

(؟) داهن الرجل, مداهئة» ودهانا : أظهر حلاف ما أضمرء وداهن فلانا : خدعه وغْشّه أو داراه 
م 

(6) قَيْضس الله له كذا: قُدْره له وهيأه, وفيض اللّه فلاناً لفلان: أتاحه له. 
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وعَنيا لا تسرونء لاترقون معروقاء ولا تُدكرون منكراء قد فُشَتْ فيكم البدّع””'. 
واستهوتكم الأباطيل» وزْيّنَ لكم الشيطان أضاليل وترّهاتٍ أنزه لساني عن النطق بهاء 
وأرب"'' بلفظي عن ذكرها؛ فهداكم الله به بعد الضلالة» وبَصّركم بعد العٌّمّىء 
وجمعكم بعد القُرقة» وأعزكم بعد الذُّلَّة» ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارفين7, 
وسيُورئكم أرضهم اوديارهم ؛ ذلك بما كسيبته أيديهم» وأضمرته قلوبهم؛ وما ربك 
بظلام للعبيد؛ فتجدذوا لله سحاته خالص نياكم وريه من الشكر قولاً وفعلاً ما 
58 به سَعْيَكم) ويتقبل أعمالكم ؛ وينشر أمركم . واحذروا الفرقة واختلافٌ الكلمة 
وشتاتٌ الآراء» وكونوا يدأ واحدة على عدوكم؛ فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس 
وأسرعوا إلى طاعتكم وكثر أتباعكم وأظهر الله الحق على أيديكم. وإلا تفعلوا 
شَمِلكم الذلّ وعَمْكم الصّغارُ”'2؛ واحتقرتكم العامة فَتَخَطفئْكو”*' الخاصة. وعليكم 
فى جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلظة. واللين بالعنف؛ واعلموا مع هذا أنه لا يُصلح 
أمرُ آخر هذه الأمة إلا على الذي صَلْحَ عليه أمرٌ أوَلهاء وقد اخترنا لكم رجلاً منكمء 
وجعلناه أميراً عليكم؛ هذا بعد أن بَلُوْناه'' في جميع أحواله. من ليله وتهاره. 
ومدخله ومخرجه. واختبرنا سريرئه وعلانيته» فرأيناه فى ذلك كله ثُبْتا فى دينه. 
مُتبصّراً فى أمرهء وإني لأرجو ألا يُخَْلف الظَنْ فيه. وهذا المشار إليه هو 
عبد الْمُؤْمِن ؟ فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامعاً مطيعاً لربه: فإن بَدَل أو نكصر”"' على 
عقبه أو ارتاب فى أمرهء ففى الموحدين ‏ أعزهم الله بركةٌ وخيرٌ كثير, 01 
الله يقلده من شاء من عباده؟ . 

6م لدوم عياد ارين ودعا لهم ابن ُومَرْتء ومسح وجوههم وصدورهم 
واحداً واحداً؛ فهذا سبب إمرة عبد الْمُّؤْمِن رحمه الله . . ثم ثُوفي ابن نُومَرْت بعد عهده 
بيسيرء واجتمع أمر المصامدة على عبد المُؤين 


)١(‏ البدع: جمع البدعة: ما اسْتَحْدِتْ في الدين وغيره. 

(0) ربأ بفلان عن الشيء : رَفْعَهُ ونّرْههء وربأ الشيءً: أعلاه ورفعه. 

() المارقون: الخارجون عن الدين أو الجماعة . 

(4) الصَّمَارُ : الذل والضّعة والهران. 

)0( تخطف الشيء وخطفه: جذبه وأخذه بسرعة» أو استلبه واختلسه. وفي التنزيل العزيز : 
رَيَخَطفٌ الاسُ مِنْ حَوْلِهِم» [العتكبوت: 77]. أي: يُقتلون وَيُسلبون. 

(7) بلوناه: اختيرناه» امتحتّاه . 

(0) نكص : ارئدذ وأحجم وتراجع . 
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الكت 5905 
[حياة عبد المُؤّمِن(*) وأعماله وعمّاله] 


وعبد المُؤْمِن هذاء هو عبد المَؤْمِن بن علي بن عَلْويَ الكرمي» أمّه خرّةٌ كومية 
أيضاًء من قوم يقال لهم: بئلو مجبر مولده بضيعة من أعمال تَلمْسَان تعرف 
ب«تاجرا»؛ وفيل : إنه كان يقول إذا ذكر كومية: لست منهم. وإنما نحن لِفَيس 
عَيْلان بن مُضر بن يزَار بن مَعَدَ بن عَدْنَانَء ولكومة علينا حى الولادة بينهم والمنشأ 
فيهم؛ وهم الأخوال. وهكذا أدركتٌ من أدركتٌ من أولاده وأولاد أولاده ينتسيون 
لِقَيْس عَيْلان بن مُضَرء وبهذا استجاز الخطباءٌ أن يقولوا إذا ذكروه بعد ابن تُومرات : 
كان مولده فى آخر سئة 5/81 في أيام يوسف بن تَاشْفين ؛ وكانت وفاته فى شهر 
د كم د 209 لي إلا ات 
جمادى الآخرة سنة /06. ومدة ولايته من حين استوسق له ١‏ مر بموت على بن 
يُوسف أمير المسلمين ‏ فى سنة لا على التحقيق ‏ إحدى وعشرين سنة»ء إلى أن 
توفي في التاريخ المذكور. 
وكان أبيض ذا جسم عَمم” '' تعلوه حمرة» شديد سوادٍ الشعر. معتدل القامة» وصىء 
الوجه. جهْرَرِيُ الصوت”". فصيحَ الألفاظ؛ جَزْلٌ المنطق”؟' وكان مُحيْباً إلى التفوس ؛ لا 
يراه أحد إلا أحبّه بديهة . وبلغنى أن ابن تومت كان يُنشد كلما رآه : [من البسيط] 
نَكَا ملت فيك أخلافٌ 3 . , خصصت بها فَكا فكلنابكم ممسروروم حت يه 
فَالسَنُ ضَاجِكةً؛ والكّفٌّمَانِحَةٌ والصّذرٌ مُنْضَرِحٌ والوَّجَْهُ مُمْبَسِطُ 
أولاده 
كان له من الولد ستة عشر ذكرأء وهم: محمل؛ وهو أكبر ولده وول عهده. هو إلذى 


(*) ترجمته في : الأعلام: 4/ .17١‏ 

. اسْتَوْسَقٌ له الأمر: أمكنه. واستوسق الأمر: انتظم‎ )١( 

(5) اعنم الرجل : ثم وطال . 

(*) جمهورٌ فلان: رفع الصوت بالقول» ويقال: جُهُوّرَ الصوت» فالرجل جهِوَريٌء والصورت كذلك . 
(4) الجزل من الكلام: القريّ الفصيح الجاممع . 
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خلع؛ وعليء وعْمّر ويُوسّفء وعُنْمَانء وسُلَيْمان؛ ويّحْيَى» وإسماعيل» والحَسّنء 
اين وعَيّد اله ويد الّخمْن؛ وبجيسى» ومُوسى» وإبراهيم» ويدْقُوب . 
وزْراوّه 

وَزْرّله في أول الأمر أبو حفص عُمْر أزناج؛ إلى أن استقر الأمرٌ واستقل 
عبد المُؤْمِنَ؛ فأجلى أبا حَمْص هذا عن الوزارة ورَبأ'' بقَذْره عنهاء إذ كان عندهم فوق 
ذلك؛ واستوزر أبا جغفر أحمد بن عَطِيّة» فجمع بين الوزارة والكتابة: فهو معدود في 
الكتاب والوزراء. فلم يزل عبد المُؤْمِنَ يجمعهما له إلى أن افتتحوا #بجاية؛» فاستكتب 
عبد المُؤْمِن من أهلها رجلا من تُبهاء الكتاب يقال له أبو القاسم القالمي - وسيأتي ذكره 
في كنّابه - واستمرت وزارة أبي جَعْمّْر إلى أن قتله عبد المُؤْمِن في شهور سنة 0807 
واستصفى أمواله. ثم وَزر له عبد السلام الكوميء» وكان يُدعى «المُقَرّبٍ»» لشدة تقريب 
عبد المؤمِن إياه؛ فاستمرت وزارة عبد السلام هذا إلى أن أرسل إليه عبد المُؤْمِن مَنْ قتله 
خنقاً في شهور سنة 001. ثم وزر له ابنه عَمَّر إلى أن توفي عبد المُؤْمِنَ. 

كُنَّانُه 

أبو جَغْفْر أحمد بن عَطِيَة المذكور في الوزراء؛ كان قبل اتصاله بعبد المؤمِن 
وفي الدولة اللمْتُونية»؛ يكتب لعلي بن يُوسُف في آخر أيامه. وكتب عن تَاشْفين بن 
علي بن يُوسُف؛ فلما انقرض أمرهم هرب وغيّر هَيئته وتشّبّه بالجندء وكان محسنأ 
للرّمي . وكان في الجند الذين خرجوا إلى سُوس لقتال ثائر قام هناك؛ كان الأمير على 
هذا الجند أبو حَمْص عَمَر إينتى المتقدم الذكر فى أهل الجماعة. فلما انهزم أصحاب 
ذلك الثائر وقتل هو وانفضّت تلك الجموع. كاب وى تن ولتي ننه عا 
هذه الكائنة إلى الموحدين الذين بمرائُشء فَدُلَ على أبى جَغْفْر هذا ونُيّهَ على مكانه: 
فاستدعاه؛) وكتب عنه إلى المرسضية رساله في شرح الحال؛ أجاد في أكثرها ما شاء. 
منعني من رَسْمِها في هذا الموضع ما فيها من الطول!؛ فلما بلقت الرسالةٌ عبد المُؤْمِن 
استحسنها واستدعى أيا جَعْفَر هذا واستكتبه» وزاده إلى الكتابة الوزارة؛ لما رآه من 
شجاعة قلبه وحصافة عقله. فلم يزل وزيرّه كما ذكرنا إلى أن قتله في التاريخ الذي 
ذكر. بحسي هت فيما بلغني أنه كانت عنده بنت أبي بكر بن يُوسُف بن 
ناشفين. التي عرف بللابنت ع وأخوها ب يَحْيَى فارس المرابطين المشهور 


. رَبَأْ بالشيء: رفعه وَنْرَهَهُ‎ )١( 


لي 
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وقَؤْدُوه على من وَحْد من لَمْنُونَة» ولم يرل وجيهاً عندهم مُكْرّماً لديهم ‏ وكان خليقاً 
بذلك ‏ إلى أن تقلت عنه إلى عبد المُؤْمِن أشياءً كان يفعلها وأقوال كان يقولها أَحْنَمَنْه 
علية 6 فتحدذث عبد المؤمِن ببعض ذلك في مجلسه؛ ورّبما هم بالقبض على يُحيّى 
هل!؛ فرأى الوزير أبو جَعْفْر أن يجمع بين المصلحتين : من نصح أميره. وتحذير 
الع فقال لامرأته أخنت يَحَيّى المذكور : قولى لأحنيك تتخنظء وإدا دعوناه غدآ 
فُلِيَعْتَلُ ويُظهر المرضء وإن قُدَر على الهروب واللّحاق بجزيرة «مُيُورْقَة» فليفعل! 
فأخبرته 0 بذلك. كماركر يد أن ألما نه 6 فزاره وجوه أصحابه وسألوه عن 
الذي أ إليه ل ذلك كله يجملت إلى رجل من ولد عبد الؤين. فكان هذا هو 
السبت الأكبر في فقتل أبى ب جعفر المذكور. وأمر مير المؤمنين عبد المؤمِن متفسما 
يحبى المذكور وسجئه؛ فكان فى سِجيه إلى أن مات! 
عبد المَلِك بن عيّاشء من أهل مدينة قُرْطبَة . 


>نه © )3ك 


اا بن با و ة 
عيبل ل الجن ا لى اقرب 


[رَجْعُ الحديث إلى أخبار عبد المُؤمِن] 

وكان عبد المُؤْمِن مُؤْثراً لأهل العلم؛ مُحِبّا لهم؛ مُحسناً إليهم» يستدعيهم من 
البلاد إلى الكؤن عنده والجوار بحضرته» ويُجري عليهم الأرزاق الواسعة» ويُظهر الثنوية 
بهم والإعظامٌ لهم. وقسم الطلبة طائفتين: طلبة الموححدين» وطلبة الحَضَر؛ هذا بعد أن 
تسمى المصامدة بالمُوحُدين؛ لتسمية ابن تومت لهم بذلك لأجل خَرْضهم في علم 
الاعتقاد الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة يخوض في شيء منه. 

وكان عبد المؤين في ئفسه سر 0 الهمة؛ : نزيه النفس» شديد الملوكية» كأنه 
كان ورثها كابراً عن كابر"'' ا إلا بمعالي الأمور . 


010 المري : الشريف». وسرِي 5 شَريمها . 
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أخبرني الفقيه المتفنن أبو القّاسِم عبد الرٌحْمن بن مُحمّْد بن أبي جَعْفْر الوزيرء 
عن أبيه عن جده الوزير أبي جَعْمْرء قال: دخلتٌ على عبد المُؤْمِن وهو فى بستانٍ له 
قد أينعت ثماره؛ وتفتحت أزهارهء وتجاوبت على أغصانها أطيارٌه؛ وتكامل من كل 
جهةٍ حُسْنه؛ وهو قاعد في كبةٍ مُشرفةٍ على البستان» فسلمتُ وجلستُ؛ وجعلتُ أنظر 
570 دا مدا ل ل ع للد البستان» فقال لى: يا أبا جغفرء أراك 
كثيرٌ النظر إلى هذا البستان! قلتٌ: يُطَيلُ الله بقاء أمير المؤمنين» واللّه إن هذا لمنظه 
حسن! فقال: يا أبا جَعْفْره المنظرٌُ الحسنٌ هذا؟ قلت: نعم؛ فسكت عني» فلما كان 
بعد يومين أو ثلاثة» أمر بِعَرْض العسكر اجذي أسلحتهم» وجلس في مكان مُطِل» 
وَجَعلْت العسكر تمر عليه قبيلة بعد قبيلة وكتية إثر كتيبةء لا تمرُ كتيبة إلا والتى بعدها 
أحسنٌ منهاء جَوْدَةَ سلّاح» وفراهة”'' خيل» وظهورٌ قُوْةِ؛ فلما رأى ذلك التفت إلى 
وقال: يا أبا جَعْمْره هذا هو المنظر الحسنء لا بُمارّك وأشجارك؟ 

ولم يزل عبد المؤمِن ‏ بعد وفاة ابن نُومَرؤت ‏ يطوي الممالك مملكة مملكة. 
ويُدوّخ البلاد””'» إلى أن ذلّت له البلادء وأطاعته العباد . 


[نهاية المرابطين وآخر من وَلي الأمر منهم] 

وكان آخر ما اسْنُوليَ عليه من البلاد التي يملكها المرابطون؛ مديئة مَرَاكُش» دار 
ملك أمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن تَاشِفَين ؛ وهذا بعد وفاة أمير 
المسلمين المذكور حُنْف أنفْه فى شهور سنة /0717. وكان قد عهد فى ححياته إلى أبئه 
تَاشفين» فعاقته الفتنة عن تمام أمرهء ولم يتفق له ما أمله من استقلال ابنه تَاشُفِين 
المذكور بشيء من الأمور. 

وخرج نَاشْفين بعد وفاة أبيه قاصداً يَلمْسَانَء فلم يتفق له من أهلها ما يريد. 
فقصد مديئة وَهْرَان ‏ وهى على ثلاث مراحل من تَلمسّان ‏ فحاصره الموحدون بها؛ 
فلما اشتد عليه الحصار خرج راكبا فرسا شهباء»ء عليه سلاحهء فاقتحم البحر حتى 
هلك . ويقال: إنهم أخرجوه من البحر وَصَلبُوه ثم أحرقوه» فاللّه أعلم بصحة ذلك . 

نكانت ولاية تَاشُفين هذا من يوم وفاة أبيه إلى أن فيل كما ذكرنا ‏ بمدينة 
رَهْرَانَء ثلاثة أعوام إلا شهرين. وكان قتله سنة *54. وكان طول هذه الولاية لا يستقَرُ 
به قرار ولا تستقيم له حالء» تَنْبُو به البلاد» وتتنكر له الرعية؛ فلم تزل هذه حاله إلى 
أن كان من أمره ما ذكر. 


)١(‏ قَرْهَ الجواد فَرَاهَةَ» وَفْرُوهَة: جَمُل وُحَسَنّ. 
(؟) دَوْغَ البلاد: أخضعها أو جال فيها وعرف مسالكها. 


وبعد دخول عبد المُؤْمِن ‏ رحمه الله مَرَاكُشُ» طلب قير أمير المسلمين» 
وبحث عنه عبد المُؤْمِن أشدٌ البحث؛ نأخفاه اللّه وستره بعد وفاته كما ستره في أيام 
حياته ؛؟ وتلك عادة الله الحسنى مع الصالحين المصلحين . 

وانقطعت الدعوة بالمغرب لبني العباس بموت أمير المسلمين وابئِهء فلم يُذكروا 
على مثبر من منابرها إلى الآن. خلا أعوام يسيرة بإفريقية» كان قد ملكها يَحَيّى بن 
غانية”'2 الثائر من جزيرة مَيُورْقة على ما سياتي بناله.. 

وكانت مدة المرابطين - من حين نزولهم رَحْبّة مراك إلى أن انقرض ملكهم 


جملة واحدة بموت أمير المسلمين وابئه تاس مب وسيب ضة. 
[تغلب عبد المُؤون على بجاية وقلعة بني حمّاد] 


ولما دان لعبد المؤْمِن جميعٌ أقطار المغرب الأقصى مما كان يملكه المرابطون 
- على ما قذمنا وأطاعه أهلهاء جمع جموعا عظيمة وخرج من مَرَاكْش يقصد مملكة 
يَحْيَى بن العزيز بن المَنْصّور بن المُنتصر الصٌنْهَاجِىَ» وكان يملك ابجَايَةَ وأعمالها إلى 
موضع يُعرف ب'سِيوسِيرات0. وهذا الموضع هو الحدٌ فيما بينه وبين الْمْبُوئّة» ؛ فقصذه 
عبد المؤمِن ‏ كما ذكرنا ‏ في شهور سنة :514٠‏ فحاصر عبد المَؤْمِن «بجَايّة؛ وضيّق 
عليها أشد التضييى: لمارا فتك بن العزيز أن لا طاقة له بدفاع القوم ولا يدَانٍ 
ِمَنْعهم» هرب في البحر حتى أتى مدينة ابونة»؛) وهي أول حدٌّ بلاد إفريقية» ثم خرج منها 
حتى أتى قسطنطينة المغرب. فأرسل إليه عبد المُوْمِن . رحمه الله - بالجيوش. فَاسٌّْسزل 
وأتى به عبد الْمُؤْمِنَء هذا بعد أن عاهد عبد المُؤْمِن أن يُؤْمْن يَحْيّى في نفسه وأهله. 

ودخل عبد المَؤْمِن بَجَايّة ومُلكهاء ومَلّك قلعة بني حَمَادء وهى معقل صَنْهَاجَةَ 
الأعظم وحِرْزّهم الأمنع : فيها نشأ ملكهم. ومئها انبعث أمرّهم . 

وكان يحْيَى هذا وأبوه العزيرٌ وَجِذَاه المنصور والمنتصرء وجذهم الأكبر حمّاد ‏ 
من شيعة بني عَبِيدٍ وأتباعهم والقائمين بدعرتهم؛ ومن بلادهم ‏ أعني صنهاجة ‏ 
قامت دعوةٌ بنى عبيد؛ وهم الذين أظهروها ونشروها ونصروها؛ فلم يزل ملك بنى 
حمّاد هؤلاء مستمراء ودولتهم قائمة: وأمرهم نافذاء لا ينازغهم أحد شيئاً مما في 
أيديهم ؛ إلى أن أخرجهم من ذلك كله وملكه بأسره وضمه إلى مملكته: أبو محمد 
عبد المؤمِن بن عَليَ في التاريخ الذي تقدم! 


)01 هو يحيى بن علي بن يوسف الموفي» المعروف بابن غانية: أول من ولي الأندلس من بني 
غانية . ولد في قرطبة» وتوفي بغرناطة سنة 47 0ه/48١1١م.‏ (الأعلام الزركلي: 158/7). 
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ولما مَلّك عبد المُؤْمِن بَجَاية والقلعة وأعمالّهاء رتب من الموحُدين من يقوم 
بحماية تلك البلاد والدفاع عنها؛ واستعمل عليها ابه عبد اللّه؛ وكرٌ راجعاً إلى 
اكش ومعه وفي ججنده يَحْيّى بن العزيز ملك صَنْهَاجَةَ وأعيان دولته؛ فحين وصلوا 
إلى مََاكُشٌُ أمر لهم بالمنازل المنّسِعة والمراكب التبيلة والكسّى الفاخرة والأموال 
الوافرة؛ وص يَحَيّى من ذلك بأجزله؛ وأسناه وأحمّله؛ ونال يحْيَى هذا عنده رتبة 
عالية وجاهاً ضحخماًء وأظهر عبد المُؤْمِن عناية به لا مزيدٌ عليها. 

يلغني من طرق عِدة أن يُحْبَى ‏ بن العزيز كان في مجلس عبد المُؤْمِن يوماء 
فذكروا تعُذْرٌ الصرف؛ فقال يحيى : أما أنا فعلي مِنْ هذا كُلْفةٌ شديدة: وعبيدي في كل 
يوم يَشْكون إلى ما يَلْقْرَْ من ذلك: ويذكرون أن أكثر حوائجهم تتعذر لقلة الصرف 
وذلك أن مااتبوني بطري يم يضربون أنصاف الدراهم وأرباعها 50 
والخراريس» فيسترر بح الاس في هذا وتجرى هذه الصروف في أيديهم فتتسع بياعائهم 
د خلما قاع يكن بن العزيز من ذلك المجلسء ؛ أتبعه عند المُؤْمِن ثلاثة أكياس صُروف 
كلها وقال لرسوله: قل له: لا يتعذز عليك مطلوبٌ ما دمت بحضرتنا إن شاء اللّه عر 
15 

وأقام عبد المُؤْمِنَ رحمه الله بمرّاكُش. مُرئْباً للأمور المختصة بالمملكة؛ من 
بناء دورء واتخاذٍ قصورء وإعداد سلاح» واستنزال مُستعص». وتأمين سُبْله وإحسانٍ 
إلى رعيةء وما هذا سبيله . 
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فصل 
[أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين] 


فأما أحوال جزيرة الأندلس» فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبي الحَسَن 
علي بن يُوسُفء اختلت أحوالها اختلالا مُفرطأء أوجب ذلك تخاذل المرابطين 
وتواكلهم؛ وميلهم إلى الدعةء وإيثارهم الراحة ؛ وطاعتهم النساء ؛ فهانوا على أهل 
العزي 5+ وقلو ا فى أعينهم: واجترأ عليهم العدوء واستولى النصارى على كثير من 
الثغور المجاورة لبلادهم . وكان أيضاً من أسباب ما ذكرناه من اختلالهاء قيامٌ ابن 
تُومَزت بسُّوس» واشتغال علىّ بن يُوسّف به عن مراعاة أحوال الجزيرة . 

ولما رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين»؛ 
أخرجوا مّن كان عندهم من الولاة؛ واستبدٌ كل منهم بضبط بلده. وكادت الأندلس 
تعود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بني أمية . فَأمَا بلاد أفراغَة فاستولى عليها 
ملك أرغن ‏ لعته الله -؛ ومَلْك مع ذلك سَرَقسْطة أعادها الله للمسلمين - وكثيراً 
من أعمال تلك الجهات 

واتفق أمر أهل بَلْنْسِيّة وَمُوْسِيَة وجميع شرق الأندلس على تقديم , رجل من أعيان 
الجند اسمه عبد الرّخمن بن عِيَاضٍ. وكان عيد الرّخمن هذا من صلححاء 100-01 
وَحَيَارهم ؛ بلغني عن غير واحدٍ من أصحابه أنه كان مُجابَ الدعوة ومن عجائب أمره 
أنه كان أرق الناس ة قلبا وأسرّعهم دمعةء فإذا ركب وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد ولا 
يستطيع لقاءه بطل ؛ كان النصارى يُعدونه وحده بمائة فارسء» إذا رأوا رايته قالوا: هذا 
ابن عِيّاض! هذه مائة فارس! فحمى الله تلك الجهات ودفع عنها العدوٌ ببركة هذا 
الرجل الصالح . بانتشر له من الهيبة في تور التصاري ما رقع عن البلاد . وأقام 
اين عياض هذا يشرقي الانالن يفظ بلك البلاد ويقود عنها إلى أن توفي» رحية الله 
ونضر وجهه وشكر له سعيه . لا أتحقق تاريخ وفاته . 

وقَام بأمر تلك الجهات بعده رجل اسمه مُحمّد بن سَعْدء المعروف عندهم 
ب#ابن مردنيش». كان محمد هذا خادما لابن عِيَاضِ» يحمل له السلاح ويتصرف بين 
يديه في حوائجه؛ فلما حضرته الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد فقالوا له: إلى 
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من تسند أمورّنا وبمن تشير علينا؟ وكان له ولدء فأشاروا به عليه؛ فقال: إنه لا 
يصلحء لأنى سمعت أنه يشرب الخمر ويَعْمُْل عن الصلاة» فإن كان ولا بد فقدّموا 
عليكم هذا وأشار إلى محمد بن سعد فإنه ظاهر النجدة كثير الغّناء7 3 ولعل الله 
أن ينفع به المسلمين! 
فاستمرّت ولاية ابن سَعْدٍ على البلاد إلى أن مات فى شهور سئة 1928. 
1 *؛ 
وأما أهل المَرِيّة فأخرجوا من كان عندهم أيضاً من المرابطين ؛ واختلفوا فيمن 
يقدمونه على أنفسهم؛ فندبوا إليها القائد أبا عبد الله بن مَيّمُونَء ولم يكن منهم. إنما 
هو من أهل مديئة دَانِية؛ فأبى عليهم وقال: إنما أنا رجل منكمء ووظيفتي البحرُ وبه 
عرفت ؛ فكل عدو جاءكم من جهة البحر فأنا لكم به. نقدّما على أنفسكم من شئتم 
غيرىي! فقدُموا على أنفسهم رجلاً منهم اسمه عبد الله بن مُحمّد يُعرف ب«ابن 
الرميمي»؛ فلم يزل عليها إلى أن دخلها عليه التصارى من البر والبحر؛ فقتلوا أهلها 
وسبوا نساءهم وبنيهم وانتهبوا أموالهم في خبر يطول ذكره. 
علد 
رَمَلك جَيانَ وأعمالها إلى حصن شَقورة وما والى تلك الثغور؛ رجل اسمه 
عبد اللّهء لا أعرف أسم أبيه : هو معروف عندهم ب# أبن هَمشَْك»؛ وربما ملك 
عبد اللّمِ هذا قُاطبَة أياماً يسيرة. 
وأقامت على طاعة المرابطين أغْرنَاطة وَإشْبيليُة . 
4 404 
فهذه جملة أحوال الأندلس فى آخر دعوة المرايطين. وفى ضمن هذه الجملة 
جزئيات من أخبار الحصون والقلاع والمدن الصغار أضربتٌ عن ذكرها خوفا من 
الإطالة» لأنها نكرة» والتعريف بها مُخرج إلى الطول . 
وقام بمغرب الأندلس ذعاة فتن ورؤوس ضلالاتٍ ؛ فاستفزوا"" عقول الجهال. 
ودر قلوت العامة؛ من جملتهم رجل 7 أحمد بن فَسِيّ ؛ ؛ كان فى أَوّل أمره 
يعي الولاية» وكان صاحبٌ حيل ورب ”5 3 'ء وكان مع هذا يتعاطى صنعة البيان 
وينتحا (4) طريق البلاغة» ثم ادُعى الهداية ؛ بلغنى ذلك عنه من طرق صحاح . ثم لم 


. العْنَاءُ: النفع والكفاية‎ )١( 

)١(‏ اسْتَمُرهُ: اسْتَحَفَه. 

(*) الشعيذة: الاحتيال . 

(5) انتحل الشية : أدعاه لنفسه وهو لغيره. 
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اده في مكراد واختلف عليه أصحابه . وكان قيامه ببحصن مارئلة ‏ وقد 
تقدم اسم هذا الحصن ةذ فى أخبار الدولة العُادية ‏ فأسلمه ‏ كما ذكرنا ‏ أصحابه» 
واختلفوا عليه ودسُوا إليه من أخرجه من الحصن بحيلةٍ حتى أخذه الموحدون قبضاً 
ياليد» فعبروا به إلى العّدْرَّة فأتوا به عبد المُؤْمِنَ رحمه الله فقال له: بلغني أنك 
اذُعيْتَ الهداية! فكان من جوابه أن قال: أليس الفجر فجران: كاذب وصادق؟ فأنا 
كنت الفجرٌ الكاذب! فضحك عبد المُؤْمِن وعفا عنه. ولم يزل بحضرته إلى أن قتله 
بعض أصحابه الذين كانوا معه بالأندلس. ولابن قِسىّ هذا أخبارٌ قبيحة؛» مضمونها 
الجراءة على الله سبحانه؛ والتهاون بأمر الولاية؛ منعني من ذكرها صَرْف العناية إلى 


[ عبور الموحدين إلى الأندلس] 

ولما انتشرت دعوة المصامدة ‏ كما ذكرنا - بالمغرب الأقصى. تشوّف”'' إليهم 
أعيان مغرب الأندلس؛ فجعلوا يفِدون في كل يوم عليهمء ويتنافسون في الهجرة 
اليهم؛ فدخل في مُلْكهم كثيرٌ من جزيرة الأندلس» كالجزيرة الخضراء؛ ورُنْدَةء ثم 
ِشبِيليّة ؛ وَفْءطبَة وأغْرنَاطة . وكان الذي فتح هذه الملاد الشيخ أبو خفص عمر ! إينتى 
المتقدم الذكر في أهل الجماعة. واجتمع على طاعتهم أهل مغرب الأندلس . 

فلما رأى عبد المؤمِن ذلك»ء جمع جموعا عظيمة؛ وخرج يفصد جزيرة 
الأندلس ؛ فسار حتى نزل مدينة سَيْنَة فعبر البحرء ونزل الجبل المعروف بجبل 
طارق» وسمًاه هو جبل الفتح. ٠‏ فأقام به أشهراًء وابتنى به قصوراً عظيمة وبئى هناك 
مدينة هي باقية إلى اليوم . رونا عليه في هنذا سرام وجي الالننس ابي كأهل 
مالقّة: وأغْرنَاطة وَرُنْدة وَقُرْطْبّةَ و إِشْبيليّة وما وَالَى هذه البلاد وانضم م اليها. وكان 
له بهذا الجبل يوم عظيم: اجتمع له وني مجلسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائها 
وأعيانها وملوكها من العَدْوّة والأندلس ما لم يجتمع لملكِ قبله. واستدعى الشعراء في 
هذا اليوم ابتداة ولم يكن يستدعيهم قبل ذلك» إنما كانوا يستأذنون فَيُودْنُ لهم . 

[مُحمّد بن حَبّوس الفاسي الشاعر] 

م يات أكثرهم مجيدون؛ فدخلواء فكان أول من أنشد: أبو 
فيد الله علد بن خليب 9 من أهل مدينة فاس . وكانت طريقته فى الشعر على 
0 نشوّف: طلم طح . 


ونشأ فيهاء وتوفي سنة ا اسيم الزركلى : 1 ٠١‏ 
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نحو طريقة مُحمّد بن هانىء الأندلسي”'': في قصد الألفاظ الرائعة والقعاق»ء؟"' 
المهولة وإيثار التقعير”"؛ إلا أن مُحمّد بن هانىء كان أجودٌ منه طبعاً وأحلى 
مَهِيعاً”*'؟ فأنشد في ذلك اليوم قصيدة أجاد فيها ما أراد. [أولها]: [من الكامل] 
بَلْعغَالزْمانُ بهَذِيكمماأتلا وتعلمثايائةأنتفيلا 
وَبحَسْبه أن كان شيتأقابلاً وَجَدَالهِدَايةًصُورةًفْتشَكلا 
لم يبق على خاطري منها أكثر من هذين البيتين. 
ولابن حبّوس هذا قصائد كثيرة. وكان حظِيًا'”' عنده؛ نال فى أيامه ثروةٌ. 
وكذلك في أيام ابنه أبي يَُعْقُوبٍ. وكان في دولة َمْتُونَة مقدّماً في الشعراء؛ حتى نُقَلْتَ 
إليهم عنه حماقات» فهرب إلى الأندلس» ولم يزل بها مُستخفيا ينتقل من بلدٍ إلى 
بلدِء حتى انتقلت الدولة المرابطية . 
قرأ على ابنّه عبد الله من خط أبيه هذه الحكاية» قال ؛ 
امي ا با ولي يوم دخلئها ثلاثة ئة أيام لم أَطْعَمْ فيها 
شيئاء فسألت عَمْن يُفَصد إليه فيهاء نَدَلْئي ' بعض أهلها على رجل يُعرف ب١اين‏ 
الملح»؛ فعمدت إلى بعض الوزاقين فسألته سٍحاءءً ودواة» فأعطانيهما؛ فكتبت أبياتا 
أمتدحه بهاء وقصدت دارهء فإذا هو في الدهليز”'» فُسلّمت عليه» فرحب بي ورد 
على أحسنّ ردّء وتلقاني أحسنّ لقاءء وقال: أَخْسَبُك غريباً! قلت : لديا فقال لي : 
من أي طبقات الناس أنت؟ فأخبرته أني من أهل الأدب» من الشعراء؛ ثم أنشدته 
الأبيات التى قلت ؛ فوقعت منه أحسن موقع ؛ فأدخلني إلى منزله. وقدم إل الطعام: 
وجعل يحدّئني؛ فما رأيتُ أحسنّ محاضرةً منه. فلما آن الانصراف. خرج ثم عاد 
ومعه عَبدان يحملان صندوقاً حتى وضعه بين يديّ؛ ففتحه فأخرج منه سبعمائة دينار 
مُرابطِية؛ فدفعها إلىّ وقال: هذه لك! ثم دفع إلى صر قيها أربعون مثقالاء وقال : 


)١(‏ هو أبو القفاسمء محمد بن هانىء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي : أشعر المغارية؛ وهو 
عندهم كالمتنبي عند أهل المشرق . توفي سنة 77اه/ 91/7 م. (ششرات الذهب؛ ابن العماد: 
.)1١ +‏ 

(؟) القعاقم: جمع القعقعة: حكاية صوت السلاح» أو صوت القعقم؛ وهو نوع من الطيورء أو 
تعابع صوت الرعد ونحوه في شدة . 

0 فَمْرَ في كلامه تقعيرأ: ارس ب 

(5) المَهْيَعُ : الطريق البَيّنَ الواضح 

(5) حخظيًا: مقربا 

(5) الدهليز : المدخل بين الباب والدار. 
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هذه مِن عِندي! فتعجبتٌ من كلامه وأشكلَ على جذاء وسألته: من أين كانت هذه 
لي؟ فقال لى: سأحدثك : إنى أوقفتُ أرضاً من جملة مالى للشعراء؛ عَلَْنُها في كل 
سنة ماثئة دينار ؛ ومنذ سبع سنين لم يأتني أحد لتوالي الفيتن التي دَهَمت البلاد ؛ فاجتمع 
هذا المال حتى سِيقٌ إليك. وأما هذه فمن خُرٌ مالي! يعني الأربعين مثقال؛ فدخلتٌ 
عليه جائعاً فقيراً» وخرجت عنه شبعان غنًا . 


[الآصَمٌ المرواني الشاعرء ابن الطليق] 
وأنشده في ذلك اليوم رجل من ولد الشّريف الطليق المَرْرَاننَء كان شريفاً من 
جهة أمه : [من البسيط] 
مالِلعَداجنَة أوقّى من المهرب"'' 
فقال عبد المُؤْمِن رافعا صوته: إلى أين2 إلى أين؟ فقال الشاعر: 
أين المفرٌ وخَيْلُ الله في الطلب! 
وأيِنَ يَذْهَبٌ مَنْ في رأس شَاهقَةٍ وَنَذُرَمَئْهسَماءًاللهبالشهسبِ”" 
حَدْتْ عن الروم في أقطارٍ أندلس والبَحْرٌ قد ملا المِبْرِينِ بالعَرب" 
فلما أتم القصيدة قال عبد الْحُؤْمِن : بمثئل هذا تمدخ الخلفاء! فسمّى نفسه -خليفة 
كمأ ترى . . 
وجدٌ هذا الشاعر هو الشريف الطليق. طلينٌ التّعامة؛ وإنما سُّمي بذلك لأنه كان 
محبوساً في مُطبق أبي عامر مُحَمّد بن أبي عَامِر المُلَّبِ بالمنصور القائم بدعوة هِشَام 
المُؤيْدء أقام فى ذلك المحبس سنئين. كب يرما فس يذكر كيها ها آلت إليه معاله من 
ضيق الحبس وضّئك”*' العيشء فَرْفِعت إلى ابن أبي عامر؛ فأخذها في جملة رقاء 
ودخل إلى داره. فجاءت نعامة كانت هناك. فجعل يلقي إليها الرقاع. فتبتلع شيعأ 
وئلقي شيئاً. فألقى إليها رقعة هذا الشريف في جملة الرقاع وهو لم يقرأهاء فأخذتها 
ثم دارت وألقتها في ججره» فرمى بها إليها ثانية» فدارت القصرّ كُلّه ثم جاءت وألقتها 
في حِبجره»؛ فرمى بها إليها ثالثة. وفعلت ذلك مراراً؛ فتَعجّبٍ من ذلك» وقرأ 


010 الجِنّه : الكزةة أو كل ما وَفَى من سلاح وغيره. 
(؟) الشاهقة: العظيمة الارتفاع» يقال: شهق البناء والجبل ونحوهما شهوقاً: عَظعْ ارتفاعه . 
(9) العِيرَان: جانيا النهر أو شاطتاه . 


00 الضُنْك : الضيّق من كل شيءء قال تعالى : ؤوَمن أَعْرْض عَن ذكري فَإِنّ له مبيعة ضَنْكًا» 
[طه : 4؟7١].‏ 
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الرقعة» وأمر بإطلاقه ؛ سمي بذلك: طليقٌ النعامة! 
د # 
وأنشد في ذلك اليوم رجل من أهل إشبيليّة يُعرف ب«ابن سيّد؛؛ ويلقب 
ب7اللص» : [من البسيط] 
-. عن الشه, واستقم” لاخر انر إلى الجبلي الرّاسي ي على بلي 
د 0 لقد تقلتنا يا جل ) رمد وهذه القصيدة من 
خيار ما مح به ؟ لولا أنه كدر صفوها بهذه الماتحة . 


[الرُصافي الرفاء الشاعر/*'] 
وأنشده فى ذلك اليوم الوزير الكاتب أبو عبد الله مُحمّد بن غالب البَّلْنْسِي 
المعروف بالرُصًافى؛ كان مُستوطنا مدينة مَالقّة: [من البسيط] 
َو جعت نارٌ الهدّى من جَانِب الطورٍ 
من من كل زهسراة لم نَرْفغ ذؤابتها 
فيضيه بة المَّدْح من نور الئْبَوَةٍ وأو 


2م م6 م ءءء > ( + () 
بو واو اي 


لبلا لساروك تشب ني لششوو” 
نور الهدايةٍ تجو شُلمَة ادر ) 


مازال يقضمهاالتقوى بِمَوْيَدِها 
حَنّى أضاءث من الإيمان عَنْ قبس 
نُورُ طوّى اللَّهُ زَنْدَ الكونٍ منه على 


5 .42 ., > ساي مه اام 0 
صوام هماجرة فوامديجور 


قَدْ كان نحت رَمادٍ الكفر مَكْفُور"" 


وآبةٌ كأياةٍالشْمس بِيِنَيِدَي غَرْرٍ على الملكِ المَّيِسيٌ مَنْذُورِ" 

)١(‏ الراسي: الثابت» الراسخ 

(*) ترجمته في بغية الملتمس: 9١١؛‏ الأعلام: 5514/17. 

(7) الطور: الجيل. قبس النار فَبْساً: طلبهاء أوقدهاء وقبس العلم أو الئور: استفاده . 

(6) تُشَبَبٌ: تُوقْد. المقرور: الذى أصابه البرد. 

(5) فيضية: نسية إلى الفيض» وهو الكثير الغزير. القَدَحٌ: إخراج نار في الزئد بضرب ونحوه. 
يقال: قُدَّح الزند» وبه: ضريه بحجره ليُحْرجَ النار منه؛ تجلو: تكشف . الزور: الباطل . 

(5) قُضَمَ الشيء فُضْماً: كسره بأطراف أسنانه. الهاجرة: وقت اشتداد الحَرٌ في منتصف النهار . 
الديجور : الظلمة . 

. مكفور: مَنْتُورٌء مُحْبّأء مَحْفِي‎ )١( 

(0) إياة الشمس: ضَوؤءٌهاء شماعها. 


0 


٠١( 


(1١١)المنشآت‏ الجواري: السفن العتى تجري في البحر. شذل الشعر سذلا: أرحاه وارسله:.. قث 


١‏ المعجب ني نلخيص أخبار المغرب 


يادارٌ دار أمير المؤمئين بسَفْح الع 
ذات الجِمَاديِن مِنْ عِرْوَمَمْلكَمَ 
ماكانَ بانيك بالواني الكرامة عَنْ 
مواطىة مِنْ نبي طالمًا وُصِلَتْ 
حَيْتٌ استقلث به ئعلاه بُوركَتا 
وَحَيْثُ قَامَتْ فُناءٌالدين تَرْئْلَ في 
في كف مُنشمر البُردّين ذي وَرَعَ 
يلقاك في حال غَيْبٍ مِنْ سَريرتِه 
تَسئمَ المُلْكَ منْ سخط المرار وَقَدْ 
فُسِرْنَ يحملنّأمرّاللّهمِنْ مَلِكِ 


و و ا" .4 و 


لماتَسابَمَنَ في بخخر الرّقاقي به 
أَهَرْ مِن مَوجوَئناءَمَشْرور؟ 
كأنهسالكمِنْهُعلى وَشَل 

مِنَ السّيوفٍ التي ابةنقطين 
ذوالمّمَشَآتٍ الجواري في أَج؛: 'تها 
أَغدَى المياة وأنفاسٌ الرياح لها 


الطؤدٌ: الجبل العظيم . 
الواني : الضعيف: ابش العاجز . 


وْدٍ طَوْدٍ الُدَىء بُورِكْتٍ في الدور”") 
على الأسَاسيِنٍ مِنْ فس وَتَطهِيِرٍ 
قَضْرٍ على مجْمّع البَحْريْنٍ مَفُصُورٍ'" 
فُطيّبث كُل مَوْطوء رَمَعْبُورِ" 
لِواءِ نصر على البِرَيِنٍ شقشاين 
على التَقّى وَصَفاءٍ النفس مَقْطود) 
بِعَالْم المدْس مُشْهُودٍ وَمَخضور9) 
نَؤْدِينَ يا خير أفلاك العلا سيري”” 
باللهه مُسْتَنْصِرِ اي لغشي 
منهاء ويُولِيه حَمدا كل تر 6 
نَرَكْنَ شَطيْوفي شك وَتَحْيِيرٍ 
أم خاضٌ من لبه أحشاء مَذْعُورِ؟ 
في الأرض من مُهْج الأسياف مقط ب(9) 
وقد رَمَى نار هَيْجَاها تمي ١‏ 
شَكل العدائر في سَذْلٍ و تضفير 
مافي سَبَجاياهمِنْلِين 01ظ 


1ك 


استقل : : ارتم ء وَاسْعَقَل القوم : مضوا وارتحلوا. موطوء: اسم مفعول من: وطِىة الشيء 
زكناة جاسه. . معبور: ' اسم مفعول من : عبر الطريق: قطعه 


شمر : : اسم فاعل من شمر الشية : قَلْضّه وضَمْ بعضه إلى بعض . مفطورٌ: مخلرق» مطبوع. 


في النفس . القَدْمنٌ : البركة. وقَدسَ قدما: طهر . 


تفل : تتبختر 

الشريو” ما يكنم يسو : 

5 نَسَنْم الشيء : اعتلاه . 

يرمي : يشير . 

الوَشّْل : الماء القليل يَتحلّب من جب أو صخرة» ولا ينٌصل قطره. 
)السطوة : البطش والقهر . الهمسجاء لسر 


الشعر وضُّمره: نسج بعضه على بعض . 
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مِنْ كل عَذراءَ خُبْلى في تّرائبها 
نجالهابينأيدٍمن مَجَائِفِها 
وَرُئُما خاضت المَّيَارَ طائرة 
كاأئماغبرث تشتالعائمة 
مِنْ شامخ الأنفٍ في سَخئائه طلس 
تلشترابتراء ةن تزى تنك 
تمسِي النجوم على إكليل مَمْرِقَه 
وَرْبْمامَسَحَئهمِنْذوائبها 
و الزوؤمن تثاثائبيما لذت 
ا لمدوعن 0ب جدود 
مُقَيدٍ الخطو - ججوال الخوَاطِر في 

َدْ واصل العْسمتٌ والإطراقٌ تُفْحَكرا 
أبن به وجبالُ الأرض رَاجِمةٌ 
كَفَاهُ فضلاً أن آنتابث موَاطِعَهُ 
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رَدَعانٍ من عنبر وَرْدِ وكافور”'" 
يَعْرَمُنَ في مثل ماء الوردٍ مِن جور" 
بمثل أجنحة الفُمْخ الكواسير”" 
في زاخر من يدي بُغناء مضصور 
بسَاطع مي انس 04 
معظم القَذر في الأجيالٍ تاكير 


, )0( 
لَهمِنَ الغْيِمِجَيْبَ غيرٌمَرْرُورِ 


مُسْتَمْطر الكفٌ والأكناف مَمْطورِ0© 
في الجر حائمةمِثْل الدنانير 
بعشل من فُوَذَيْهِ جا ١‏ 
منه تعحهم أعرَادٍ الدمَاري” 
وَسَاقها سؤق حادي الجير لب 3 
تمجيب أُمْرَيْه مِنْ ماض وَمْنْظُورٍ 
ب انشع دائلة: الأسارير 
خَوْفٌ الوَعيدَيْن من دك وتسيي””'" 
أَنيِطمئِنٌغداًمِن كلمَحْدُور 
نَعْلَا مليكٍِ كريم السَعغي كور 


الترائب : ا 6 مما بلي الترقوتين : موضع القلادة. الوٌدْعْ : الزعفران. 


من كنب : دتري . السئا: البريق واللمعان. ميهور: : اسم مقعول من : بهر الشيء فلانا : 


الفلغ: ٠‏ جمع الفتخاء : العقاب اللجمة الجناحين . 
أدهشه وححخيره. 
1 المرتفع . الحناء 


م . زر الضيءّ نمفة عمف كديدا : 
الذروة: الْمَمه. وذروة كل شيء: أعلا 
الفُوْدْان: جانيا الرأس 


: اللون؛ الهينة . الطَلَس : الْشْبْرَةُ إلى السُواد. ٠‏ مزرور. أسم مععول 


ه. الأكنتاف: النواحي 


الأدرد: الذي سقطت جميع أسنانه . الدهارير: أول الدهر في الزمان الماضي» ويقال: دهر 
دهارير : سديد . والدهارير د حت الدهر ونوآاثيه . 
) مل لي ايل ون ووس فليا ادك : الدّق؛ ادقع . 


١5١ 


3 


000 
١١( 


١‏ المعحب في تلخيص أخبار المغرب 


! 3 د 3 ّ_ اريس الشفاعة مِنْ 
ماأنفكآمِلٌأمرمنهبينيَدَيٌ 
حَنَّى نَصَدَى من الدنيا على رَمَقَ 
مُسَْقبِلَ الجانب الغربيّ مُرنَقِبا 
بار من خامسَلْهفدرٌ 
إذا تألئّ فيِسِيالمَانتًبه 
مَلْكُ أتى عِظّماً فوقٌ الزمانٍ فما 
ماعَنٌّ في الدين والدُّنيالهأرَبٌ 
ولارَمَى مِنأمانيهإلى عرض 
حَنّى كأنْ له في كل أونةَ 
553 الشيشض»+ لعفا تروائحية 
من الأولى خَضَعُوا قشر أله وَعَنْوًا 
مِنْ بَعْدِماعاندواأمرأفماتركوا 
بقِيْهُالحرّبء فاتوهاومابهمُ 
إذا صَدَعُْتٌ بأمر الله ممجتهداً 


الرمق : بقية الروح . قبل النفخ في 


نزو القيامة مغر زنير 
َسْتَدْجِرُ الوَعْدَ قبل الُفخ في لصّرر”؟ 
كأن بامت ف جل ب 
بالعَرب من أفيّ البيض المشاهير 
0 /. . ث2 (©) 

إلى شفا من مضاع الدين مُوَتَورٍ 
ان 55 واه 5 ه8ل٠ء‏ غ0 
إلا هَدَى سَهْمَّهنجحُ المقادير' 
سُلطانُ رق على الدنيا وَتَشْحِيٍ 9) 
5 5 7 هم , مر (ه0) 

بن كل مثلول عرْشضٍ الملك مَفْهُورٍ 
١‏ --- م مأ 9 
إذامكن العَنْد م : مَيِسُورا لِمَعْسُور 
في الضَرْبٍ والطغنٍ سيماء لِتَفْصِيرٍ"” 
ا )0 


ضَرَيْتٌ رَحْدَك أعناقٌ الجَمَاهير 50 


الصور: قبل يوم القيامة . 


الباهت: الشاحب» المتغير اللون. في جو اسمير: لم يتَبِيّن لنا معناها. 
المّغا: الحَرْفٌ. قال تعالى: هوَكُنْئُمْ هلى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ الثَار فَأَلْقَدَكُمْ منها» [آل عمران: 
7 6]. الموتور (في الأصل): الذي قَيِلٌ حَمِيمُه . 

عَنْ: بان وظهره وعَنْ له الشيء: عَرَضٌ بباله. الآرب: الحاجة . 
التَرّض: الهدف الذي يُرْمَى إليه . النّجحٌّ: الظَفَّرُ. المقادير: الأقدار . 
الرق: المبودية. التسخير: أن يُكَلْف الإنان غيره عملاً بلا أجرء أو أن يقهره وَيُكلَّفَه ما لا 


يريف . 


المَنْنُل: من ثَلْ الدار ثلاً: هدمهاء أو ثَلّ فلن تَلْلاً: هَلَكَ . 
ىم ءيبيى.ء؟ا ٠*9‏ كثر اه 1 #قفهوني هه 00 
قَسْرَ فلانا قسشرا: قهره على كَزْه. عَنْوَا: خضعرا وَذْلوا. 


السيماءًٌ: العلامة . 
)البيضى : السيوف . المماليل : 


من انْقْلُ السيف: انكسر أو انثلم حَده. السّمر: الرماح . 


(١١)صدعَ‏ بالأمر: سمه وجهر به قال تعالى : «فاضدغ بما تؤمر» [الحجر: 54]. 
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لايتزهبئْلتمليلاخوسبب ِنالأموره. ولايَرْكن لِتَكقير"" 
فالبحرٌ قد عاد من ضَرْبٍ العضًا يبس والأرض قد غرقّت من قَوْرٍ تنورا"! 
بالياهش يت 1335ل فلدة أقَوّى الهُداةٍ يدا في دَفْع مَخدور" 
فَإِنْيَكنْبيِدٍالمهدي قائمَهُ فُمِوْضِمٌ الحدٌّمنهخَدُمثهور 
والشمسٌ إن ذْكَرَتْ مُوسَى فمانْسِيثْ ‏ فَتَاهَيُوضَمَ قمَائٌَالجبابير" 
وكان الرُصافي يوم أنشد هذه القصيدة لم تكمل له عشرون سنة. وهو من 
مُجيدي شعراء عصرهء لا سيما في المقاطيع. كالخمسة الأبيات فما دونها. وقد 
رويت شعره عن جماعة ممن لقوه» وقد رأيتٌ أن أورد منه ها هنا نبذةٌ يييرةٌ تدل 
على ما وصفناه به» فمن ذلك قوله يصف نهر إِشْبيليّة الأعظم» وهو نهر لا نظير له في 
الذنيا: [من الكامل] 
وممهدلا م لشغطين تخست أنه مفتسايل من در لصَفاتئه**؟ 
فاع عليه مع الهَجِيرةٍسَرْحَةٌ صَدِئثْلِفيْكْهاصَفِيحةٌمَائي0) 
فتراهُ أزرقَ في غِلَالةٍسُمْرَةٍ كالدارِعالْتَلْقَى بِظِ للِوَائِيِ” 
وله وقد اجتمع مع إخوان له في بعض العْشَايا في بستان رجل يقال له مُوسَى بن 
ررق : [من الكامل] 
مامِئْلْ مَوْضِيِكابنَ رِزْقٍ مَوْضِعٌُ رَوْضَ يرف وَجَدَوَلمِتَدَفْمُ 
نكائما شُوّمِنْ مُخحًاجر غادة بالشكة الى ا 
وَمَشِيةَلْبِستْرداءَ شحوبهًا والجوبِالغْيمالدَقَِيدَِمُفَئْمْ 


. رَكَنَ إليه رَكْناً وركوناً: مال إليه وسكن, أو اعتمد عليه‎ )١( 

(0) المَّنُور: وجه الأرض» ويقال: كل مَفْجَر ماء تنوره قال تعالى: #حتى إذا جاء أَمُرُّنا وفارَ 
التثور» [هود: .]1٠‏ 

(") قُلدهٌ السيف: ألقى حمالته فى عتقه . المحذور : ما يُنّفَى وَيُحْثَررُ منه . 

600 المَمَاعْ: الكثير المَمَع وقد قمع فلاناً فَمْعاً: قهره وذلله . الجبابير: الطغاةء الظالمون» 
المُتَسلْطون. 

(0) تهدل الشيء: تدان أو استرشى.. 

: فاءت: رجعت . الهجيرة: الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد السَرٌ. السْرْحَةٌ : واحدة السَرْح‎ )١( 
. الماشية‎ 

0 الغِلَالة : ثوب رقيق يُلبس تحت الدثار. الدارع: لابس الدرع . 

(48) المحاجر : العيرن» أو ما يُحيط بها. الغادة: الفتاة الناعمة الشابة . 
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5 شَْتْ بناأمذا نتن كاننا 


فابكل بهارمنٌ العْبُريٍ فَمذْأتى 
سَقَطتْ فلميملك نُدِيمُك رَدْها 


1064 


والليلُ نحو فِرَاقنايتطاً:() 
ا 5 واء 5 ر(؟) 
من دونٍ قرّص الشمس ما يتوقع 


فَوَدِدْتُ ياهُوسّى لوانك مُوشَعا" 


وله يصف عشية أيضا في موضع هذا الرجل المتقدم الذكر [من الطويل] 


ع "” 8ه ام انهه “م 5 م 
مخحلابن ررقي جر فيهذيوله 
ذَكَْتُ عَشِيَافيك لاذَمعَهَده 
ولم يُعتلنْ بي مِئك عِنْدَ افتراقنا 
وَكنْتُ أراني في الكرى وكأنني 
فُلمًاائْطوى ذاك الأصيل وَحَسْئَه 


وله يصف دولابا: [من مخلع البسيط] 


وَفِي تخحبين يكَادُضوْقَاً 
لمَاغًدَاللرياض بجاراً 
يَبْنَسِمٌالرّوض حِيِنْ يَبكي 


مِنَ المُرْنِ ساقي يُحسنُ الرْ والسْفْياة؛" 
وان نحن لم نَهْنَعْ ببَهْجَبَهِ لفيا 
سوى عَبْقٍ مِنْ مِسْكِ قُبْلتِكَ اللْمي0" 
أناوّل كالذينار منْ دمب الذنيا 
على سَاعَةٍ مِنْ أليناء صَحتِ الرُؤيا 


خْمَلِسٌالألفس اختعلاً ا( 
60 255 إل ا الك لدي 
بأدمع مارأينَ اتا" 
صَارَلهغ مده رئائت 90" 


وله وقد رأى صبيًا يتباكى ويجعل من ريقه على عينيه» يحكي بذلك الدمرع : 


مسلب اوسنو 


032 
فو 
)0 
)06( 
60) 


و4 
00 
6 


وت 1 

الغبوق : شراب لعشي . 

المُرْنْ : جمع المزنة : السحابة الماطرة . 
هْنَعٌ الرجل : أقيل مسرعا. 


[من الطويل] 


وأو 00 0 اوله 5 م(١١)‏ 


)١(‏ التالف: التُجِمُمء أو الأنس والمحبة؛ يقال: ألفه إلقاً وإلافاً: أنس به وأحبهء وأُلّْفٌ بينهما: 


اعتلق الشيء بالشيه: تَشِبَ فيه واستمسك به. اللميا: اللمياء: الشّفَةُ فيها سّمرة» يقال: لُميّت 
الشفة : سمرت ١‏ وفل استعار الشاعر هله الصفة للقملة ‏ 


اختلس الشيء: أخذه أو استلبه فى نُهْرَةْ. 
المْحْلُ: الجَدْبُ» القحط . 
الباس : البأس : الخمدة أو الْمَشْمَة . 


(١)رئاس‏ ا لسيف: مقضه أو قائمه. 


()لجذلان: المسرور . الصَفً* : الخالي . 
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أمَيْلدُمَياسٌإذاقَاتَهُالضّبا إلى مُلْحالإدَلالٍايدَهُ الشس :0 
وَيُوهمٌأَنَالدَمُمَبل بجفونه وهل عُصِرَتْ يومآ من النّرْجِس الخمرٌ؟ 
وقال يصف نائما قد تَحبّب العرق على خده: [من الكامل] 
وَمْهَفْهَفٍ كالشّص نإلاأنة سَلْالتَعْنْيالئنُْوْمِعَنْ أثنائي”"ا 
أشضحى ينامٌ وقد تحببٌ خدّه غرقاًفقلتٌُالرَزدُرْش بمَانِي(" 
وللرصافي هذا افتئان فى الآداب. وكان رحمه الله عفيف الطغمة نزية النفس. 
لا يحب أن يشتهر بالشعر مع إجادته في كثير منه . 


[وصل الحديث عن عبد المُؤْمِنَ بن عليّ] 

وأقام عبد المُؤْمِن بجبل الفتح» مُرتْباً للأمورء ممهّداً للمملكة؛ وأعيانٌ البلاد يَفِدُون 
عليه في كل يوم» إلى أن تم له ما أراد من إصلاح ما استولى عليه من جزيرة الأندلس . 

فولى مدينة إِشْبِيليَّة وأعمالها ابه يُوسُفء وهو الذي وَلِي الأمورٌ بعده على ما 
سيأتي بيانه؛ وترك معه بها من أشياخ الموحدين وذوي الرأي والتحصيل منهم مْنْ 
يرجع إليه في أمورهء ويعؤل عليه فيما يلويه . 

رَوَلَى قُرْطبَةَ وأعمالها أبا حَفْص عُمْر إيثتي . 

وولى أغْرنّاطة وأعمالها ابنه عُنْمَانَ بن عبد الْمُؤْمِنء يُكتى أبا سَعِيد وكان من 
نبهاء أولاده ونجبائهم وذوي الصرامة منهم. وكان مُحبًا للآداب» مُؤْثْرا لأهلهاء يهتز 
للشعر ويُثيبٍ عليه؛ اجتمع له من وجوه الشعراء وأعيان الكتاب عصابة ما علمتها 
اجتمعت لملكِ منهم بعذه. 

ثم كر عبد المُؤْمِن راجعا إلى مَرَاكش» بعد ما ملأ ما مُلكه من أقطار جزيرة 
الأندلس حخيلاً ورجالاً من المصامدة والعرب وغيرهم من أصناف الجند . 


[منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس] 


وقد كان حين أراد العبور إلى جزيرة الأندلس» استنفر أهل المغرب عامة؛ فكان 
9 أتتلد: شسغير أملد؛ تاه لين من اناس والتصرق كثائن: غيالفة عن عا لئسا ونتسانا: 
تيختر واختال . 
(؟) المهفهف: الضامر البطن» الدفيق الخصر. 
(0) تَحيْبٍ عَنده: ظهر عليه حَبَابُ العرق. والحباب: الفقاقيع التي تظهر على وجه الماء. 
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فيمن استنفره العربٌ الذين كانوا ببلاد يَحْيَى بن العزيزء وهم قبائل من مِلال بن 
عامرء خرجوا إلى البلاد حين خَلّى بنو عبيدٍ بينهم وبين الطريق إلى المغرب؛ فعاثوا 
في القيروان عيثاً'' شديداً أوجب خرابها إلى اليوم؛ ودوّخوا مملكة بني زيري بن 
مَنَادء وهذا بعد موت المُعِز بن باديس”'" ؛ فانتقل تميم إلى المهدية. وسار هؤلاء 
العرب حتى نزلوا على المنصور بن المُنتصر؛ فصالحهم على أن يجعل لهم نصف غلة 
البلاد» من تَمْرها وبُرّها"" وغير ذلك . فأقاموا على ذلك باقئ أيامه» وأيامٌ ابنه الملقب 
بالعزيز. وأيامَ يَحَيّىء إلى أن ملك البلاد أبو مُحَمْد عبد المؤمِن رحمه الله فأزال 
ذلك من أيديهم . وصيرهم جنداً له وأقطع رؤساءهم بعض تلك البلاد . 

فكتب إليهم رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس» وأمر أن تُكتب في 


آخرها أبياتٌ قالها ‏ رحمه الله في ذلك المعنى؛ وهي: آمن الطويل] 


0010) 


أقيصوا إلى العلياء مُوجٌ الرُواجِلٍ 
وَفُومُوا !ٍئضر الدين قَُوْمةً ثائر 
فَمَاالمِرٌإلاظهرٌ أبجرةسابح 
وأبسيضٌ مألور كأنٌَفِرِئْدهة 
بني العم مِنْ ليا هِلَالٍ بن عامر 
نسالؤا نقد شثث إلى التارينا 
هى الغزوةٌ الغرَاء والموعِد الذي 
بهاتفتحٌ الذنياء بهاتُبِلَمُ المُنى 
أهبْنا بكم للخير واللَّهُ حَسْبنا 
فماهمُنا إلا صلاحُ جمييِكمْ 


عاث عَينا : وغيوثاً: وعمثاناً : أَفْمَدَ. 


وقُودُوا إلى الهيجاء جرْدَ الصُوَاهِل*' 
وَشّدَوا على الأعداء شَدَةٌ ضَانا ©) 
يَقُوتُ الصّبافي شَّدَهٍ المتو صا 50) 
على الماءٍ مَنْسوجٌ وَليْسٌ بسائلي”” 
وما جَمَعتٌ مِنْ باسل وابن باسل”*' 
تمواقبّهامَئْصورةٌبالأوائل 
تَنجِرّمِنْبتغدالمدى المتطاولٍ 
بهايُنصَف التحقيقٌ مِنْ كل باطل 
وحسيكمو واللة أعدل ال 
َنَسْرِيُكم في ظل أخضرٌ مَاطلٍ 


هو المعز بن ياديس 7 المنتصور الصنهاجي : من ملوك الدولة الصنهاجية بإفريعية . توفي في 
المهدية 2 5 ه/ 615 ١٠م.‏ (الأعلام . الزركلي : 4 /و71ا). 


البْرُ: حب القمح . 


(4) الرواحل: جمع الراحلة: الصالح للأسفار والأحمال من الإبل. الصواهل : الجياد . 
00( الصائل : أسم فاعل من صال عليه صولاً وصولاناً: سطا عليه ليقهره . 
(1) الأجرد: الفرس السبّاقء أو القصير الشعر. السابح: الفرس الذي يمد يديه في الجري . 


(9) الأبيض : السيف . فرند السيف: ما يلمح في صفحته من أثر نموج الضوء . 
9ط الباسل : الشديد» الجريء . 
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وَتَسْويفُكمنُعْمَى تَرف ظلالها عَليْكُم بخير عَاجل غَيْرٍآجل'" 
فَلَائَئَوانوًافالبنارٌغنيمة وللمُذْلج السارى صفاءً المناهل”"' 

فاستجاب له منهم جمع ضخم؛ فلما أراد الانفصال عن الجزيرة رتبهم فيهاء 
نجمل بَعْضَهم في نراحي قَرْطبّة» وبعضّهم في نواحي إِشْبيليّة مما يلي مدينة شَرِيش 
وأعمالها؛ فهم بها باقون إلى وقتنا هذا - وهو سنة 0١‏ وقد انتشر من نسلهم بتلك 
المواضع خلقٌ كثير. وزاد فيهم أبو تكروب وأبو يوسفء. حتى كثروا هناك ؛ 
فبالجزيرة اليومَ من العرب من زرُغبة وريح وجُشم بن بكر وغيرهم نحوٌ من خمسة 
آلاف فارس سوى الوجالة . 

0 

وكان عبورٌ عبد المُؤْمِنَ ‏ رحمه الله إلى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح في سنة 
4 ثم كر كما ذكرنا ‏ راجعاً إلى مُرَاكُش؛ فأخبرنى غير واحدٍ ممن أرضى نُقلْهُ: 
أنه لما نزل مدينة سَلَّا ‏ وهي مدينة على البحر الأعظم المحيطء ينصبٌ إليها نهر 
عظيم يصبٌ في البحر المذكور ‏ عَسّر النهر؛ وضريبّت له خيمة على الشاطىء؛ 
وجعلت العساكر تعبر قبيلةَ بعد قبيلة؛ فلما نظر إلى كثرة العدد وانتشار العالم» حب 
ساجداً؛ ثم رفم رأسه وقد بل الدمعٌ لحيئّه؛ والتفت إلى مَنْ عنده وقال: «أعرف ثلاثة 
أشخاص وردوا هذه المدينة لا شيء لهم إلا رغيف واحدء فراموا عُبور هذا النهر. 
فأتوا صاحب القارب وبذّلوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم فقال: لا أخذه إلا على 
اثنين خاصة؛ فقال لهم أحدهم ‏ وكان شانًا جَلْداً -: خذا ثيابيى معكما وأعبر أنا 
سباحة! فأخذا ثيابه معهماء وصعدا في القارب؛ فجعل الشابٌ يسبح» فكلما أعيا دنا 
من القارب ووضع يديه عليه ليستريح. فُضَرَبه صاحبه بالمجداف الذي معه حتى 
يؤلمه ؛ فما بلغ البرٌ إلا بعد جهدٍ شديد!». 

فما شّكُ السامعون للحكاية أنه العابر سباحةٌء وأن الاثنين المذكورين هما ابن 
تُومَرْت وعبد الوّاجد الشرقي . 

لم سار حتى أتى مراك ؛ فتزلهاء وأخذ في البناء والغراسة”'' وترتيب القصورء 
غير مُجْلُ بشيء مما تحتاج إليه المملكة من السياسة وتديير الأمور وبسط العدل 
والتحبب إلى الرعية وإخافة من تجب إخافته . 


. سَوْعْ الشية ُسْويغا : جعله سائغاً: طيّباء هنيثاً سَهْلَ الابتلاع؛ وَسَرعْ الأمر: جَوْرْه وأياحه‎ )١( 

(1) تَوَانَى: قَصرٌ وَقَثَرَ وَأَنِطَأ. البدار: الإسراع» يقال: بادر إليه مبادرةً وبداراً: أسرعء وبادر فلاناً 
الغاية وإليها: سبقه إليها. المدلج الساري: السائر ليلاً. المناهل: المشارب . 

(") الغراسة: زراعة الأشجار. 
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وأخبرني السيد حقيقةً والماجد '' خلقا وخليقة» أبو زَكْريًا يحيى ابن الإمام أمير 
المؤمئين أبي يَعْقُوبٍ ابن الإمام أمير المؤمنين أبي مُحمّد عبد 7 بن عليّ: أنه 
رأى على ظهر كتاب الحماسة ببخط الخليفة عبد المُؤْمِن هذين البيتين» وقال لي رحمه 
الله : لا أدري هُما لَّهُ أو لغيره: [من البسيط] 
وحم السُيِف لاتغبأبعاقبةٍ وَحَلْهاسِيرةتْبْقَى على الجمّبٍ”" 
فمائُنالبِمَيْرٍ السيفِمَئْزلةً 'وِلائْرَدُصٌدُورُ الخيل بالكتُبٍ 
وقد كان عبد المُؤْمِن حين فصل عن بجاية وولّى عليها ابنه عبد الله حسيما 
تقدم ‏ عَهِدَ إليه أن يشنّ الغارات على نواحي إفريقية» وأن يُضيّق على ونس ويمنع 
عنها المرافق التي تصل إليها على طريقه؛ ففعل ذلك . 


[غزو الموحدين لإفريقية | 


ثم إن عبد الله تجهز في جيش عظيم من المصامدة والعرب وغيرهم. وسار 
عتى بزل على عليه نونس؛ وهي حاضرة إفريقية بعد القَيْرَرانَء وكرسيُ مملكتهاء 
مقر تدبيرهاء وإياغا يستوطن والي إقريقية: لم يزل هذا معروفاً من أمرها إلى وقتنا 

هذا - وهو سنة 51١‏ فحاصرها عبد الله المذكور. وأخذ في قطع أشجارها وتغوير 
مياهها”") وكان الذي يملكها في ذلك الوقت لوجار بن لوجار المعروف بابن الدوقة 
الروميَ صاحب صِقَلَية لعن اللدب. وكاة عابِلّهُ عليها رجلُ من المسلمين أسمه 
عند اللّه؛ يعرف باين خراسان؛ لم يزل عاملاً عليها حتى أخرجه الموحدون في 
التاريخ الذي سيذكر. فلما طال على ابن خراسان الحصار. أجمع رأيه ورأي أهل 
دعن خب على مقرم لقتال المصامدة. مسراعته وخرجوا بخيل ضخمة. 


فالتقوا هم وأصحابٌ عبد الله فانهزم أصحاب عبد الله وقتل منهم خلنٌ كثير ورم 
عبد الله ببقية أصحابه إلى بجاية فكتب إلى أبيه يخبره بذلك . 


[فتح المهدية واسترجاعها من يد الصّقلتّين] 
فلما كان فى آخر سنة 007 أخذ عبد المؤمِن في الحركة إلى إفريقية» فجمع 
جموعا عظيمة من المصامدة وغيرهم من جند المغرب. وسار حثتى نرّل على مدينة 
تو سس »؛ فافتتحها عنوة ؛ وفصل عنها إلى مهديةٌ بنى عبيد؛ وفيها الروم أصحات أبن 


)١(‏ الماجد: الشريف الخير. 
(') الحِمَبٌ: الدهور. 
قر عْوْرَ : الماء : جعله يغغور ٠‏ فى الأرض: يذهب فيها ويسمل ٠‏ فلا يستطاع الانتفاع به. 
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مسجو 


الدوقة؛ وفيها معهم يَحَيَى بن حَسَن بن تُميم بن المْعِرٌ بن بادويس بن المنصور بن 
يلْجْين بن زيري بن مَناد الصَّنْهاجِيء ملوك القَّيْرَوانَ؛ فنزل عبد المّؤْمِن عليها 
فحاصرها أشد الحصارء وهي من معاقل المغرب المنيعة؛ لأن بنيانها في غاية الإحكام 
والوّئّاقة”''؛ بلغني أن عَرْضٌ حائط سورها مَمْشَّى ستة أفراس فى صفف واحدء ولا 
طريق لها من الب إلا على باب واحد. والبحر في قبضة من في البلد : يدخل الشيني 
كما هو بِمَماتليّه إلى داخل دار الصناعة؛ لا يقدر أحد ممن فى البرّ على منعه؛ قبهذا 
قدر الرومٌ على الصبر على الحصار ؛ لأن النجدة كانت تأتيهم من صِقِلْية في كل 
وقت. وأقام عبد المُّؤْمِن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا أيامأء وأصابتهم عليها شدة 
شديدة من غلاءِ السعر؛ بلغني عن غير واحد أنهم اشتروا الباقلَاء في العسكرء سبع 
باقلات بدرهم مؤمِني, وهو نصف درهم التصاب . ثم افتتحها عبد المؤمِن ‏ رحمه 
الله - بعد أن أمّن النصارى الذين بها على أنفسهم» على أن يخرجوا له عن البلدء 
ويلحقوا بِصِقِليةُ بلِهم حيث مملكة صاحبهم؛ ففعلوا ذلك؛ ودخل عبد التُؤين 


وأصحابه المهدية فملكوها. 
وبعث إلى قابس من افتتحهاء وفيها الروم أيضا. 
[امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق] 


ثم افتتح طرابلس المغربء» وأرسل إلى بلاد الجريد؛ وهي تَوْزْرء وَقُمصةء 
وَنَمْطَةَء والحامّة. وما والى هذه البلاد؛ فاقيّتحت كلهاء وأخرج الإفرنج منها وألحقهم 
ببلادهم كما تقدم. فمحا الله به الكفر من إفريقية» وقطع عنها طمع العدو؛ فانتيه”' 
بها الدينٌ بعد خموله» وأضاء كوكب الإيمان بعد انطماسه وأفول”" 
وتم لعبد المُؤْمِن ‏ رحمه الله ملك إفريقية كلها منتظماً إلى مملكة المغربء 
فملك في حياته من طرابلس المغرب إلى سوس الأقصى من بلاد المصامدة وأكثر جزيرة 
الأندلس؛ وهذه مملكة لم أعلمها انتظمت لأحدٍ قبله منذ اختلت دوله بني أمية إلى وقته . 


[ألوان من شكر الئعمة ] 


ثم كَرْ عبدٌ المُؤْمِن راجعاً من إفريقية» بعد ما استولى على بلادها ودان له أهلها"”' ؛ 


)١(‏ الوثافة: يقال: وَعُقَّ الشيء وَنَافَةَ : قري رقت وصار مبدكما. 
(1) انتيه : نَبْه : شُرْفَ وعلا ذِكره. 

4 الأفول : الغياب . 

(4) دان له أهلها: نخضعرا. 
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طريقه راجعاً من إفريقي بتجاية؛ فدخل البلد متنزها فه. كم سوق" بناحية باب مد 
أبوابها يدعى #باب تاطئت» ؛ فوقف ووقفت معه وجوه دولته؛ فسأل عن بيّاعَ بها سماه 
باأسمة ؟ فأحبره أهل السَوَيمّة بوفاته ‏ فمَال *: هل خلف عَقَباً؟ قالوا: عم ؟ فأمر بشراء جميع 
الدكاكين التي بتلك السَوَيّقَة وأوقفها عليهم. وأمر لهم بمال كثير. ثم التفت إلى بعض 
خواصه وقال له: 526 إلى هذا البياع ولي وللومام - يعني ابن تُومّرْت - ولجماعةٍ من 
أصحابنا من الطلبة أيامٌ لم نَطعَم فيهاء وما معى إلا سكين الدّواة؛ فأخذتٌ منه حبرأ 
وإداماًء ثم وضعت عنده السّكين رهناً على ذلك؛ فأبى قبولها وقال ) لي: إني توسمت فيك 
الخير ؛ فمتى اا ا ا 
+2 له 

ونظر في هذا اليوم الذي ركب فيه مخترقاً بجاية إلى يحيى بن العزيز يمشي بين 
يديه راجلا وقد علاه الغباره قدمعت عينافء ال فقال له: أتذكر يوما - 
نظت إليك أمرث بعض عبيدك وكزني وك كدث أقع مها لفن ام 
وتقير لوله وأطرق» وجعل يقول : الله الله يا مولاى! وَظنْ أنه الشر؟ فلمأ فلما رأى ذلك 
منه قال له: إنما ذكرت لك ذلك على طريق الاعتبار ؛ لِتَذكُر وتنظر كيف تقلّبُ الأيام 
بأهلها! وأمر لهاءيما تال 722 

ا كن 

عا اويا اموي ببسي و 
سا ب 0 7 في وسطها ب خبَة””" نقية ؛ ايوبا هنالك ؛ وهو 
سين الترول بهذا المكان؟ قالوا: لا 0 ذلك اويدية ب 
في بعض الليالي جائعاً مقرورأ” '“» وكانت ليلةً ممطورةً؛ فما زال هذا الدوع رقاني 
حتى أصبحت؛ فأردت النزول هنا على هذه الحالة لأشكر الله سبحانه على القَرْق ما 


)١(‏ السْوَيْقَة : السوق الصغيرة. 

() وَكُرٌ فلانا: دفعه وضربه» أو ضربه بجمع يده على ذقنه» قال تعالى: ظفَوَكرَهُ مُوسَى فْقَضَى 
عليه [القصص: .]١5‏ ومنه: وَكَرْ فلاناً بالرمح: طعنه به . 

(5) الوْوْعٌ: الخوف والفزع. 

(5) الدوحة: الشجرة العظيمة المتشعبة ذات الفروع الممتدة . 

(5) الرحبة: الأرض الواسعة؛ ورححة المكان: ساحته وَمبسَعْه . 

(0) المقرور: الذي أصابه البرد. 
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بين الماوادين والسال جا يرن العبيانين ثم قام فترضأ وصلى ركعتين شكراً لله عر 
دجل. وجدثٌ هذه الحكاية بخط رجل من ولدٍ ولدٍ عبد المُؤْمِن؛ من اسمه مُوسَّى بن 
يوسف بن عبد المؤمن . 

ب 

وبدا له فى هذا الوجه أن يمر على القرية التى تَسَّمى «تاجرا» ‏ وبها كان 
مولده كما تقدم ‏ لزيارة قبر أمه وَصِلَة مُنْ هُناك من ذوي رحمه؛ فلما أطل عليها 
والبنيوش قد التشرت بين يديه وقد .خفقاك على رأسه أكثرٌ من ثلاثمائة راية ما بين 
بنود وألوية» وَهُرْتْ أكثرٌ من مائة نتي طبل - وَطبولهم في نهاية الكبر وغاية 
الضخامة. يُخْيْلُ لسامعها إذا ضربت أن الأرض من تحته تهرٌ ويُحِسُ قلبه يكاد 
يتصدع من شدة ذَوِيّها ‏ فخرج أهل القرية للقائه والتسليم عليه بالخلافة؛ فقالت 
امرأة عجوز من عجائز القرية؛ ممن كانت تصحب أمّه: هكذا يعود الغريب إلى 
بلده! تقول ذلك رافعة صوتها. 


[وفاء وفداء | 

ونازع عبد المُؤْمِن الأمرّ قوم من قرابة ابن عبد الله يُعرفون بأيت ومّغار ‏ معناه 
بالعربية : بنو ابن الشيخ - وانتهوا في ذلك إلى أن أ- جمع رأيهم ورأى من وافقهم على 

سوء صَيِيعهم على أن يدخلوا على عبد المُؤين خباء» ليلاً فبقتلره؛ وظنوا أن ذلك 
يخفّى من أمرهم؛ وأن عبد المّؤْمِن إذا فقِد ولم يُعلم مَن قَتله صار الأمر إليهم؛ لأنهم 
أحنّ به؛ إذ كانوا أهل الإمام وقرابته وأولى الناس به فأعلم بما أرادوه من ذلك رجل 
من أصحاب ابن تَومّرت» من خيارهم؛ اسمه إسماعيل بن يحيئ الْهِرْرّجي ؛ فأتى 
عَبْدَ المُؤْمِن فقال له: يا أمير المؤمنين» لي إليك حاجة! قال: وما هي يا أبا إبراهيم؟ 
فجميع حوائجك عندنا مقضية! قال: أن تخرج عن هذا الخباء وتدعني أبيبُ فيه! ولم 
يُعلمه بمراد القوم؛ فظن عبد المُؤْمِن أنه إنما يستؤهبه اللخباء لأنه أعجيه ؛ فخرح عنه 
وتركه له؛ فبات فيه إسماعيل المذكور؛ فدخل عليه أولئك القوم فتولوه بالحديد حتى 
رّد. فلما أصبحوا ورأوا أنهم لم يُصيبوا عبد المُؤْمِن؛ فَرُوا بأنفسهم حتى أتوا مَرَاكُش 
وراموا القيام بها؛ فأتوا البوابين الذين على القصور فطلبوا منهم المفاتيح» فأبوا 
عليهم؛ فضربوا عنقّ أحدهم وفرٌ باقيهم؛ وكادوا يُغلبرن على تلك القصور. ثم إن 
الناس اجتمعوا عليهم» من الجند وخاصّة العبيد» فقاتلوهم قتالاً شديداً من لَدْنْ طلوع 
الفجر إلى 0 الشمس . ثم إن العبيد غلبوهم على أمرهم ؛ ولم يزل الناس يتكائرون 
عليهم إلى أن أخذوا قبضاً باليد» فَمُيّدوا وجُعلوا في السجن إلى أن وصل أبو محمد 
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عبد المّؤْمِن ‏ رحمه الله - إلى مَوّاكش؛ فقتلهم صبراء وقئّل معهم جماعة من أعيان 
هرغةء بلّغه أنهم قادحون”'' في ملكه مُتَرِبَصُونْ به . 

ولما أصبح أ بو إبراهيم إسماعيل المتقدم الذكر في الخباء مقتولاً على الحال 
التي ذكرناء أعظم ذلك عبد المُؤْمِن وَوَجِذَ" "عليه وبدةا مُفرطأ أخرجه عن حد 
التماسك إلى حيّز الجزع. فأمر بغسله وتكفينهء وصلَى عليه بنفسهء ودُفن. 

ولم يترك إسماعيل هذا من الولد سوى ولد واحدٍ ذكرء اسمه يحيى . نال يحيى 
هذا في أيام أبي [يوسف] يعقوب جاها متسعاً ورتبة عالية» وكذلك في أيام أبي 
عبد اللّه [محمد]؛ كانت أكثر أمورهم ترجع إليه؛ لم يزل كذلك إلى أن مات في 
شهور سنة 7١7‏ وترك بنتآً واحدة. تزوجها أمير المؤمئين أبو يعقوب يُوسّف بن 
عبد العُؤين: اسمها قاطمة» لا عقب له منهاة طان عمرهاء تركتها بالحياة خين 
فَصَلْتٌ عن مَرْاكُش فى شهور سنة .11١‏ 

2 2 

ولإسماعيل هذا مع ابن نُومَرْت خبر يَقَرْبٌ مما قذمنا في النصح والتحذير؛ 
تَلْطف فيه إسماعيل غاية التلطف؛ وذلك أن ابن تُومَرْت حين خرج من مَرَاكُش على 
الحال التي تقدمث من إخراج أمير المسلمين إياه عنهاء سار حتى نزل الضيعة التي 
فيها أبو إبراهيم ؛ فدخل المسجد؛ فاجتمع أهل الضيعة على باب المسجد ينظرون إلى 
ابن تومت با هذا الذى نفاه أمير المسلمين عن بلاده 
لإفساده عقول الناس؟ ونحوّ هذا القول؛ وهمّوا بقتله تقرباً بذلك إلى أمير المسلمين. 
فلما رأى ذلك أبو إبراهيم من أمرهمٍ تقدم إلى ابن تومت فسأله عن إعراب هله 
الآية: #إرك الْمَلاً يأتَمرُونَ يك لوك تحرج إن لك ين التَصِمِينَ4 [القنصص: ١؟].‏ ففهم 
ابن تومّرات ما أراد. وخرج عن تلك الضيعة: وعرف لابي إبراهيم نصححه ؟ ثم لحق بيه 
أبو إبراهيم هذا بعد ما اشتهر أمره ب«تينمل»؛ فهو معدود في أهل الجماعة . 

!ذ غزة 2 

ولما قَثّل عبد المُؤْمِن أولئك القوم الذين قدمنا ذكرهم صبراء هابه المصامدة 
وسائر أهل دولته. وعَظم أمره فى صدورهم. 

وأقام عبد المُؤمِن بمرّاكش بقية سنة 50 وسنة 7 وسنة 7 وفي أول سنة 08 
خرج أمره إلى الناس كافة بالغزو إلى بلاد الروم من جزيرة الأندلس. وكُتبت عنه 


4 قَدَحَّ فيه: عابه. 
(') وَجَدَ عليه وَجْداً: خرن . 
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الكتب إلى سائر الجهات يستنفر الناس ويحضّهم على الجهاد وَيُرعْبهم فيهء فاجتمعت 
له جموع عظيمة. وخرج يقصد جزيرة الأندلس مُظهراً للغزو والاحتساب» ويتمم أيضأ 
مع ذلك ما بقي عليه من مملكتها مما بيد محمد بن سعد المتقدم الذكر. فسار 
بالجيوش حتى نزل مدينة سَلاء فأقام بها ينتظر تكامل العساكرء فاعتل علته التى مات 
منها رحمه الله . 


[وفاة عبد المُؤْمِن وعهده لولده] 

وكانت وفاته كما تقدم في السابع والعشرين من جمادى الأسخرة من هذه السمنة ؛ 
أعنى سنة 68. 

وكان قد عَهِدَ في حياته إلى أكبر أولاده مُحمّدء وبايعه الناس» وكتب ببيعته إلى 
البلاد؛ فأبى تمامٌ هذا الأمر لِمُحِيّدٍ هذا ما كان عليه من أمور لا تصلح معها الخلافة: 
من إدمان شرب الخمرهء واختلال الرأى» وكثرة الطيش» وجبن النفس . ويقال: إنه 
مع هذا كان به ضَرْبٌ من الجذام”"2» فاللّه أعلم . 

ولما مات عبد المُؤْمِنَء اضطرب أمر مُحمّد هذا واخْتّلف عليه اختلافاً كثيرا؛ 
فكانت ولايته إلى أن خُلِعَ خمساً وأربعين يومأء واتفقوا على خلعه في شعبان من هذه 
العينة. وكان الذي سعى في خلعه ‏ مع ما قدمنا من استحقاقه لذلك ‏ أخواه يُوسِف 


0 


وعمر. 


. الجُذَامُ : عِلْةٌ تتأكُلُ منها الأعضاء وتتسافط‎ )١( 
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ذكر ولاية أبي يَعْقوب 
يُوسف بن عبد الفومن وما يتعلق بها 


ولما تم خلع محمد في التاريخ المذكور»ء بعد اتفاق من وجوه الدولة على 
ذلك؛ دار الأمر بين اثنين من ولد عبد المُؤمِن: يُوسّفء وعْمّرء وهما من نبهاء 
أولاده ونجبائهه''' وذوي الرأي والعّناء”'' منهم؛ فأباها مُمّر منهما وتأخر عنها 
مختاراً؛ وبايع لأخيه أبي يعقوب», وسلّم له الأمر؛ حَمَلَهُ على ذلك فَرْطْ عقله وإيثارٌ 
دينه وحُبٌ المصلحة للمسلمين؛ لأنه كان يعلم من نفسه أشياء لا يصلح معها لتدبير 
المملكة وضبط أمور الرعية. فبايع الئاس أبا يَعْمَوب» واتفقت عليه الكلمة؛ فلم 
يختلف عليه أحد من الناس من إخوته ولا غيرهم. وذلك كله بحسن سعي أبي حفص 
عُمَّر بن عبد المُؤْمِنء وشذةٍ تلطفه» وجْدةٍ رأيه. فاستوسق لأبي يَعْقُوب هذا أمرّف 
وتمت بيعته في التاريخ المذكور. وكان الساعي فيها والقائم بها ومديرها إلى أن تمت 
- كما ذكرنا ‏ أخوه لأبيه وأمه. أبو حَمْص المتقدم الذكر. 


بع 


وأبو يَعْقَوبٍ هذا هو يُوسّف بن عبد المُؤْمِن بن علئ؛ أمّه وأمْ أخيه أبي 
خمصء» امرأةً خرّة اسمها زينب ابنة مُوسَى الضرير. كان [موسى هذا] من [شيوخ] 
أهل تينمل وأعيانهم؛ [من ضيعة يقال لها: أنسا]ء وكان عبد المُؤْمِنَ يستخلفه على 
مَرَاكُش إذا خرج عنهاء وكانت مصاهرته إياه أيام كان عبد المُؤْبِنَ بتينملٌ» برأي ابن 
تومّزت. وخلف مُوسَى هذا من الولد الذكور ثلاثة: إبراهيم» وعليّاء ومُحَمْداً. 
وبنات . 

« ا 
صفة أبى تعقوب 

كان أبيض تعلوه حُمرة: شديدٌ سوادٍ الشعرء مستدير الوجهء أفوة” أن 40 
)١(‏ التّجباء: جمع النجيب: النبيه: الظاهر الفضل على أمثاله . 
(؟) المْنَاءُ : النفع والكفاية . 
(*) الأفوه: الواسع القم. 
(4) الأعين: الراسم العينين . 
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إلى الطول ما هو. في صوته جهارة”''» رقيق حواشي اللسان”''. حلو الألفاظ؛ حسن 
الحديث؛ طيب المجالسة. أَعْرّف الناس كيف تكلمت العرب» وأحفّظهم لأيامها 
ومائرها وجميع أخبارها في الجاهلية والإسلام. صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه 
بإِشْبيليّة واليأ عليها في حياة أبيه . ولقى بها رجالا من أهل علم اللغة والنحو والقرآن» 
منهم الأستاذ اللغوي المتقن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الملك المعروف عندهم 
لابن مُلكون».؛ فأحذ عنهم جميع ذلك وبرع فى كثير مله . 

أخبرنى من لقيته من ولده. كأبي زَكرِيّاء وأبي عبد الله وأبى إيراهيم اسحاق »؛ 
وغيرهم ممن لقيته وشافهئّه منهمء أنه كان أحسنّ الناس ألفاظأً بالقرآنء وأسرعهم 
نود خاطر في غامض مسائل النحوء وأحفظهم للغة العربية. وكان شديد الملوكية» 

داي سنة جوادا؛ استغنى الناس في أيامه وكثرت في أيديهم الأموال» هذا مع 
إيثار للعلم شديدٍء وتعطش | ليه مُفرط؛ صم عندي أنه كان يحفظ أحد الصحيحين 

الشك مئى ؛ إما البخاري 03 ومُسله”؛ وأغلب ظبى أنه البخاري ‏ حَفِظه في حياة 

أبيه بعد تعلم القرانء هذا مع ذكر جمل من الفقه وكا له مشاركة في غلم الآدب. 
واتساع في حفظ اللغة؛ وَتْبِحَرٌ في علم الدحو حسبما تقدم . ثم طمح به شرف نفسه 
وعلرُ همته إلى تعلّم الفلسفة. فجمع كثيراً من أجزائهاء وبدأ من ذلك بعلم الطب. 
فاستظهر من الكتاب المعروف بالملكي أكثره؛ مما يتعلق بالعلم خاصة دون العمل . 
ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة. وأمر بجمع كتبها؛ فاجتمع له 
منها قريبٌ مما اجتمع للحَكم المستنصر بالل الأموى . 

أخبرني أبو مُحمّد عبد الملك الشَّذونيَ. أحد المتحققين بِعِلْمَيْ الطب وأحكام 
النجوم؛ قال: كنت في شبيبتي أستعير كتب هذه الصناعة ‏ يعني صنعة الأحكام - من 
رجل كان عتدنا بمدينة إِشْبيليّة اسمه يُوسفء يكنى : أيا الحجاح ؛ يعرف ب" المراني» 
(بتخفيف الراء)ء كانت عنده منها جملة كبيرة وقعث إلى أبيه في أيام الفتنة بالأندلس ؛ 


. الجهارة: ارتفاع الموت» يقال: جهْرَ الصوث جهورة و «جهارة؟: ارتفع‎ )١( 

(؟) رقيق حواشي اللسان: أي لِيْن الكلام لطِيفة . 

(*) البخاري: ا يل اللّده محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري: حبر 
الإسلام ؛ الحافظ تحديث رسول الله وُه صاحب الجامع الصحيح المعروف ب «صحيح 
البخاري». توفي مسنة 605؟1ه/ ٠49م.‏ (تاريخ بغداد» البغدادي: ؟/ 1). 

(4) ملم: هو أبو الحسين» مسلم بن الحججاج ا وي النيسابوري : نام المُحِدثْ: 


,2١١١ /١ بعداد؛ البغدادي:‎ 


د المعجب في تلخيص أخبار المغرب 1 


فكان يُعيرني إياها في غرائر"'؟: أحمل غِرَارَةٌ وأجيء بِعْرَارَة؛ من كثرتها عنده. 
ا اا فسألته عن السبب الموجب 
لذلك؛ أسرٌ إلي أن خبرها أنهي إلى أمير المؤمنين» فأرسل إلى داري وأنا في الديوان 
لا علم عندي بذلك؛ وكان الذي أرسل كافور الخصِئ مع جماعة من العبيد الخاصة. 
وأمره ألا يُرَوْعَ أحداً من أهل الدارء وألا يأخذ سوى الكتب» وتوَعّدَه والذين معه أشد 
الوعيد إن نقص أهل البيت إبرةً فما فوقها. فأخبرت بذلك وأنا في الديوان؛ فظننته 
يريد استصفاء أموالي» فركبتُ وما معي عَقَلي. حتى أتيثُ منزلي؛ فإذا الخصيُ كافور 
الحاجبُ واقفٌ على الباب والكتبٌ تخرج إليه. فلما رآني وتبيّنَ ذعري قال لي: لا 
بأس عليك! وأخبرني أن أمير المؤمئين يُسَلَم على: وأنه ذكرني بخير! ولم يزل 
يبسطني حتى زال ما في نفسي؛ ثم قال لي : سل أهل بيتك هل راعهم أحد أو نقصهم 
شيءٌ من متاعهم؟ فسألتهمء فقالوا: لم يَرُعْنا أحد ولم ينقصنا شيء. جاء أبو 
المِسْك”'' حتى استأذن علينا ثلاث مراتء نأخلينا له الطريق» ودخل هو بنفسه إلى 
خزانة الكتب نأمر بإخراجها. فلما سمعثٌ هذا القول منهم زال ما كان فى نفسي من 
الروع . 

ووَلُوه بعد أَخَذِهم لهذه الكتب منه ولايةٌ ضخمة ما كان يُحدّثْ بها نفسه . 

ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب» ويبحث عن العلماء. 
وخاصة أهل علم النظرء إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك قبله ممن مَلّك 
المغرب . 

[ابو بَكْر بن طَفَيْل0*)] 

وكان ممن صّحبه من العلماء المتفنئين» أبو بكر مُحَمُّد بن طمَيْلء أحد فلاسفة 

المسلميز . كان متحققا بجميع أجزاء الفلسفة؛ قرأ على جماعة من الم م بعلم 


الفلسفة .؛ منهم أبو بكر بن الصائغ المعروف عندنا باب ا وغيره. وات لابي 
بكر هذا تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والالهيات و غير ذلك . فمن رسائله 


)١(‏ الغرائر: جمع الغْرّارة: وعاء من خيش ونحوه» وهو أكبر من الجوالق. 

(؟) أبو المسك : كنية كافور. 

() ترجمته في الأعلام: 114/7! معجم المؤلفين: ١٠/5654؛‏ كشف الظنئون: 8137. 

(*) هو أبر بكرء محمد بن يحيى بن باجة التجيبي الأندلسي السْرقسْطيٌ: المعروف بابن الصائغ : 
من فلاسفة الإسلام؛ ينسب إلى التعطيل» ومذهب الحكماء. توفي سئة 5ه 1159م. 
(وفيات الأعيان» ابن خلكان: 1789/5). 
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في الطبيعيات رسالة سماها رسالة «حيّ بن يقظان؟ غَرَضّه فيها بِيانٌ مبد] النوع الإنساني 
على مذهبهم» وهي رسالة لطيفة الجرم''' كبيرة الفائدة في ذلك الفن. ومن تصائيفه 
ني الإلهيات رسالهً في النفس رأيتها بخطه رحمه اللّه. وكان قد صرف عنايته في آخر 
عمره إلى العلم الإلهي وتيك ها سواه . وكان حريصاً على الجمع بين الحكمة 
والشريعة» مُمظماً لأمر الُبّوَات ظاهراً وباطناء هذا مع اتساع في العلوم الإسلامية . 
وبلغنى أنه كان يأخذ الجامكية مع عِده أصتاف من الْخَدَّمة» ' من الأطباء والمهندسين 
والكتابس والشعراء والؤماة والأجناد؛ إلى غير هؤلاء وو وكان يقول: لو 
فى عليهم علمٌ الموسيقا لأنفقته عندهم! وكان أمير المؤمئين أبو يَعْقَوب شديدٌ الشغف 
به والحبٌ له؛ بلغني أنه كان يقيم في القصر عنده أياماً ليلا ونهاراً لا يظهر. وكان أبو 
بكر هذا أحد حسئات الدسر في انه وأدواته ؛ أنشدني أبنه يَحَيّى بمدينة موأ كش سمنة 
6 من شعر أبيه رحمه اللّه : [من الطويل] 
ألفنث وقد نام المُشِيحُ رَمَُوّما وأسْرّتْ إلى وادي العقيق من الحمّى”" 
وَجَرَثْ على تب المخصّب ذَيُلّها هما زالَذاك الثّرُ نَهْباًمُقسمَ9) 
نُناوَثُهُ أيدي التْجَارٍلَطِيِمَة وَيَحْمِئْهالئَارِيئِانَيَمْمَا'' 
وَلعمًارأث أنْلاظلامَيجثها ونَسُرَهافِيهلَنْيئَكئما" 
نَضَسْ عَذَباتٍ الرّيطٍ عن خُرْ وَجْهها فلأبدث مُحَيًايدْمِش المترئما”" 
لكان تَجَِليها جِجابَ جَمالِها كَنَمْس الضُحى يَعْشَى بها الطزف كُلْما(”) 
وَلَمّاالتَقينابَمْدَ طول نهار وَقَدْ كادَ حَبْلْ الود أنْ يَتَصّبما(ة؛ 


. الجزم: الحجمء أو الهيئة؛ أو الجد‎ )١( 

(9) ألمّت: زارت زيارة قصيرة . المُهِيح: اسم فاعل من شاح وجهه أو بوجهه : أعرض مُبْدِياً كزهاً 
وازدراءة. هَوْم الرجل : نام نوماً خفيفاً. أسرت: سارت ليلا. 

(6) المُحصّبٌ: موضع رمي الجمار بمنئ . النْهْبٌ: الغرض المُعرّض للإصابة؛ أو الغنيمة» أو المال 
المنهوب . 

(4) التجار: جمم التاجر: الشخص الذي يمارس باس التجارية على وجه الاحتراف» والعرب 
تسمي بائع الخمر تاجراً . اللطيمة: وعاء المسك . يَمُمَّ الرجل: تَوجّهء قصد 

(5) يجئها: يَسْتُّرهاء يُنْطيها. 

(3) نضت الثوب ونحوه: نزعته وَألْقْيْهُ. العَذّبات: جمع المَُذَّبة: طَرَفُ الشيء. الرَيْطً: جمع 
الرائطة : الملاءة كلها نسج واحد؛ أو كل ثوب لَيْن رقيق. المْتوسَمٌ : المُتْفْرّسٌ . 

07/0 سي وعَشِيَ عَشا : : ساء بصره ليلا وعمن الشيء : :ا ضَعْف عته بصره فلم يره. 


(4) يتَصرٌ م: يِتَقَطمْ . 


م/م 


030 


(0)تنجلي : تنكشف ٠‏ تظهر . الأرب: الحاجة . 


١‏ المعججب في تلخيص أخبار المغخرب 


جَلَْتْ عَنْ ثناياهاوأومضٌ بارق 
فُقالتُ وقد رَق الحديتٌ وأبصرث 
َأَمْسَكُتُ لا مُستَغنياً عن توالها 


فلم مر مَنْ شٌَّ الدَجِنَة مِنْهُما'"' 
فلم أدر دَمعاًأيُناكَانَ أَسبجم(" 
فرائنَ أحوال أَدْمْنَ المُكئّما: 
يُهِوْلُ ضعبأاأو يرخص مائمة*' 


وَلكنْ رأيتٌُ الصَبْرَ أونى وَأَكُرّما(©) 


ومن شعره في الزهد ‏ رحمه الله ما قرأ علي ابئه من خطه في التاريخ 
المذكور : [ من البسيط] 


يا باكيافزقةٌ الأحباب عَنْ شحَطٍ 
يا شد ماافترقامِن بَعْدِمااعمتَلمَا 
إِنْ لم يَكَنْ فى رضّى الله اجتماعّهما 


مَلُابَكَيْتَ فِراقٌ الروح دي 
َانحازٌ عُلواً وخَلى الطينَ لِلكفْنِ””" 
افيا هسنةٌ كانث على ةخ. 0 
لباتباش1لةج ن معلل امك 


وأنشدني بعض أصحاينا من الكَئّاب له رحمه اللّه : [من المنسرح] 


ماكلمَنْشَغ نال رائحة 
فُوملْهُمْ فكسرة تسجولبهمْ 
وَفْرْقَِهُ فيا لفشور قدورة فقوا 


بين المعاني. أولغك الث لل ” 
وَلْيِسيَذْرْرِنْلْبٌ ماطلبوا"'" 


ص 


)١*7 م‎ 


مِنَهولايئْفَضيلَهُمَْأرَبُ 


جَلَتُْ: كشفت . الثنايا: أسنان الفم الأمامية . الدّجُيْه : الظلمة . 
أسجم الماء أو الدم : سال أو أنصب . وهلا أسجم من ذاك : أكثر ستعدورها مله . أي صيلانا . 


المْكْتَمُ : المستوره المَحْفِىُ. 


المذهب: الطريقة. المأئم: اسم من أثم إثمأ وأثاماً ومآئماً: وفع في الإثم» وهو الذنب الذي 


يستحق العقرية. 


النوال : العطاء . وهو هنا الوصال أو اللقّاء وبحو ذلك . 


الشحط ٠‏ المعد. 


اتحاز عن الشيء : عدل. أو انضم وأاجتمع . 


اعتلقه: وبه: أحبّه حُبًا شديداً. هدنة على دخن: أي صُلْمٌّ على فساد باطن . 
الصفقة: البيعة؛ أو العقد . العُبَنُ: النقص والخسارة . 
(١٠)تجول‏ بهم: تطوف . النّجبٌ : الفضلاء على أمثالهم . 
(١١)اللْبُ‏ من كل شيء: خالمه وحخياره. 
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لايَتَعَدُىأئْوُوجبلتة كَذْفُيِمَتْ في الطبيعةالدتَبُ() 
ولم يزل أبو بكر هذا يَجْلِبُ إليه العلماة من جميع الأقطار وَينْبّهُه عليهمء 
وبحضه على إ[كرامهم والتنويه بهمء وهو الذي نبّهه على أبي الوليد محمد بن 


أحمد بن مُحمّد بن رُشْد؛ فمن حيئئذٍ عَرَفوه وَنبْه قَذَرُّه عندهم , 


[أبو الوليد بن رُشد*)] 

أخبرني تلميذه الفقيه الأستاذ أبو بَكر بُنْدُود بن يَحْيى القُرْطبي قال: سمعت 
الحكيم أبا الوَلِيد يقول غير مرّةَ: لما دخلتٌ على أمير المؤمنين أبي يَعْمْربِ وجدته هو 
وأبو بكر بن طفَيْل ليس معهما غيرهما؛ فأخذ أبو بكر يُكني علي ويذكر بيتي وَسَلَمَيء 
ويضع بفضله إلى ذلك أشياة لا يبلعّها قَدْري. فكان أول ما فاتحني به أميرُ المؤمنين 
بعد أن سألني عن اسمي واسم أبى ونسبي أن قال لي: ما رأيُهم في في السماء - يعني 
الفلاسفة - أقديمة هي أم حادثة؟ فأدركني الحياء والخوف؛ الي أتعلّل وأنكر 
اشتغالي بعلم الفلسفة ؛ ولم أكن أدري ما قَرْر معه ابن طَفَيْل. ففهم أميرٌ المؤمنين مني 
الرُوْعَ والحياء؛ فالتفت إلى ابن طَفَيْل وجعل يتكلم على المسألة التي سألني عنهاء 
ويذكر ما قاله أرسطوطاليس وأفلاطون وجميعٌ الفلاسفة» ويُورد مع ذلك احتجاجٌ أهل 
الإسلام عليهم ؛ فرأيتٌ منه غزارةً حفظ لم أظنْها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن 
المتفرغين له. ولم يزل يبِسُّطني حتى تكلمتء فعرف ماعندي من ذلك؛ قلما 
انصرفت أمر لي بمالٍ وخلعة سنيّةٍ ومَركب . 

وأخبرني تلميذه المتقدم الذكر عنه قال: «استدعاني أبو بكر بن طفَيْل يوماً فقال 
لي: سمعث اليوم أميرٌ المؤمنين يَتشكى من قلتي عبارة أرسطوطاليس» أو عبارة 
المترجمين عنه. ويذكر غموض ى أغراضه» ويقول: لو وَقَعَ لهذه الكتب من يُلخصها 
ويُقَررب أغراضها بعد أن يفهمها فهماً جيداً لَقَرْبَ مأخذها على الناس؟ فإن كان فيك 
فضل قوةٍ لذلك فافعل» وإني لأرجو أن تفي به؛ لما أعلمه من جُودة ذهنك وصفاء 
قريحتك وقوة تُزوعك إلى الصناعة. وما يمنعني من ذلك إلا ما تَعْلّْمُه من كُبرةٍ سئي 
واشتغالي بالخدمة وصَرْفٍ عنايتي إلى ما هو أهمُ عندي منه. قال أبو الوليد: فكان 
هذا الذي حملني على تلخيص ما لحْضْئُه من كتب الحكيم أرسطوطاليس'". 


)١(‏ الجبلةٌ: الخِلْقة؛ الحالة التي قُطِرَ عليها. 

(©) ترجمته في : قتضاة الأندلس: ١١١!؛‏ شذرات الذهب: 4/١77؛‏ الأعلام : 0 معجم 
المؤلفين: 7/8١7؛‏ كشف الظنون: 7 017 4١5351‏ إيضاح المكنون: 2195/5 556 
14" 0ق68. 
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وقد رأيت أنا لأبي الوليد هذا تلخيصٌ كتب الحكيم في جُْء واحد في نحو من 
مائة ومسي ورقة» تجَمه ب #كتاب الجوامم) لُخص فيه كتابٌ الحكيم المعروف 
ب#سمم الكيان؟؛ واكتاب السماء والعالم؟. وارسالة الكرّن والمساد». واكتات الآثار 
العُلوية»» وهكتابَ الحِسّ والمحسوس». ثم لخصها بعد ذلك وشرح أغراضها في 
كتاب مبسوطٍ في أربعة أجزاء . 


[رَجْعٌ الحديث عن الأمير أبى بعقوب] 


وفي الجملة لم يكن فى بنى عبد المُؤْمِن فيمن تقدّم منهم وتأخر مَلِك بالحقيقة ممه 
غير أبي يَعْقَوب هذا. 
وُزَُرَاؤُهُ 
وَزْر له أخوه عْمَرُ أياما يسيرةً» ثم ارتفع قَذْرُّه عن الوزارة إذ رآها دونه. 
ثم وَزَّر له أبو العلاء إدريس بن إبرأهيم بن جامع . إلى أن قْبَض عليه وَاسْتَصفى 
أمواله في شهور سنة /ا/01. 
ووزر له بعده انه أبو يوسف ولي عهده إلى أن مات سنة .0/8٠‏ 
فكانت ولايته من حين بُويع له إلى أن استشهد ‏ رحمة الله عليه ببلاد الروم: 
التتين وعشرين سنة إلا أشهرا. 
كُتَامهُ 
ب«القالمي». وأبو الفُضْل جَعْفَر بن أحمد المعروف ب«ابن مَحْشُرَّة»: من أهل مديئة 
بجاية» كان و أبا القاسِم القالميّ إلى أن مات. فكتب مكانه . 
هؤلاء كع كتبة الإنشاء خاصة ؛ وكتّاب الجيش : أبو الحسين الهورني الإشبيلي. 


وأبو عبد الرّحْمِن الطوسي . 


حاحيه 
كافور مولاه الخصِيّ ‏ كان يدعَى كافور بِعْرّة 
أَوْلادهُ 


كان له من الولد ثمانية عشر ذكرأء وهم : : حمر ويَعْمَوب - وهو وَلِيّ عهده 5 
وأبو بكرء وعد اللّهء وأحمد. ويححيى ه- كان يحيى هذاء رحمه اللّهء لي صديقاً. 
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ومن جهته تلقَّيِتُ أكثر أخبارهم؛ لم أرَ في الملوك ولا فى السُوقة مثله رحمة الله 
عليه؛ وما اسْتَجَرْتُ لفظة الصداقة مع أن الواجب لفظ الخدمة. إلا لما كان» رحمه 
الله يكتب إلىّ: أخي» وصديقي في بعض الأوقات» ووليّي فى بعضها؛ اجتمعت 
عندي بخطه رقاعٌ كثيرة؛ خلمَ علي فيها فَضَلَه وحلاني بما لم أكن استحقه 
- وموسى » وإبراهيم» وإدريس. وعبد العزيز. وطلحةء وإسحاق؛ ومحمدء 
وعبد الواحدء وَعَثْمَانَء وعبد الحقٌء وعبد الرخمن» وإسماعيل. وبنات . 


الور اس 2 وه 


قضائه 


أبو مُحمّد المالقى المتقدم الذكر. ثم عزله وولى بعده عِيسَى بن عِمُران 
الئازي”''»؛ من أهل رباط تازا من أعمال مدينة فاسء. من قبيلة يقال لها نَُولء من 
البربر يرجعون إلى زناتة . 

كان عِيسَى هذا من فضلاء أهل المغرب وتبهائهم» وكان خطيباً مِضْفَعا"'' وبليغاً 
سنا '* وشاعراً مُفْلِقاً*' مشاركأ في كثير من العلوم. ونال في أيام أبي يَعْقُوبِ حُظَوَةٌ 
ومكانة ؛ كان يتكلم عن الوفود ويخطب في النوازل فيأتى بكل عجيبة. وكان مع هذا 
ذا مروءة تامة وتعصب لمن ينقطع إليه مُفرط. أخبرني ابنه أبو عِمْرَانَ ‏ قاضي الجماعة 
في وقتنا هذا قال : سمعت أبى يقول وقد لامه بعض من يلوذ به في التنويه بأقوام 
ليست لهم سوابقٌ ولا أقدار» رَفْعهم من الحضيض جامهء ونبّههم بعد الخمول 
اعتناؤه: ليس العجب ممن يأتي إليه رجل نبية القدر يرفعه: إنما العجب ممن يحبي 
الميت ويُنبّه الخامل ويرفع الوضيع؛ فأما النبيه القدرٍ فنباهته تكفيه» . 

وبلغ من إفراطه في التعصب أن قال يوماً: «ليس بحماية أن تحمي صاحبك وهو 
مُحِقَّ؛ فإن الحق أظهرٌ وأقوى من أن يُحْمَّى!؛ إنما الحماية أن تحميه وهو مُبْطل!» في 
أشباه لهذه الأخبار. 

وكان له أولاد ما منهم إلا من ولي القضاء؛ وهم علىّء وكان على هذا رجلا 
صالحاًء ولي في حياة أبيه قضاء مدينة بجاية» ثم عَُزل عنها وولي مدينة تَلِمُسان. وهو 
عندنا من المشهورين بالتصميم والتبثل”*' في دينه. وممن لا تأخذه هوادة في الحق . 


.4١4 ترجمته في : بغية الملتمس:‎ )١( 

4 خطيب مِصْمّع : بليغ مُتفُئْنٌ في مذاهب القول. 
() اللْسِنْ: الفصيح البليغ . 

(1) الممْلِقٌ: الذي يأتي بما يُعجب في شعره. 
(5) النْبثل : الانقطاع إلى الله في العبادة . 


ومن أولاده طَلْحَةء ولي قضاء تلمسان؛ وَيُوسّفء تركته قاضياً بمدينة فاس. بلغئْني 
وفاته وأنا بمكة في نه 4115 واسو عمْران مُوسَّى» قاضى الجماعة في وقتنا هذاء 
وسيأتى ذكره في موضعه إن شاء اللّه عرٌّ وجل . 

ثم ولي بعد أبي موسى هذا رجل اسمه ححجاج , بن إبراهيم التّجيبي . 2 أهل 
مديئة أغماث من أعمال مدينة مَوَاقُش. كان حمجَاجٌ هذا رجلاً صالحاً يُعَدّ في البهاد 
المتبتلين» وكان له تبِحْرٌ فى الفقه ومعرفة بأصوله وبَصّرٌ بعلم الحديث» هذا مع نزاهة 
نفس وطهارة عرض وتصميم في الحق؛ أفرط في ذلك حنى نُقَلَتْ على كثير من وجره 
الدولة وطأته ونالوا منه عند أبي يَعْمُوسِ؛ فما زاده ذلك إلا حا وتقريباًء إلى أن مات 
رحمه الله - في حياة أبي يَعْقُوب . بل من رقة قلبه وسرعة مت أنه دخل يوماً على 
أمير المؤمنين أبي يَعْقُوبٍ وقد بَلْ لحيته ورداءه بدموعه؛ فلما مَثَل بين يديه زاد في 
البكاء؛ فسأله أمير المؤمنين عما أبكاه؛ فقال: يا أميرالمؤمنين» سألتك باللّه ألا 
أَغْمَيتَني؟ قال : ا ل قال: بَيْنا أنا قاعد في 

مجلس الحكم إذ أ . ل ل 0 فكان من كلامي أن قلت 
له: يا شيخ» كيف تُحْشَر ؟ ففتح يديه وقال: هكذا. فوالله ما ملكتُ دمعتي حين 
عرفتٌ ما عَنَى بقوله؛ إنما عَرضٌ لي بقول النبى #للْةِ: «إن القاضئ يُحْشَّرٌ مُطْوّقَةَ يداه 
إلى عُنقه؛ فإما أن يَحلّه عدله أو يهوي به جَوره!» هذا معنى الحديث؛؟ فأسألك باللّه 
ألا أعفيئني؟ فوعده بذلك؛ فقال: عسى أن يكون فى مقامى هذا! فقال له: لا أفعل 
حتى أجد عِوَضأ منك! فخرج من عنده» فما لبث إلا أياما يسيرةً حتى مات» رحمة 
الله عليه! 


روي بع 1 ءَ أبو جغفر أحمد بن مضاءء من أهل مدينة قُرْطبّة؛ فلم يزل 
أبو جَعْفْر هذا قاضياً إلى أن مات أمير المؤمنين أبو يعقرب» وصدذراً من خلافة أبي 
لرشقه المتصور ضيه الله 
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ااا 


ادخول بني مردنيش في طاعة الموححدين] 


ولما استوسق لأبي يَعْقُوبٍ هذا الأمرٌء لم يزل مقيماً بِمَرَاكُش إلى أن كانت سنة 
10 فبدا له أن يعبر إلى جزيرة الأندلس» مُظهرا قَضْدَّ غزو الروم» ومُبْطِناً إتمام 
تملك الجزيرة والتغْلْبَ على ما في يد مُحمّد بن سَعْد المعروف ب'ابن مردنيش؛ منها. 
وكان يملك مها ابِنْ سَعْد المذكورٌ من أول أعمال مَرْسِيّة إلى آخر ما يملكه المسلمون 
اليوم من شرقيّها ‏ وقد تقدم تلخيص التعريف بملكته إياها ومن أين اتصلث إليه 
- فجمع أمير المؤمئين أبو يعْمُوب جموعاً عظيمة من قبائل المُوحُدين وغيرهم من 
أصناف الجند»؛ وسار حتى نزل مدينة سَبْتّة فبُني له بها منزل هو باق هناك إلى اليوم . 
فأقام بها إلى أن تكاملت جموعهء ولح به من كان تأخر عنه من العساكر؛ ثم عبر 
البحر وقصد مدينة إِشْبيليّة» فنزلهاء وجهز العساكر إلى مُحمّد بن سَعْد. 
وكان أحخو أبي يَعْقُوبِء عُفْمانُ بن عبد المُؤْمِنء والياً على مدينة أغْرناطة؛ 
فكتب إليه أن يقصد بالعساكر إلى مدينة مُرْسِيّة؛ دار مملكة مُحمد بن سَعْد؛ فخرج 
عُنْمان بالعساكر حتى نزل قريباً منها بموضع يُدعَى «الجلاب»» وخرج إليه مُحمّد بن 
سَعْد في جموع عظيمةٍ أكثرها من الإفرنج ؛ لأن ابن سَعْد كان مستعيناً بهم في حروبه؛ 
قد اتخذهم أجناداً له وأنصاراً؛ وذلك حين أحسٌ باختلاف وجوه الْقُّوّاد عليه. وتنكر 
أكثر الرعية له. فقتل من أولئنك القواد الذين اتهمهم جماعة بأنواع من القتل ؛ بلغني أن 
منهم من بَنَى عليه في حائط وتركه حتى مات جوعاً وعطشأًء إلى غير هذا من ضروب 
القعل. وَاسْنَدْعَى النصارى كما ذكرنا» فجعلهم أجنادا له ا اد 
القواد يملكونه » وأخرج كثيرا من أهل مرسبّة ة وأسكن التصارى دورهم. 
فزحف”' كما ذكرنا بجيشه» ومعظمهم من الإفرئج؛ فالتقى هو والموخّدون 
بالموضع المعروف ب«الجلاب؛؛ على أربعة أميالٍ من مُرْسِيّة؛ فانهزم أصحاب 
مُحمّد بن سعد انهزاماً قبيحاًء وقتل من أعيان الروم جملة؛ ودخل مُحمّد بن سَعْد 


غ0 أي: ابن مردييش » محمد بن سمعل . 


مديئة مُراسِيّة مستعدأ الجمار فضايقه الموحُدونء وما زالوا محاصرين له إلى أن مات 
حرجي جعسير جه حتف أنفه . وَسّتِرتٌ وفاته إلى أن وَرَدَ أخوه يُوسف بن سسعد. 
الملققب بالرئيس » من بَلْنْسِيّة ؛ وكان واليأ عليها الوا محمد ؛ فاجتمع رأيه 
ورأي أكابر ولد محمد ا ل 000 '' وأخذوا فى كل وجه من 
وجوه الجِيّل - على أن يُلقوا أيديّهم في يد أمير المؤمنين أبي يَعْمَوبء ويُسلموا إليه 
البلاد؛ ففعلوا ذلك . وقيل : إن أنا عبد الله مُحمّد بن سَعْد حين حضرته الوفاة» جمع 
بنيه - وكان له من الولد على عِلْمي ثمانية ذكورء وهم: هِلال ‏ يُكنى: أبا القمر؛ 
وهو أكبر ولده وإليه أوصى . وغانمء والزبير؛ وعزيزء ونصيرء وبدرء وأرقم. 
وعسكرء وأصاغرٌ لا عِلْم لي بأسمائهم» وبناتٌ تزوّج إحداهن أمير المؤمنين أبو 
يَعْمُوبء وتزوّج الأخرى أمير المؤمنين أبو يُوسُف يَعْمَوب بن يُوسّف ‏ فكان فيما 
أوصاهم به أن قال: «يا بَنِىَء إني أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشر شرء وأتباعهم قد كثروا. 
ودخلت البلاد في طاعتهم؛ وإني أظن أنه لا طاقة لكم بمقاومتهم؛ فسلّموا إليهم الأمر 
اختياراً متكمء تحظوًا بذلك عندهمء قبل أن ينزل بكم ما نزل بغيركم؛ وقد سمعتم ما 
فعلوا بالبلاد التي دخولها عَئْرَة!' ففعلوا ما أمرهم به؛ فاللّه أعلم أي الأمرين كان. 
2ن 

وخرج أمير المؤمنين أبو يَعْقُوب من إشبيايّة قاصدا بلاد الأدفنش - لعنه الله - 
فنزل على مديئة له عظيمة 7 تَسمْى '«وَبْذَة21. وذلك أنه بلغه أن أعيان دولة الأدفنش 
وَوْجَوهَ أجناده في تلك المدينة . فأقام محاصرا له أشهراًء إلى أن اشتدٌ عليهم الحصار 
وأرادوا تسليم البلد. أخبرني جماعة يكثر عددهم ممن أدركتٌ من شيوخ أهل الأمر. 
أن أهل هذه المدينة لما بَرْحّ بهم العطش أرسلوا إلى أمير المؤمنين يطلبون الأمان على 
أنفسهم؛ على أن يخرجوا له عن المدينة؛ فأبى ذلك عليهم» وأطمعه فيهم ما تُقل إليه 
با اي بار عن بعرت ماري للها امسر نمدا مف شين توي في مانن 
الليالي لَمْطْ''' عظيم وجلبة”" أصوات؛ وذلك أنهم أخرجوا أناجيلهم. ' واجتيع 
قِسيسرهم ورُهبانهم يَدْعُونِ وَيُوْمْن '' باقيهمء فجاء مطر عظيم كأفواه القِرب2'27. ملأ 


)١(‏ أتهمرا (في الاصل): أتوا تهامة؛ وهي مُنْحْمْس من الأرض . أنجدوا (في الأصل): أتوا نجدا 
وهي مُرْتَهُعٌ من الأرض . والمراد هنا: أنهم تدارسوا الأمر من جميع جوانبه . 

(1) لَخْط القوم لَمْطأ وَلْعَاطاً: صَوّتوا اصواتاً مختلفة مُبهمة لا نُفهم. 

(؟) الجلية : الصاح والصَحْبٌ . 

(4) أمنوا على الدعاء: قالوا: آمين . 

(5) القِرَبٌ: جمع القِزبة: ظرْف من جلدٍ يُخْرَرُ من جانب واحده يُستعمل لحفظ الماء. 
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ما كان عندهم من الصهاريج”' '» وقريوا وازتيواو مَوُوا على المسلمين؛ ا 
أمير المؤمئين راجعا إلى إشبيليّة : بعد أن هادَّنَ الأدفنش لعنه الله - مدة سبع سنين 

ولم يزل أمير المؤمنين مقيماً بالأندلس بقية سنة سبع» وثمانٍ» وتسع. إلى أن 
رجع إلى مَرْاكُش في آخر سنة 2574 وقد مَلَكَ الجزيرة بأسرهاء ودانت له بجملتهاء 
ولم يخرج عن طاعته نشمىء منهأ. 


[الخارجون على طاعة المُوحُدين بالمغرب] 
وفي سنة ١/ا‏ خرج إلى اسوس؛ لحسم خلافٍ وقع هنالك بين بعض القبائل الذين 
بالدَرَنَهء فتم له ما أراد من إخماد الفتنة وجمْع الكلمة وإطفاء النائرة”'؟ وحَسُّم الخلاف . 
ع ْ 
وفى صدر سنة “الا رام يعض القبيلة المسماة ب«غْمارَّة؛ مفارقة الجماعة ونَرْعَ اليد 
من الطاعة؛ وكان رأسّهم في ذلك الذي إليه يرجعون» وعميدهم الذي عليه يُعولون. 
رجل اسمه سبع بن حَيّان. ووافقه على ذلك أخ له يُسمّْى مَرَرْدَعْ . فَدَعُوا إلى الفتنة» 
واجتمع عليهما خلقٌ كثير. والقبيلةٌ المذكورة لا يكاد يحصرها عددٌ ولا يحذها حَرْر 
لكثرتها؛ مسافةٌ بلادها طولاً وعرضاً نحوٌ من ائنتي عشرة مرحلة. فخرج إليهم أمير 
المؤمنين أبو يَعْقُوبٍ بنفسه؛ فَأْسْلَمَتْهُما جُمومُهُماء بالا" اجتمع عليهما. 
وأجِذا ؟ َئْضَ اليد؛ فَمَتِلا صبراً وصّلِبا؛ ثم رجع أمير المؤمنين أبو يَمْقُوب إلى مَرَاكش . 
#+ د 
وفي أول سنة 0/ -خرج أبو يَعْقُوبٍ من مَرَاكُش قاصداً بلاد إفريقية؛ فقصد منها 
مدينة قُمصّة؟ وكان قد قام بها رجل اسمه عليّ» يُعرف بابن الرّنْدء وتَلقَبَ ب#الناصر 
لدين النبن»؛ فحاصره أبو يَعْمَوبٍ والموحدون إلى أن استنزلوهء وقطعوا دابر الخلاف 
وحسموا مواده؛ ورجعوا إلى مَراكش . 


[صَلح ملك صقلية | 
وفي هذه السّفرة صالحه ملك صِقَلَيَةَ وأرسل إليه بالإتاوة» بعد أن خافه خوقاً 
شديداً؛ فقبل منه ما وَجه به إلبهء وهاده على أن يحمل إليه في كلل سنة مالا ا 
عليه . وبلغني أنه اتصلت إليه منه ذْخَائر لم يكن عند مَلِكِ مثلها؛ مما اشتهر منها حجد 


60 الصهاريج : أحواض كبيرة للمياه؛ الواحد: صهريح . 
(58) النائرة: الحداوة والشحناء . 


5م| الممجب في تلخيص أخبار المغرب 156 
111111 1 1 | | | |[ ذ ااا 11 1 آذ اا ا 101010101010121212121212121212121212121210101010 000 


ياقوت يُسمى الحافر - جعلوه في ما كلّلوا به المصحف. لا ىف يدي" على قَدر 
استدارة حافر المرس . هو فى المصحف إلى اليوم - مع أحجار نفيسة 


[المصحف العثمانى في المغرب] 


وهذا المصحف الذي ذكرناهء وقع إليهم من نسخ عُثْمَانَ - رضي الله عنه ‏ من 
خزائن بنى أمية» يحملونه بين أيديهم أنى توجّهراء على ثاقة حمراء عليها من الحلى 
النفيس وثياب الديباج الفاخرة ما يَعْدِل أموالاً طائلة. وقد جعلوا تحته بردعة من 
الديباج الأخضر يجعلونه علمها. وعن يمينه ويساره عصيانٍ عليهما لواءان أخضران . 
يسراج الألاا عنيدا فين ري الللسيو وخلف الناقة بغلّ مُحَلَّى أيضاً عليه 
مصحف آخر يقال: إنه بخط ابن تومّات»: دون مُصحف عَثْمَان في الجرم 2 ٠‏ محلى 
بفضة مموهة”" بالذهب ؛ هذا كله بين يدي الخليفة منهم . 
+ خا ل 
ورجع أمير المؤمنين أبو يعقرب إلى مَرَاكُشُ من إفريقية» بعد أن لم يبق يجميع 
المغرب مُخْتَلِف عليهم ولا مُعاندٌ لهم. ودانت له جزيرة الأندلس بأسرها ‏ كما 
ذكرنا ‏ وكثرت في أيامه الأموال واتسم الخراج . 


[حسن معاملة المُوحّدين لمن يغلبونهم من الملوك] 

وكان ‏ كما ذكرنا ‏ سَّحْيًا جوادا؛ بلغنى أنه أعطى جِلال بن مُحمّد بن سَعْد 
المتقدم الذكرء صاحب شرقيّ الأندلس» اثنى عشر ألف دينار في يوم واحد. ولهلال 
هذا معه أخبار عجيبة» من تقريبه إياه وإحسانه إليه وحبه له؛ أخبرني بعض ولدٍ هلال 
هذاء أنه سمع أباه يقول: رأيت في المنام فى بعض الليالي كأنّ أمير المؤمنين أبا 
يعقوب ناولني مفتاحاً؛ فلما أصبحتٌ إذا رسوله يَسْتَحِئُي”*': فركبت وأتيت القصرء 
فدخلت عليه وسلمت. فاستدناني حتى مسّت ثيابي ثيابه؛ ثم أخرج إلى من تحت 
بُرْنْسِه*' مفتاحاً على النحو الذي رأيتٌ في المنام» وقال. حذ إليك هذا المنناع؛ 
نيبي أن أسأل عن شأن المفتاح؛ فقال لي ابتداءً: يا أبا القمره إن عامل مُرْسِيّة 
أرسل إلينا فى جملة ما أرسل صُندوقاً وجده ‏ زَعَم ‏ في بعض خزائتكمء لا يدري ما 


)١(‏ أي: فوق كل قيمة. 

)00 الجزم: الحَجم. 

(9) همو هه : مَطلة. 

)0 م أعجله إعجالاً مُتّملاًء وعلى الشىء: حَضّه . 
00 الركك: العَلَنْسوَة؛ أو كل ثوب زأسة 252000 به . 
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فيه؟ وهذا مفتاحهء ونحن لا ندري ما فيه! فقلت : هَلا أمر أمير المؤمنين أن يُفتح بين 
يديه! فقال: لو أردنا أن يُفتح بين أيدينا لم نُسلّم إليك المفتاح! وأمر فَحَمل الصندوق 
إلى ففتحته. فإذا فيه حلى وذخائر من ذخائر أبي ما يساوي أكثر من أربعين ألف 
دينار . 
فنا لفن 

ولما تجهز أمير المؤمنين إلى غزر الروم؛ أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث في 
الجهاد كز "!على المرحدي: ليدرسوها ‏ وهكذا جرت عادتهم إلى اليوم فجمع 
العلماءً ذلك وجاؤوا به إليه؛ فكان يمليه على الناس بنفسه؛ فكان كل واحدٍ من 
الموحدين والسادة يجيء بلوح يكتب فيه الإملاء؛ فجاء هلال هذا المذكور يوما ولا 
لَوْحَ معه؛ فأخرج القوم ألواحهم؛ فقال له الوزير: أين لوحك يا أبا القمر؟ فخجل 
وافتتح يعتذر؛ فأخرج له أمير المؤمنين من تحت يُرْنْسِه لوحا وناوله إياه؛ وقال: هذا 
لَوْحُه! فلما كان من الغد جاء ومعه لوح غير الذي دفعه له أمير المؤمنين؛ فلما نظر 
إليه قال له: أين لوحك بالأمس يا أبا القمر؟ فقال: حَبّأته وأوصيتٌ إذا مت أن يُجعل 
بين جلدي وكفني! وأتبع ذلك بكاءً حتى أبكى بعض من كان في المجلس؛ فقال أمير 
المؤمنين : هذا المحبٌ الصادق! وأمر له بخيل وأموالٍ وخلع2 وَلبنيه بمثل ذلك . 


[ انساع الدولة وزيادة الخراج | 

وكان الذي يُسهّل عليه بذل الأموال ‏ مع ما جُبِلٌ عليه من ذلك سَعَهُ 
الخراس”" وكثرة الوجوه التي يتحصل منها الأموال. 

كان يرتفع إليه خراج إفريقية» وجملته في كل سنة وَكرُ ماثة وخمسين بغلاء 
هذا من إفريقية وحدهاء خلا بجاية وأعمالهاء وتلمسان وأعمالها. والمغرب 03 
سب صدري م الذي يطلقون عليه هذا الاسمء من مذيئنة تدعى رباط ثازا إلى 
مدينة تدعى مكئّاسة الرّيتون ؛ طول هذه المسافة وعرضها نحو من سبعة مراحل ٠‏ وهي 
أخصتبٌ رقعة على الأرض فيما عَلِمْتٌ. وأكثزها أنهاراً مطردة. وأشجارا ملتفة» 
وزروعاً وأعناباً - ومديئة سَلَا وأعمالهاء وسَبْتَةَ وأعمالها - وأعمال سَيْتّة هذه فى غاية 
السعة والضخامة؛ لأن بلاد عُمارة كلها ترجع إليهاء وهي كما ذكرنا طولا وعرضا نحو 


. أملى عليه الحديث ونحوه: قال له فكتب عنه‎ )١( 

(1) الخراج : ما يخرج من غَلَّةَ الارض» أو الإتاوة تُؤْحْد من أموال الناس؛ أو الجزية التي ضَرِيبَتَ 
على رقاب أهل الذمة . 

(*) الوَقْرٌ: الجمل أو الثقل . 


14 المعجب في تلخيص أخبار المغرب 158 


من اثنتى عشرة مرحلة ‏ وجزيرةٍ الأندلس قاطبة؛ أول ذلك آخْرُ بلاهٍ المسلمين مما 
يُتاخم أرض الروم: وآخره أيضاً مما يتاخم أرض الروم من أعمال شِلْب؛ ومسافة ذلك 
طولاً وعرضاً نحرٌ من أربع وعشرين مرحلة . 

هذا كله لا بنازعه إياه أحد ولا يمتنع عليه مله درهمء مضافا إلى مَرا كش 
وأعمالها؛ وأعمال مَرَاكُش أيضاً فى نهاية من السّعة؛ لأن بالقرب منها قبائل ضخمة 
وبلاداً كثيرة؛ فلم يرتفع لملك من الملوك - أعني ملوك المغرب - قبل أبي يَعْقَوبٍ 
هذا وبعدهء ما ارتفع إليه من الأموال. 

ادبا مو وار ل ا يت لك قال لي : 
وَحَدَثْ خرائط كثيرة مما كان يرتفع إلى أمير المؤمنين أ بي يَعْقُوبٍ بخْنّمها. قال لي 
هذا القول في غرة سنة .5١١‏ 

وفي أيام أبي يعقوب ورد علينا المغربَ أول من وَرَدَها من العُرَ'': وذلك في 
آخر سنة 4لاء وما زالوا يكثرون عندنا إلى آخر أيام أبي يوسف . 

دم تزل يام أبي يَعْقُوب هذا أعبادا ١‏ وأعراساً ومواسم: كثرة خصب» وانتشارَ 
أن . ودُرُور أرزاق”'“» واتساعَ معايش؛ لم ير أهلٌ المغرب أياماً قط مثلها؛ واستمر 
بلاشتراب روا اكه 


[محاولة أبي يَعْقَوب فتح د شَنْتّرينء ووفاته] 

ولما كانت سنة 4/ تجهز أبو يَعْقَوبٍ للغزوء واستنفر أهل السهول والجبال من 
المصامدة والعرب وغيرهم؛ وخرج بجيرشه قاصدا جزيرة الأندلس؛ فَعَبّر البحر 
بعساكره كما ذكرناء وقصد مدينة إِشْبيليّة على عادته؛ إذ هى منزله ومنزل الأمراء من 
بنيه بالأندلس أيام كُوْنْهم بها؛ فأقام بها ريئما أصلح الناس شؤونهم وأخذوا لوبي 
ذو طن يقد عقيلة 7 ريع . لنامد الله الع اميد ب وهذه المدينة أعني 
شئْترين - بمغرب الأندلس؛ وهي من أمنع المدائن ‏ وقد تقدم ذكرها في أخبار الدولة 
اللمتونية ‏ يملكها وجهاتها مع بلاد كثيرة ة هئالك : ملك من ملوك النصارى يعرف 
ب*ابن الريق» لعنه الله د افاترج امبر المؤباين ا - فى جيوشه حتى نزل 
عليهاء فضايقها وأخذ ليده ثمارها وإفساد زُرُوعها وش ن الغارات على نواحيها. 
وكان ابن الريق ‏ لعنه الله - حين سمع بحركة أبي يعقوب إليه وصمٌّ عنده أنه 


)١(‏ العْرٌ: طائفة من مماليك الترك المصريين. 


() ذُرُورٌ أرزاق: يقال: ذَرٌ الرزق ذَرًا: كُثْرَ. 
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يقصدهء نظر في أمرهء فلم ير له طاقة بدفاعه ولا نهضة لمقاومته؛ فلم يكن له هه إلا 
أن جمم وجوه دولته وأعيان جنده ودوي الغّناه من قواده وسائر أتباعه . ودخل بهم 
مديئلة شَنْتّرِين ؛ ' وائقاً بحصائتها وشدة مَنَعَتها؛ هذا بعد أن ملأها أقوانا وسلاحاً وجميع 
ما يحتاج إليه» وجَلْل أسوارها مُقَاتِلةَ معهم الدَْرَقٌ0'' والقِسِئْ والحراب؛ إلى غير ذلك 
مما يحتاج إليه . 

فنزل عليها أبو يَعْمُوبِء فألفاها كما ذكرنا: قد استعذد أهلها بكل ما يظنونه نافع 
لهم ودافعاً عنهم؛ وهذه المدينة على نهر عظيم من أنهار الأندلس المشهورة؛: يسمى 
تاجُو؛ قبالغ أبو يَعْقُوبٍ ‏ كما ذكرنا ‏ في التضييق عليها وانتساف معايشها وقّطع 
الموادٌ والمدد عنها؛ فمازاد ذلك أهلّها إلا صرامةٌ"'" وشدةٌ وجلد؟؛ فخاف 
المسلمون هجوم البرد - وكان في آخر فصل الخريف وخافوا أن يعظم النهر فلا 
يستطيعوا عُبورَّه وينقطع عنهم المدد؛ فأشاروا على أمير المؤمنين بالرجوع إلى 
إِشْبيليّة فإذا كان وجه الزمان عادوا إليها أو بَعَتَ من يتسلمها. وصوروا له أنها في 
يذه »6 اس فقبل ذلك منهم ووافقهم عليه: وقال: نحن راحلون غدا إن 
شاء اللّه. ولم ينتشر هذا القول كل الانتشار» لأنه كان قاله في مجلس الخاصة؛ فكان 
أول من قوّض خباءه وأظهر الأخذ في أهبة الرحيل» أبو الحَسَن على بن عبد الله بن 

عبد الرّحمن المعروف عندهم ب:المالقي» - وقد تقدم ذكر أبيه فى قضاة عبد المؤين - 
وكان أبو الحَسَن هذا خطيبَهم ومعتيرا عندهمء يُذْعَى خطيب الخلافة . ركان له خط 
جيد من الفقه ومعرفة الحديث. وقسم م وافر من قرض الشعر وصناعة الكتابة . فلما راه 
الناس فَوّض خباءه قَوْضوا أخبيتهم ثقة به لمكانه من الدولة ومعرفته بأخبارها؛ فعبر في 
تلك العشية أكثرٌ العسكر النهرٌ يريدون التقدم خشيةً الزحام وحرصاً على أخذ جِيدٍ 
المواضع واختيار المنازل؛ ولم يبق إلا من كان بِقَرْبٍ خباء أمير المؤمنين. 

وبات الناس يعبرون الليل كله وأميرٌ المؤمنين لا علم له بذلك؛ فلما رأى الرومٌ 
عبور العساكر وبلّغهم من جهة عيونهم الذين بالعسكر ما عزم عليه أبو يَعْمَوبٍ 
والمسلمون من الرحيلء ورأوا انفضاضٌ الأجناد وافتراق أكثر الجموع. خرجوا 
منتهزين للفرصة التي أمكنثهم»: في خيل كثيفة؛ فحملوا على من يليهم من التاس» 
قانهزموا أمامهم. حتى بلغوا الخباء الذي فيه أمير المؤمنين أبو يَعْقُوب؛ فَقيِلَ على 


)010 الدرّق : جمع الدرّقة : التّدْس من جلد ليس فيه خشب . 

() الصرامة: الققوة والمضئ في الأمور؛ يقال : صَرْمَ فلان صرامة» وصرومة: : كان جلدا ماضيا في 
| 
0 


0 الجَلْد : القَوة. أو الصبر على المكروه. 
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باب الخباء من أعيان الجند خلقٌ كثير: أكثرهم من أعيان الأندلس؛ وخليص إلى أبي 
يَمْقُوب فَطْعِنَ تحت سُوّته طَعْنةَ مات منها بعد أيام يسيرة . 
وتدارك الناس فانهزم الروم راجعين إلى بلدهم بعد أن قضوا ما قضواء وعبرَ 
بأمير المؤمنين النهر جريحاًء فجعل في مِحَفَة'' وسِيرٌ به. 
[عاقبة أبي الحَسّن المَالقى الخطيب] 
وسأل أميرٌ المؤمئين : من كان السببٌ في حركة الناس على هذا الوجه المؤدي 
إلى هذا الاختلال؟ تأحية يما عله أبو الْحَسَن المَالقيَ ؛ فقال يتوعده: سيجني ثمرتها 
إن شاء الله! فلما بلغه ذلك هرب حتى دخل مدينة شَّدْتّرين فارًا بنفسه على ملك الروم 
ابن الريق ؛ فأحسن نُزُْله وأكرم مثواه وأجرى عليه رزقاً واسعا. ولم يزل عنده مُكرّما 
إلى أن بدا له من سوء رأيه أن يكتب كتاباً إلى الموحُدين يستعطفهم ويسأل من عَرَفه 
من أعيانهم الشفاعة له؛ وأدرج في ضمن ذلك فصلا يذكر فيه ضعف المدينة وأنهم لو 
كانوا أقاموا عليها ليلة أخرى أخذوهاء ويدلّهم على بعض غَوراتها مما كان خفي 
عنهم؛ وقال لملك الروم ابن الريق: إني أحب أن أكتب كتابأ إلى عيالي وأولادي 
وأخبرّهم بسلامتي وأعلمهم إكرامٌ الملك إياي وإحسانه إلى وما أنا فيه من العافية: 
حتى تطمئن نفرسهم؛ وأريد أن توجه مع الذي يحمله من يُخفرء”" إلى أول بلاه 
المسلمين؟ فأذن له فى ذلك وأجابه إليه؛ فكتب الكتاب . 
وكان العلج الموكل به الذي اوت ع ا يعرف لسان 
العرب - إلا أنه لم يكن يتكلم به ويقرأ الخط العربي ي ؟ فقام أبو الحَسَن المذكور 
لبعض حوائجه وترك الكتاب منشوراء ولم يخطر له أن العلج يعرف شيئاً من لسان 
العرب ولا يقرأ الخط العربي؛ فلمح العلج الكتاب لمحةء ووقف على الفصل 
المذكور وفهم مقصوده؛ فمضى حتى دخل على الملك وأخبره الخبر. 
وتم أبو الحَسَن الكتاب ودفعه إلى بعض عبيده؛ فلما خرج العبد بالكتاب 
وفصل عن المدينة بئحو من مرحلةء أمر بالقبض عليه هناك وأخذ الكتابٌ منه؛ فلما 
أني بالكتاب فتحه وجمع المسلمين الذين بالمدينة وألقى إليهم الكتاب وأمرهم بقراءة 
ذلك الفصل المذكور؛ واستحضر أبا الحَسَنء وقال لترجمانه: قل له: ما حَمُلك على 
ما صنعت مع إكرامي لك وبري بك؟ فكان من جوابه أن قال: إن برك بي وإكرامك 


)١(‏ المِحَفَةٌ: هَرُدَحٌْ لا قَبّةَ له. 
)0 يخمره : يححر سه . 


1531 فصل دخول بني مردئيش في طاعة الموحدين ١4١‏ 


إياي لا يمنعاني من النصح لأهل دينى والدلالة لهم على ما فيه مصلحتهه! فشاور يرن 
الريق - لعنه الله 5808 قِسيسيه فى أمره؛ فأشاروا عليه بإحراقه» فأحرقوه. 


[ وفاة الأمير أبي مَغْقوب] 

وأما ما كان من أمر أمير المؤمنين أبي يَعْقَُوب؛ فإنهم لما عبروا به النهر كما 
اللّه ؛ فأخبرني من كان معهم في تلك السّفرة أنه سّمع الندا فيما بين العشاةين في 
العسكر كله: الصلاةٌ على الجنازة» جنازة رَجُل! فُصلى الناس قاطبة على الجنازة لا 
يعرفون على من صَلُوا ولم يعلم بذلك إلا خواص أهل الدولةء وساروا به حتى بلغوا 
ِشْبيليّة فنزلوهاء فُصَبْرُوه”'' وبعثوا به في تابوتٍ مع كافور الحاجب مولاه المُتَقدّم 
الذكر إلى تينمل؛ قُدفن هناك مع أبيه عبد المُؤْمِن وابن تومت . 

وكانت وفاته يوم السبت قبيل غروب الشمس لسيع خلون من رجب الفرد سنة 
١ 06‏ 

أخبرني ابنه أبو زَكَرِيًا يَحْيَ - رحمةٌ الله عليه - أنه كان قبل موته بأشهر يسيرة 
كثيرأ ما يرذد هذا اليت : [من البسيط] 


طوّى الججديدانٍ مافَذ كنت أنشرُهة وَألْكرَئْني ذُواتُ الأعين الكُجل!"" 


. صبر الجثة : صنع بها ما يقيها الفساد بعض الوفت‎ )١( 
. الجديدان: الليل والنهار. الأعين النجل : الواسعة‎ )'( 
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ذكر ولاية أبي يُوسف 
يَعْقَوب بن يُوشف بن عبد الْمُوّمِ(*) 


هو يَعْقُوبٍ بن يُوسُّف بن عبد المُؤْمِن بن علي كما ذكرناء يُكنّى أبا يُوسُفء 
أمّه أم ولد رومية اسمها #ساخرا . بويع له في -حياة أبيه بأمره بذلك . ووم يه ير 
صار إليه الأمر أننتين وثلانين سنة؟ فكانت مدة ولايته منذ وفاأة أبيه إلى أن : توفى فى 
شهر صفر الكائن في سنة 06» ست عشرة سنئة وثمانية أشهر وأياماًء وتوفي بعد 
العمر ثُمانٍ وأربعون سئة وقد وَخْطه”'' الشيب . 


2 او 


صهنه 


_ 


كان صافي السَّمْرّة جدًا إلى الطول ما هوء جميلَ الوجد أَعْيَنَ”" أَفْوو(" أو (4) 
شديدٌ الكحَل. مستدير اللحية. ضخم الأعضاء. جَهْوَرِي الصوتء جََزْل الألفاظ”'', 
أصدق الناس لهجة وأحسنهم حديثا وأكثرهم إصابةٌ بالظن؛ كان لا يكاد يظنْ شيئاً إلا وقع 
كماظن مجرّياً للأمورء عارفاً بأصول الشرٌ والخير وفروعهما. ولي الوزارة أيام أبيه 
فبحث عن الأمور بحثا شافيًء وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع إليه 
الأمور مطالعة أفادته معرفة جزئيات الأمور؛ فدبرها بحسب ذلك» فجرث أموره على 
شريب من الاستقامة والسدادء حسبما يقتضيه الزمان والإقليم. 


آَؤْلادةٌ 
8 عن الولد ايساد - ولي عهذه 2 وسيأتي ذكر مولدذه ووفاته وإبرأهيم. 
وعيدل الله وععيمل العزيز. وأبو بُكرء وزُكرياء وإدريس ». وعيسى ١‏ رموسسّىء وصالِح؛ 


(*) ترجمته في الأعلام: ١١١7/4‏ وفيات الأعيان: 7/ ". 
)١(‏ وَحْط الشَّيْبٌ فلاناً: فنا فيه . 

(7) الأعين: الواسم العينين . 

() الأفوه: الواسع العم . 

(5) الأقنى: الذي ارتفعت قصبة أنفهء وضاق منخراه. 
(0) الجَزْلٌ من الألفاظ : القويّ الفصيح الجامع . 


عد ذكر ولاية أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن لول 


وقلنات؛ وكولسء» وشلدء وتتاعده والققدء والشتح؟ عؤلاه ارلاون المتلقية 
بعده؟ ومات له في حياته عدة من الولدء وله بئات فيهنّ كثرة . 
وُرَرَاؤُهُ 

أبو مص. عُمْر بن أبي زُيْد الهنتاتي إلى أن مات . 

ثم وَزَّرَ له بعده [أبو يَحْيَى] أبو بكر بن عبد الله بن أبي حَفْص عمر إِيْنتي 
المتقدم الذكر. واستمرت وزارة أبي يحبى هذا إلى أن استشهد ‏ رحمه الله - ببلاه 
الروم على ما سيأتي بيانه إن شاء اللّهِ؛ فاضطرب أمر الوزارة قليلا 

ثم وقع اختيارهم على أبي عبد الله مُحمّد بن أبي بكر ابن الشيخ أبي حَفْصِ 
المتقدم الذكر ؛ وأبو عبد الله هذا هو الملقب عندهم ب«الفيل؟: هو ابن عم الوزير 
الشهيد [أبي يَحْيَى] المذكور آنفاً. فوزر أبو عبد الله هذا أياماً يسيرةٌء ثم ترك الوزارة 
مختاراً وهرب إلى بعض نواحي إِشْبيليّة ؛ فخلع ثيابه ولبس عباءة وتزهّد؛ فأرسلوا إليه 
من ردّه؛ وأعْفُؤه من الوزارة. 

ثم وَزْر له أبو زَيْد عبد الرخمن بن موسّى بن يوججان الهثتاتي؛ فلم يزل 

عبد الرخمن هذا وزيراً إلى أن مات أبو يُوسّف»ء وصدراً من إمارة ابنه أبي عبد اللّه 
ثم عزل عن الوزارة. 


حُجَابَهُ 


عنبر الخْصِىّ مولاه؛ ثم رَيْحَان الخْصِي مولاه أيضاًء إلى أن مات. وحجب ابنّه 
أبا عبد اللّهء فلم يزل حاجباً له إلى أن مات رَيْحَان المذكور. 


أبو المُضْل جعْفْر المعروف ب'اابن مُحْشُوَة»؛ كان من كتاب أبيه ‏ حسبما تقدم - 
جمع أبو [الفضل] جَعْفْرٌ هذا إلى براعة الكتابة سَعةٌ الرواية وغزارةً الحفظ وذكاء 
النفس؛ لم يزل كاتباً له إلى أن ثوفي» أعني أبا المَضْل . 

فكتب له بعده أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الرُخْمْن بن عيّاش من أهل بُرشانة: 
من أعمال المريّة من بلاد الأندلس . لم يزل أبو عبد الله هذا كاتباً له ولابنه مُحمّد 
ولابن ابنه يوسف . تركته حيًا حين ارتحلت عن البلاد سنة 25174 ثم اتصلت بي وفاته 
في شهور سئة 514 وأنا يومف بالبلاد المصرية . 

هذان الكاتبان اللذان ذكرناهماء هما كاتبا الإنشاء خاصة . 
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قبله أبو الْحَسَن بن مَعْن. استمرت كتابة الكباشي هذا فى ديوان الجيش إلى أن مات 

ولم يكتب لهم منذ قام أمرهم ‏ أعني من كتبة الإنشاء ‏ مّنْ عرف طريقتهم 
وصب في قالبهم وجرى على مَهْيعِهم وأصاب ما فى أنفسهم كأبي عبد الله بن عياش 
هذا؛ فإن القوم لهم طريقة تخالف طريقة الكتاب. ثم جرى الكتاب بعده على 
أسلوبه. وسلكوا مُسُْلكه لما رأوا من استحسانهم لتلك الطريقة . 

قضاته 

أبو جَعْفْر أحمد بن مَضَاء المتقدم الذكر إلى أن مات. وولي بعده أبو عَبّْد الله 
00 بن مزوان. من أهل مدينة هران ؛ ثم عزله وولى بعله أنا الاسم اععمد بن ممحمدء 
رجلا من ولد بتِيّ بن مَخلّد الفقيه المُحدّث الذي يروي عن أحمد بن حَنْبل7'' وقد تقدم 
ذكر يِّيّ هذا وطرف من أخباره في صدر الدولة الأموية في أخبار الأمير مُحمّد بن 

ولما مات أبو يَعْقَوب - كما ذكرنا - على مراحل من مدينة شَُدْئَرِين؛ سُيِرَت 
وفاته إلى أن بلغوا إشبيلية : وهم في كل يوم يصبحون مخردين بدي جد التى 
عليها المححفة مساةٌ على أرجلهم كما جرت العادة؛ ثم يركبون والمِحَفَةٌ مسدول عليها 

سترٌ أخضر ؛ إلى أن بلغوا إشبيليّة كما ذكرنا؛ فخرج الإذن من أمير المؤمنين أبي 
يَغْقُوبٍ - زعموا بتجديد اليعة لابئه أبى يوسف» فابيعه المصامذدة والناس عامه من 

وكان الذي سعى في بيعته وقام بها ورغب فيها وتولى كِبْرَ أمرهاء ابن عَمْه أبو 
بإذن أبه. فلما فرغ مما أراده من ذلك وتهيأ لهء أعلن وفاة أبيه عند خواصٌ الدولة ؛ 
ولم تجر عادتهم بإعلان موت خلفائهم عند العامة إلى هَلُم. 

وكان له من إخوته وعمومته منافسون لا يرونه أهلاً للإمارة؛؟ لما كانوا يعرفون 


(1) هو أبو عبد اللّهء أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلى؛ وأحد 
الأثمة الأربعة عند أهل السنة . توفي سنة ١14اه/‏ 865م. (الأعملام . الزركلي: ١7/١‏ 5) . 
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من سوء صِباه؛ فلقي منهم شدة ‏ على ما سيأتي بيائه ‏ وكانت هذه البيعة العامة 
- كما ذكرنا ‏ فى سنة .08٠‏ 

ولما استوسّق أمره ‏ على ما تَقَدم ‏ عير البحر بعساكره وسار حتى نزل مدينة 
علل المؤمن . بعد ما مَلذُ أيديهم أموالاً وأقطعهم الأقطاع الواسعة . 


[بنبان مدينة الرّباط] 


ثم شرع في بنيان المدينة العغظمى التى على ساحل البحر والنهر من العٌدوة التي 
نلى مُرَّاكش. وكان أبو يَعْقَوب ‏ رحمه الله هو الذي اختطها ورسم حدودّها 1 
في بنيانهاء فعاقه الموت امسوم عن دابيا ارم أبو , يوسفا ‏ كما ذكرنا ‏ 
بنيانها إلى أن أتم سورهاء وبنى فيها مسجدأً عظيما كبير المساحة واسع الفناء جداء 4 
ا ا وعمل له مِنْذَّنةَ فى نهاية الْعُلْوَء على هيئة مُئَار 
الإسكندرية» يُصْعَّد فيه بغير ذَرَحَ» تَضٌعد الدوابٌ بالطين والاجرَ والجصٌ وجميع ما 
يحَتَاجٍ إليه إلى أعلاها ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم؛ لأن العمل ارتفع عنه بموت 
أبي يُوسُْف؛ ولم يعمل فيه مُحَمَدَ ولا يُوسّف شيئا. وأما المديئة فتمُت في حياة أبي 
يُوسّف وكملت أسوارها وأبوابها وَعْمْر كثيرٌ منها. وهى مدينة كبيرة جذاء تجيء في 
طولها نحوأ من فرسخء وهي قليلة العرض . 

ثم خرج بعد أن رَنّبِ أشغال هذه المديئة وجعل عليها من أمناء المصامدة من 
ينظر فى أمر نفقاتها وما يُصلحها؛ فلم يزل العمل فيها وفي مسجدها المذكور طول 
مدة ولايته إلى سنة 6915: وسار هو حتى نزل مراكش . 

[طمع بني غانية في التغلب على إفريقية] 

وفى هذه السنة - أعنى سنة ١‏ خرج المَيُورقيون بنو ابن غانية من جزيرة 
مُيُورقة قاصدين مدينة بجَاية» فملكوها وأخرجوا من بها من الموحدين؛ وذلك لست 
خلون من شعبان من السنة المذكورة؛ وهذا أول اختلال وقع في دولة المصامدة» لم 
يزل أثره بافيا إلى وقتنا هذاء وهو سنة ١؟1.‏ 


[التعريف ببني غانية ودار مُلكهم] 
وتلخيص خبر هؤلاء القوم ‏ أعني بني غانية ‏ أن أمير المسلمين علي بن 


يوساف تاشييرة واجه إلى الأندنلس برجلين؛ أسم أحدهما يَحَيَى ؛ والآخر محمدء 
ابنى عليّء من قبيلة مسوفة» يعرفان بلابئئ غانية»» وهى أمهما. فأما يَحَيَى منهماء 
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وهو الأكبرء فكان حسنة من حسنات الدهرء اجتمع له من المناقب ما افترق في كثير 
من الناس؛ فمنها أنه كان رجلاً صالحاً شديدٌ الخوف لله - عر وجل والتعظيم له 
بوالاسترام للسالسين» اع عي يه واتساع رواية للحديث . 0 
شجاعاً فارساء إذا ركب عد وحده بخمسائة فأرس . وكان علي بن يرسف ا 
للعظائم ويستدفع به المهماث: وأصلح الله على يديه كثيراً من جزيرة الأندلس. ودفع 
به عن المسلمين غير مرة مكارة قد كانت نزلت بهم . كان أمير المسلمين ولاه مدينة 
بَلَنْسيّة» ثم عزله عنها وولاه قُرْطبة؛ فلم يزل بها والياً إلى أن مات رحمة الله عليه 
أول الفتنة الكائنة على المرابطين. لا أعلم له عقباً. 
[ مُحمّد بن غانِية] 

وكان أحخوه مُحمّد والياً من قبله على بعض أعمال قُرْطْبَّة فلما مات اضطرب 
أمر مُحمّد هذاء وبقي يجول في بلاد يو تتزيّد» ودعوة المصامدة تنتشر. 
فلما اشتد خوف مُحمْدٍ هذا أتى مديئة دَانِيَة فعبر منها إلى جزيرة مَيُورقة في حشمه 
وأهل بيته؛ فملكها والجزيرتين اللتين حولها: مُتُرقة» ويابسة. ويقال: إن أمير 
المسلمين علي بن يُوسُف نفاه إليها على طريق السجن بهاء فالله أعلم . 

وهذه الجزيرة - أعني مُيُورقة - أخصب الجزر أرضاًء وأعدُلها هواء» وأصفاها 
جوًا؛ طولها وعرضها نحو من ثلاثين فرسخاء اتفق أهلها على أنهم لم يروا فيها شيئاً 
من الهوام المؤذية قط منذ عمرت؛ من ذتثب أو سبع أو حيّةِ أو عقرب» إلى غير ذلك 
مما يخشى ضرره. ويجاورها بالقرب منها جزيرتان تقربان منها في الخصب» تسمى 
إحداهما مُتْرقة» والأخرى يابسة» وقد تقدم ذكرهما. 

. . فاستقل محمد بمملكة هذه الجزرء وضيّطها لئفسه. وأقام فيها جاريا على 

أمر كرف الأول: يدعو لبني العبّاس . وكان له من الولد: عبد اللّهء وإسحاق. 
وَالْبَيْره وطلْحَة؛ وبنات . 

فعهد في حياته إلى أكبر ولدء؛ عبد اللّه؛ فنفس'("2 ذلك عليه أخوه إسحاق. 
ودخل عليه في جماعة من الجند وَعَبِيدٍ له فقتل - قيل: في حياة أبيه» وقيل؛ بعد 
وفاته - وتُوفَى عبد الله المذكور. 


[إسحاق بن مُحمّد] 
واستمل أبو إبراهيم بالملك استقلالا حسنا؛ وحسنت حاله» وكثر الداحلون عليه 


. نفس الشية؛ وبه) على فلان: محبلة عليه . فلم بره أهلا له‎ : )١( 
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بجزيرة مُيورقة مِن فَلّ لَمْنُونَة وبقاياهم؛ فكان يُحْسِن إليهم وَيَصِلّهم حسب طاقته. 

وأقبل على الفزوء وصّرّف عنايته إلبه؛ فلم يكن له همّ غيره؛ فكان له في كل 
سنة سَفْرَتان إلى بلاد الروم؛ يغنم ويسبي وينكي”'' في العدو أشدٌ نكاية» إلى أن 
أمتلاات أيدي أصحابه أموالاً؛ فقري بذلك أمره. وتشبه بالملوك . ولم يزل هذه حاله 
إلى أن توفي في سنة 4لاء وفي أولها وفي آخر أيام أبي يَعْقُوبٍ يُوسّف بن 
عبد المؤمِن. 

وكان يراسل الموخدين ويهاديهم ويهادنهم ويختصهم من كل ما يَسْبِي ويغنم 
بنفيسه وجيّده؛ يشغلهم بذلك عنه؛ مع احتقارهم لأمر تلك الجزيرة» وقلة التفاتهم 
إليها. فلما كان في شهور سنة 0178 والوا إليه الكتب يدعونه إلى الدخول في طاعتهم 
والدعاء لهم على المنابر؛ ويّتوعدونه على نَرْك ذلك؛ فوعدهم ذلك واستشار وجوه 
أصحابه» فاختلفوا عليه؛ فمن مُشير عليه بالامتناع بمكانه؛ وحاض له على الدخول 
فيما دعوه إليه؛ فلما رأى اختلافهم أرجأ الأمر إلى أن ينظر . 

وحخرج إلى بلاد الروم غازياء فاستشهد ‏ رحمه الله هناك ؛ وفيل: إنه طَعِنّ 
طعنة فى حلقه لم يمت منها مكانه وإنما جيء به حيًا حتى أدخل قصره فمات فيه 
فالله أعله””) 

وكان له من الولد: على - وهو أكبر ولده والقائمٌ بأمره من يعده ‏ [وعبد الله] 
ويّخيى» وأبو بكر سين وتَاشْفِينَ» ومُحمّدء والمنصورهء وإبراهيم؛ توفي إبراهيم 
هذا بدمشق حين كان نازلا بها على السلطان الملك العادل . 


إعلى بن إسحاق] 

ولما توفي أبو إبراهيم إسحاق بن محمد المذكور» قام بالأمر من بعده ابنه على 
بعهد أبيه إليه؛ وخرج بأسطول مُيورقة إلى العُدُوّة» وقصد مديئة بجَاية حين راسله جماعة 
من أعيانها - على ما يقال - يدْعُونه إلى أن يُملكوه؛ ولولا ذلك لم يجسر على الخروج . 
ومما جَأه أيضاً كون الموحدين بالأندلس. وسماعه خبر موت أبي يَعْقُوب واشتغالهم 
ببيعة أب يُوسّففاء وظن أن الأمر سيضطرب وأن الخلاف سينشأء فكان هذا أيضاً مما أعانه 
على الخروج . ولولا هذه الأسباب التي ذكرنا لم يجسر على الخروج . 

فقصد ساحل بَجَاية فنزل به» فقاتله أهلها قتالاً غير كثيرء ثم دخلها؛ وكان 


)١(‏ تكى العَدُرٌء وقيه نكاية: أوقع فيه» أو هرمه وغلبه. 
00 في وفيات الأعيان (0/ لم ١ا):‏ توفي سلة «موده/ 606اعم. 
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دخوله إياها ‏ كما ذكرنا ‏ يوم الاثنين إِستٌ خلون من شعبان من السئة المذكورة . 


[استطراد عن انتقاض العرب بإفريقية على المُوخحُدين] 

وكان فيها إذ دخلهاء أبو مُوسى عِيسَى بن عبد المُؤْمِن؛ لم يكن والياً عليها 
وإنما كان الوالي عليها أبو الربيع سُلَيْمان بن عيد الله بن عبد المُؤْمِنَء وكان أبو 
مُوسَى مارًا بها حين رجع من إفريقية» وكان واليا عليها هو وأخوه الحسن من قَِبَل 
أخيهما أبي يَعْمَربٍء فظهر من العرب إفساد ببعض نواحي إفريقية» فخرح أبو مُوسَى 
هد!ا وأخوه أبو علي بجيش من المصامدة ومن انضاتف إليهم من العرب وسائر الحند» 
فالتقّوا هم وأولئك 598 المفسدون؛ فانهزم جند إفريقية عنهما وأخذتهما العرب 
أسيرين»؛ فأقاما عندهمء وانتهى الخبر إلى أبي يَعْمُوبٍء فأرسل إلى أولئك العرب؛ 
فطلبوا مالاً أشتطوا”'2 فيه غاية الاشتطاط . ثم إن الأمر تُقرر بينهم وبين الموحدين على 
سنه وثلاثين ألف مثقّال » نكما لك بذلك أبو يَعْقَوب استكثر المال وقال: هذه أيضاً 
مضرة أخرى ؛ إن أعطيناهم مثل هذا المال تقووًا به على ما يريدونه من الفساد! ثم 
اتفق رأبُهم على أن يضربوا لهم دنانير من الصفر مموهة”''» ففعلوا ذلك وأرسلوا بها 
إلبهم؛ فأطلقوا أبا علي وأبا موسى ومن كان معهما من خدذمهما وحاشيتهما؛ فهذا ما 
أوجب كونٌ أبي مُوسى ببّجاية» فخرج من أسر العرب إلى أسر المَيُورقيين! 

[رجع الحديث عن بتي غانية في بَجَابة | 

ندخل علي بن إسحاق ‏ كما ذكرنا ‏ بجَاية فى اليوم المؤزخ. وأقام بها سبعة 
أيام صلّى فيها الجمعة فخطب ودعا لبنى العباس » ثم للومام 5 العئاس احيد الناصر 
منهمء وكان خطيبه الفقيه الإمام المحدّث المتقن أبو مُحمّد عبد الحقٌ بن 
عبد الرْخْمن الأزديّ الإشبيلئ'  ''‏ مؤلف كتاب «الأحكام» وغيره من التآليف - فأحنق 
ذلك عليه أبا يُوسّف يَعْقُوب أمير المؤمنين» ورام سَفْكٌ دمه؛ فعصمه الله منه. وتوفاه 
حتف أنلفه وفوق فراشه! 

وخرج على بن إسحاق من بَجَايةَ يعد أن أسس أموره فيهاء وسار حتى نزل على 
قلعة بنى حماد فملكها وملك جميم تلك النواحي؛ فانتهى ذلك إلى أمير المؤمنين 


. اشْعَط في الأمر: تجاوز الحَد فيه‎ )١( 

(1) الصع”*: التحاس . مَمَوَ هي : مطلية . 

(') ذكره الضبي في «يغية الملتمس»»؛ فقال: افقيه؛ مُحدّثء مشهورء حافظء. زاهد» قاضل, 
أديب ٠‏ شاعر». ولم يذكر تاريخ وفاته . 
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يَعْقُوبِء فخرج بالموحدين قاصداً مديئة بَجَاية» فلما سمع علئ بقدومه خرج له عنها 
وقصد بلاد الجريد. 


هه 5 ع ل ١‏ 5 إلى 
[استرجاع بجاية من يد المَدُورقكين] 

ونزل أمير المؤمنين بالقرب من بَجَاية» فتلقاه أهلهاء فلقيهم منشرحٌ الصدر ظاهر 
الي ٠‏ وقال لهم من القول ما بسط به تفوسهم ورد إليهم نافرٌ أنسهم. وفد كانوا 
يظنون غير ذلك ٠»‏ فخرجوا من عنده متعجبين مما رأوا منه وسمعوا. 
الجنْفيسيَ؛ ثم سار حتى نزل مدينة تُونئُسء فجهز جيشأ عظيماً أمّر عليهم رجلا من 
ولد عَمّر بن عبد المُؤْمِن اسمه يَعْمّوبء وذلك لِما كانوا يرونه فى ملحمة كانت 
عندهم من أنهم سيهزمون مع رجل أسمه يَعْقُوب » بموصم يعرف باوطا عمره». فسار 
يَعْمَوب هذا بالجيش المذكور» وأقام هو في تونس؛ فكانت الهزيمة على يُعْمُوب بن 
عمَّر كما ذكر. وذلك أن الموحٌدين التقوا هم وأصحاب علي بن غانية» فانهزم 
الموخدون انهزاما قبيحاء واتبعنّهم العرب واليربر يقتلونهم في كل وجه. وهلك 
أكثرهم عطشاء ورجع بقيتهم إلى نُونُس حيث أمير المؤمنين. فلمٌ شَعَثهمء وججبّر ما 
لجو راهب ارو مو بس ما نيدلل بن قية بسوفير لمرد 
عوسي + فيوس ؛ الاين سسا حا" يسيرأً - ب دياه 

ركان حين خرج من مَيُورقة خرج معه 0559 عبد اللّه؛ ويَحْيَىء ٠‏ وأبو 
بكرء وسِير؛ فبقي هؤلاء المذكورون بعد موت أخيهم على من كان معهم من 
أصحابهم؛ ثم رأوا أن يقدموا عليهم يحْيَى لما رأوا من شهامته وشجاعة نفسه؛ 
فقلموهء لم لحقوا بالصحراء فكانوا بها مع العرب الكائنين هناك إلى أن رجع أمير 
المؤمنين من هذا الوجه . 

[استرجاع قفصّة] 

ل حي ا ونرّع أهلها أيديهم من طاعتهم 

ودَعُوا للمَيُورقيين ؛ فنزل عليها أمير المؤمنين أبو يُوسّف فحاصرها أشدٌ الحصار؛ ثم دخلها 


. البِشْرٌ: المَرْح‎ )١( 
أشخن في الأمر: بالغ فيهه وأئخن في العدو: بالغ في قتالهء ومنه: أثخنه الهم والمرض‎ (0) 
. والجرح‎ 
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عَنُوةَ فقتل أهلها قتلاً ذريعاً؛ بلغني أنه قُتل أكثرهم ذبحا؛ وأمر بأسوارها فَهُدت . 
: 
اابراهيم الروياي اير 


وفي ذلك يقول رجل من أصحابنا من الكتّاب» اسمه إبراهيم» يعرف عندنا 
بِالزّويليَ» في قصيدة طويلة له يمدح بها أمير المؤمنين أبا يُوسف ويذكر شأن قفصة 
ورميهم إياها بحجارة المنجنيق : [من البسيط] 
سَائل بِقَفْصَةٌ مل كان الشّقيْ لها بماحرة يان لعي 
تَبُِتْيَدًَاكافر بالله ألهبّها فَكَانَ كالكافر الأشْمَى أُ. ونبية 
وفيها يقول : 
لمَارْنْت وَهي نحت الأمرٍ مُخصّدة حَصَبْممُوها انبا اع الشْرْع بالحصَب”" 
أنشدني - رحمه الله هذه القصيدة بلفظه من أولها إلى آخرها؛ فلما انتهى إلى 
هذا البيت :لما زنت . .» غلبني الضحك لِمَا سبق إلى خاطري من سوءٍ معناه؛ 


فسترت وجهيء؛ فقال لى : مالك؟ فلم أملك أن تهقهت! فتغير لي؟ فلما حْمْتٌ غضبه 
أخبرته بما سبق إلى خاطري. فسيني وقال لي : أنت واللَهِ شيطانٌ سَمَّمءٍ القريحة: غالت 
على طباعك اللهو! 


واستمر في إنشاده حتى أتم القصيدة . 

وأبو إسحاق الزويليى هذا من شيوخ الكتاب وظرفاء الشعراءء جمعتني وإياه 
مجالسٌ عند السيد الأجل أبي رَكَرِيًا يَحْبَى بن يُوسّف بن عبد المؤمِن» شاهدت فيها 
من فل" و7 وقرارة بنييث عا كقية عن السيي. 

[رجع الحديث عن بني غائية] 

ولما فرغ أبو يُوسف من أمر إفريقية» كر راجعاً إلى المغرب . 

ولم يزل يَحْبَى بن غانية قائما أ بما كان يقوم به أخوه من تدبير الأمور؛ ' ورجع منهم 
غيل الله بشاسة إلى ويه تور : فألفاها قد انتقضت عليهم. ودعِىَ فيها للموحدين؛ 


6 الععة:ة أي ابن غانية . 

(6) نْب فلان: هلك وخسرء يقال في الدعاء: نْبْتَ يده؛ وتبًا له. وفي البيتين السابقين اقتباس من 
قوله تعالى: «ثَيّت يدا أبي لَهِبِ ونْبْ. . وامرأته حَمَالة الخطب» [المسد: »١‏ ]. 

() زنت: ارتكبت الفاحشة. المحصنة : المتزوجة . حصبه خطباً: رماه بالحصباءء» وهي صغار 
الحجارة . الحَصَّتٌ: صغار الحجارة أيضاً. 

(5) الظرْفٌ: في الوجه: الحُسن. وفي القلب: الذكاء» وفي اللسان: البلاغة . 
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فعل ذلك أخوهم أبو عيد الله مُحمّد بن إسحاق. فلما قدم عبد الله قام معه عِلْجٌّ من 
عُلُوجٍ أبيه يُسمّى نجاحاً؛ كان نجاحٌ هذا لم ينقض عهداً ولا نزع يدأ من طاعة؛ وكان 
مُتحصّناً في قلعةٍ ومعه جماعة على رأيه من الموالي والجند. فلما قدم عبد الله كما 
ذكرنا ‏ تلقُوه؛ وانضاف إليهم خلقٌ من بوادي الجزيرة من الفلاحين'ورّعاة الغنم؛ قُنَهَد'' 
بهم عبد الله إلى المدينة» فلم يدفعه عنها أحد ولا امتنع عليه من أهلها ممتنع ؛ ففتحرا له 
الأبواب» ودخلها بمن معه؛ وأخرج أحخناه ا ونماه إلى الأندلس؛ فحظي محمد هذا 

مس بلي أ٠‏ وولوه مدينة ذَائية. فلم يزل واليأ عليها حتى مات . 
سَئَن” '' أبيه ؛ فلم يزل كذلك إلى أن دخلها عليه المُوِحُدن في سنة 048 على ما 
مياق بياثه إن شاء اللّه.. 

ولم يزل أمر يَحْيَى بإفريقية ينْبّهِ تارةٌ ويخْمل أخرى؛ وله أخبارٌ يطول شرحها 
ويخرج عن الغرض بسطها. 

[اختلاف بني عبد المَؤْمِن] 

وحين كان أمير المؤمنين أبو يُوسّف غائباً فى هذا الوجه الذي ذكرناء طمع في 
الأمر أخوه أبو حَفْص عُمْرُ المتلقّب ب«الرشيد»؛ وعمه سَّليْمان بن عبد المُؤْمِن؛ وكان 
أحدهما بشرقيّ الأندلس بمدينة مُرْسِيَة والآخر ب«تادلا» من بلاد صَنْهَاجَة . 

فأما أبو الربيع سَليْمان ة ل له نفسه وزين له سوع رأيه أن يجمع على نفسه 
فبائل صتهاجة ليقوموا بدعوته. وصرح بذلك ودعا أشياخهم فألقى إليهم ما أراد ؛ فلم 
يتفق له من ذلك أكثرٌ من أن تَشْعُفَتْ”*؟' عليه البلاد وانتشرت عنه هذه الأشْنُوعَة 
القبيحة؛ وبلغ الخبر أمير المؤمنين . 
الأشهاد”*ك ري مرة وتضريكا توه والقاء ذلك إلى خواصه ليلقوه إلى وجوه 


. نهَدَ فلان: تهَض ومضىء وَلْهَدَ لِعَدُوٌه أو إلى عَدُرْه نهدا وَنْهَدا: صْمَدَ له وشُرَعَ في قتاله‎ )١( 

(؟) السَّئَنْ: الطريقة أو المنهج . 

(0) سْوٌلْتْ له نفه الأمر: حَبْبنْهُ إليه» وَسَهْلَبُهُ له؛ وأغَرَئه به. 

(4) تَشَعَنَتُ: تفرّقت . 

(6) الأشهاد : جمع الشاهد: الذي يؤدي الشهادةء أو الدليل»؛ وَتَنفصّه على رؤوس الأشهاد: أي 
جَهرا وعلانية . 

(1) عَوْضٌ بالرجل» وله: قال فيه قولاً يعيبه» وعَرّضٌ له بالقول: لم ينه ولم يُصرّح به. 
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الأندلس ؛ وانتهى أن فقتل قاضيّ مر سممة وخطيبّها المعروف بةابن أبى جَمْرَة». وهيل : 
إنه وَكَره برئاس السيف”'؟ في صدره وَكْرْةً مات منها بعد أيام . 

فاستحثث هذه الأخبارٌ أمير المؤمنين وأزعجته؛ فَعَجِل من بَجَاية إلى فاس سبع 
عشرةً مرحلة؛ وهذا نهاية ما يكون من سرعة السير لمثله . فلما سمع يقدومه أبو الربيع 
سُلَيُمان وعُْمّر المذكورانء خرجا يلتقيانه؛ فعير عَمَر البحر وجاء سَُليمانُ يمن معه 
من تادلا للقائه أيضاً؛ فأما عُمَر فلقيه بالقرب من مدينة مِكناسّة ٠‏ فلما رآه نزل عن دابته 
على العادة ليسلم عليه» فلما قَرْبٍ منه لم نَّدْرْ بينهما كلمتان حتى أمر بالقبض عليه 
وتقييده؛ وحمل بعد التقييد إلى مديئة سَلَا؛ ولقيه سَليْمان عمّهء ففعل به مثل ذلك ؛ 
وسار حتى نزل مدينة سلا وفْصّل عنها بعد أن وكل بهما من يقوم عليهماء وأثقلهما 
بالحديد؛ وسار حتى بلغ مَرّاكُش» فكتب إلى القائم عليهما بقتلهما وتكفينهما والصلاة 
عليهما ودفنهما؛ فقتلهما صَبْراء ودفنهماء وكتب يُعلمه بذلك؛ فبلغنى أنه قال له : 
بحي قبرييها بال#دان والرخارة وسسل يذكر ششتكيساء تنب إليد: مالنا رلدقن 
الجبابرة» إنما هما رجلان من المسلمين» فادفتهما كيف يِدَفْنٌ عامة المسلمين . 

وبعد قَثْلِه هذين الرجلين هابه بقيةٌ القرابة وأشربت قلوبُهم خوفه””» بَعْدَ أن كانوا 
متهاونين بأمره محتقرين له؛ لأشياء كانت تظهر منه فى صباه تُوجبٌ ذلك. وكان قُثْله 
ار 

نتشر في أيامه للصالحين والمتبتلين وأهل علم الحديث صِيت» وقامت لهم 

0 ا الناس. ولم يزل يستدعي الصالحين من البلاد؛ 
ويكتب إليهم يسألهم الدعاء . ويصل من يقبل صلته منهم بالصّلاات الجزيلة . 


[دعوة أبى مُوسُف إلى الأخذ بالكتاب والسّنّة] 


وفي أيامه انقطع علم المروع؛ وخافه الفقهاءء وأمر بإحراق كتب المذدهب 
بعد أن يجرّد ما فيها من حديث رسول الله يله والقرآن. ففعل ذلك. فأحرق منها 
جملة في سائر البلادء كمدونة ل وكتاب أبن 00 ونوادر أبى 
)١(‏ رثاس السيف: مقبفغهء أو قائمه. 
(؟) أشرب قلبه خوف فلان: أي خالط الخوف قليه» أو حل الخوف محل الشراب. 
(؟) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنرخي . المُلقَب ب ؛فسحنون»: قاض ١‏ فقيهء زاهد. ولى 
القضاء في القبروان. وتوفي فيها سنة او 6 قضاة الأندلس» النياهي : 5 


الدين والمقالاات»؛ المتوقى سنة 897ه/1191م. 
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ا و مختصرهء وكتاب التهذيب للبراذعي”''. ووأ ضحة 0 0 "0 وما 
جانسَّ هذه الكتبّ وَنَحَا نحوّها. لقد شهدثٌ منها وأنا يومثل بمديئة فاسء يِوؤُتَى 
منها بالأحمال فتوضع رنظلة فيها النار . وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم 
الرأي والخوض في شيء منهء وتَوَعَد على ذلك بالعقوبة الشديدة. وأمر جماعة 
مِمّن كان عنده من العلماء السسكين ‏ اساديت من المصنفات العشرة: 
(الصحيحيه.”*. والترمذي ” '. والموظ” 0 وسنن ك5 داود ا" وسمنٌ 


النسائي 0 وسمن الجكا 10 وميس بن شببة067 وستن الار 0010 ١‏ 


)١(‏ هو أبو زيد؛ سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري: إمام فى اللنة والأدبء من أهل البصرة. كان 
يرى رأي الْمَدرية . توفي سسمنة 6ه/١مم.‏ من آثاره : «النوادر في اللغة. (وفيات الأعيان : 
اا 

(1) التهذيب: كتاب ألفه خلف بن أبي القاسم بن سليمان الأزدي البراذعي القيرواني في اختصار 
«مدونة» أبي عبد الله المالكي؛ ؛ في فروع المالكية. (معجم المؤلفين؛ كحالة : راي كشف 
الظنون. حاجىي خليغة : 24 .))١)‏ 

(5) هو أبو مروان؛ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبي: عالم: 
فقيه» من أهل طليطلة. توفي سئة 1+4ه/807م. (تاريخ علماء الأندلس» ابن الفرضي : 
184 بغية الملتمس»؛ الضبى: 3071) . 

(4) الصحيحان: هما صحيح البخاري ٠»‏ وصحيح مسلم : وقد مر الحديث عنهما انف 

(5) الترمذي: هو أبو عيسى» محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي: إمام» 
حافظ. من أهل ترمذ. تتلمذ للبخاري: وشاركه في بعض شيوخه. توفي سنة 71/4ه/ 897م. 
(الأعلامء الزركليى: 7/7 777). 

(1) المُوّطأ: هو كتاب في الحديث النيوي» ألفه الإمام مالك بن أنسء المُتوفى سئة 116ه/ 
7م . (كشف الظنون؛ حاجي خليفة: 19017). 

(0) أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني: إمام أهل الحديث 
في زمانه . أصله من سجستان؛ وتوفى في البصرة منة دلاآاه/886م. من آثاره كثاب 
١المستن١ة ٠‏ (تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي : 4/ 66)., 

(8) النسائي: هو أيو عبد الرحمن» أحمد بن علي بن شعيب النسائي: شيخ الإسلام؛ الثالي: 
الحافظ . أصله من «نسا» بخراسان» وتوفي سنة 7٠*7ه/‏ 415م. من آثاره: «السئن الكبرى؟» في 
الحديث . (شذرات الذهب» ابن العماد: 947/7؟58). 

(4) البَرَارُ : هو أبو بكره أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حافظ» من العلماء بالحديث» من 
أهل البصرة. توفي سنة 1747ه/ 05٠1م.‏ من آثاره: مسند ضخم سماه (البحر الزاخر». 
(شذرات الذهبيء ابن العماد: 3957/37١؟).‏ 

(١)ابن‏ شيبة: هو أبو يوسف» يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري: من كيار علماء 
الحديث . توفي سنة 177ه/ 6لامم. من آثاره: المسند الكبير». (الأعلام» الزركلي: .)١199/8‏ 

(1١١)الدارقطني:‏ هو أبو الحسنء على بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الشافعي: إمام عصره> 
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البَنهُقى”'؟) في الصلاة وما يتعلق بهاء على نحو الأحاديث التي جمعها مُحمّد بن 
تُومَرْت في الطهارة؛ نأجابوه إلى ذلك: وجمعوا ما أمرهم بجمعه؛ فكان يُمليه 
بنفسه على الئاس ويأخذهم بحفظه؛ وانتشر هذا المجموع في جميع المغرب؛ 
وحفظه الناس من العوامٌ والخاصة. فكان يجعل لمن حفظه الججعل السَنِىْ من 
الكسَا والأموال. وكان قَصَدَّه في الجملة مَحْرَ مذهب مَالِك وإزالته من المغرب 
مرة واحدة» وخَمْل الناس على الظاهر من القرآن والحديث وهذا المقصد بعينه 
كان مقصد أبيه وجدهء إلا أنهما لم يُظهراه؛ وأظهره يَعْمَوبٍ هذا. يشهد لذلك 
عندي ما أخبرني غير واحدٍ ممن لقي الحافظ أبا بكر بن الجدء أنه أخبرهم قال : 
لما دخلت على أمير المؤمنين أبي يَعْقَوب أول دَخْلة دحلمُّها عليه: وجدت بين 
يديه كتاب ابن يُونسء فقال لي: يا أبا بكرء أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي 
أحدثت في دين اللّهؤ أرأيت يا أبا بَكْرء المسألة فيها أربعةٌ أقوال أو خمسة أقوال 
أو أكثر من هذا؛ فأي هده الأقرال هو الحق؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد؟ 
فافتتحت أبِيّن له ما أشكل عليه من ذلك ؛ فقال لي وقطع كلامي: يا أبا بَكرء ليس 
إلا هذا؛ وأشار إلى المصحف ؛ أو هذا؛ وأشار إلى كتاب سنن أبى داودء وكان 
عن يمينه؛ أو السيف! فظهر : في أيام يَمْقُوبِ هذا ما خفي في أيام أبيه وجدّه؛ ونال 
عنده طلبة العلم أعنى علم الحديث ما لم ينالوا في أيام أبيه وجده؛ وانتهى 
أمره معهم إلى أن قال يوماً بحضرة كافة المُوحُّدين يُسمعهم ‏ وقد بلغه حَسَدهم 
للطلبة على موضعهم منه وتقريبه إياهم وخَلُويَهِ بهم دونهم - يا معشر المُوحُدِينء 
أنتم قبائل؛ فمن نابه منكم أمرٌ فزع إلى قبيلته ؛ وهؤلاء ‏ يعني الطلبة ‏ لا قبيل 
لهم إلا أنا؛ فمهما نابهم أمرُ فأنا مَلْجَؤُهم وإلىّ فَرَعُْهمء وإلئّ ينتسبون! فعظم 
منذ ذلك اليوم أمرهم. وبالغ الموحٌدون في برهم وإكرامهم . 


[استرجاع مدينة شِلب] 
ولما كان فى سنة 586. قصد بطرٌو , بن الزيق ب لغنه الله - مدينة شلب »ء من 
جزيرة الأندلس ؛ فنزل عليها بعساكره. وأعانه من البحر الإفرنح بالبطس والشواني”''؛ 


5 في الحديث؛ وأزّل من صف القراءاتء وعقد لها أبواباً. توفي في بغداد سنة 186اه/ 4686م. 
من آثاره: كتاب «السئن». (تاريخ بغداد؛ الخطيب البغدادي: .)74/١7‏ 

)١(‏ البَيْهَقِيُ : هو أبو بكرء أحمد بن الحسين بن على البيهقي : من كبار أئمة الحديث ٠‏ تنقل في 
البلاد. وتوفي بتيسايور سئة 48048ه/5”5 ٠م.‏ من آثاره : «السئن الكبرىة. (شذرات الذهب»؛ 
أبن العماد: ”/ 5 .)7١‏ 


(7) الشواني: جمم الشوئة: سفيئة حربية قديمة. 
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وكان قد وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يعيئوه» على أن يجعل لهم سَبْىَ البلدء وله هو 
المدينة خاصة؛ ففعلوا ذلك. ونزلوا عليها من البر والبحر ؛ فملكوها وَسَبَوًا أهلها؛ 
وملك ابن الريق - لعته اللّه ‏ البلد. 

وتجهز أميرٌ المؤمنين في جيوش عظيمةٍ؛ وسار حتى عبر البحر ؛ ولم يكن له 
هم إلا مديئة شِلْب المذكورة: فنزل عليها؛ فلم تطق الروم دفاعه. وخرجوا عنها وعما 
كانوا قد ملكوه من أعمالها؛ ولم يكفه ذلك حتى أخذ حصنا من حصونهم عظيما يقال 
له : تطراض» ؛ ورجع إلى مَرّاكْش . 

[طامعٌ آخر من بني عبد المُؤمِن] 

زبعك رجوعة هرقن مرضاً شديداً ميف عليه منهة وكان قد وَلَى أخاء آبا ننس » 
الأندلس؛ فجعل يتلكأ فى خروجه ويبطىء الا يلسا ا وكلما أفاق هو 
سأل: هل عبر أبو يَحْيَى أم لا؟ فلما بلغ أبا يَحْيّى استحثاثه إياه» أسرع إلى العيور وهو 
لا يشك أن أول ما يُرِد عليه خبرٌ وفاته ؛ فاستمال ليام الجزيرة ودعاهم إلى نفسه. 
وقال: ما تركتٌ أمير المؤمنين إِلّا هاه مَة'' اليوم أو غدء وليس لها غيري! فجعل 
أشياخ الجزيرة يُحيل بعضهم على بعض» وأهل بلدٍ على أهل بلد؛ حتى بلغ مُرْسِبّة ؛ 
وكتبوا بذلك مساطيرٌ خوفأ على أنفسهم . 

وأفاق أمير المؤمنين من مرضهء وأشار عليه الأطباء بالسفرء فخرج قاصدا مدينة 

٠‏ يُحْمَل في مِحَفَّةِ على بغلين؛ وبلغه أمرُ أبي يحْيَى المذكورء وجاءته كتبُ أهل 
الأندلس والمساطيرٌ التى كتبوها . 

ولما سمع أبو يَحْيَى بحركته؛ جاء معتذراأً إليه حتى عبر البحرء فلقيه بمدينة 
سَلا؛ٍ فلما وقعت عَيْنُه عليه قال لمن عنده: هذا الشقيئْ قد جاء! وأمر به فَمَيّده ووه 
إلى أشياح للم فحضروا وأدوا شهاداتهم؛ 506 5 وقال: إنما أقتلك 
برت كي «إذا بويع خليفتان بأرض فاقتلوا الآخِرَ منهما؛! وأمر به فُضْرِبَّت عنمه ؛ 
تولى قَبْلَه أخره لآبيهة عيد اكيم بن يوسفف؟ وذلك بمحضر من الناس. وأمر به 
فَكمُن ودُفِنَ؛ وأقبل على القرابة فنال منهم بلسانه وأخذ منهم أخذا شديدأء وأمر 


57 الهامة: طائر صغير يألف المقابر» وقيل: هو طائر زحمَ أنه يخرج من هامة الفتيل - أي‎ )١( 
ويقول: اسقوني اسقوني» حتى يؤخذ بثأره؛ ويقال له: الصٌّدى. وقوله: «إلا هامة اليوم أو‎ 
غدى» أي: برت اليوم أو غداً. ومنه قول كثير بن عبد الرحمن‎ 
وكل خ ليل را ني فهوقائل مِنَاججلِكِ هذاهامةالبَوْمأوغدٍ‎ 
.)١١١ (ديوان كثير:‎ 
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بإخراجهم على أسو! حالء حُفاةٌ عُراة الرؤوس؛ فخرجوا وكل واحدٍ منهم لا يشك أنه 
مقتول !| 

ولم يزل أمرٌ القرابة من يومئذٍ فى خمول وهلمّء وقد كانوا قبل ذلك لا فرق بين 
أحدهم وبين الخليفة سوى نفوذٍ العلامة؛ فكان جملة من قتّل يعقوبٌ: أخريه وعمّه! 


[وقعة الآرك] 


ولما كان فى ممنة 45 انتقض ما بيئه وبين الأدفنش لعنه الله - من العهد؛ 
فخرجت يل الأدفنش تدوس البلاد وتجوس خلالها؛ إلى أن كثر عَيْئُها'' بالأندلس . 

وتجهّز أمير المؤمنين وأخذ في العبور: فعبر البحر في جمادى الأخرة من سنة 
0١‏ بجموع عظيمةء ونزل مدينة إشبيليّة» فلم يقم بها إلا يسيرا ريثئما اعترض الجند 
وقسم الأموال» وخرج يققصد بلاد الروم . 

وسمع الأدفنش - لعنه الله - بقصدهء فتجهز هو أيضاً في جموع ضخمة؛ 
والتقوا بموضع يُعرف ب"'فخص الحديد»؛ وكان الأدفنش قد جمع جموعاً لم يجتمع له 
مثلها قط”''؛ فلما تراءى الجمعان اشتد خوف المُوخدين وساءت ظئونهم؛! لما رأوا 
من كثرة عدوهم؛ وأميرٌ المؤمنين في ذلك كله لا مُستئّد له إلا الدعاء والاستعانة بكل 
من يظنّ عنده خيرا من الصالحين . 

فلما كان يوم الأربعاء وهو الثالث من شعبان”'' من هذه السنة المذكورة» التقى 
المسلمون وعدوهم؛ فأنزل الله على الموحُدين نصرهء وأفرغ عليهم صبره» ومنحهم 
أكتاف الروم ؛ وكانت الدائرة على الأدفنش لعنه الله وأصحابه ؛ ولم ينججم إلا هو 
في نحو من ثلاثين من وجوه قواده؛ واستشهد من المسلمين جماعة من أعيان 
الموخحدين وغيرهم» منهم الوزير أبو يَحْيّى [أبو بَكر] بن عبد الله بن الشيخ أبي 

خمص المتقدم الذكر في وزراء أبى يُوسّف . 

وخرج أمير المؤمنين بنفسه حتى أتى قلعة رباح» وقد انجلى عنها أهلهاء 
فدخلهاء وأمر بكنيستها فَعْيّرت مسجدا؛ فصلى فيها المسلمون؛ واستولى على ما 


)١(‏ العَيْثٌ: الفاد. 

(؟) ذكر الضبي في (بغية الملتمس: 15) أن عسكر الأدفئش «كان ينيف على خمسة وعشرين ألف 
فارس» ومائتي ألف راجل» وكان معه جماعات من تجار اليهود قد وصلوا لاشتراء أسرى 
المسلمين وأسلابهم؛ وأعدٌوا لذلك أموالاء فهزمهم الله تعالى. واستوعب القتل أكثرهم». 

(6) في وفياتث الأعيان (8/19): أن الوقعة كانت يوم الخميس التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين 
وخمسماثة . 
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حول طلَيِطْلَة من الحصون؛ ثم رجع إلى مدينة إِشْبيليّة منصوراً مفتوحاً عليه”") 

وكانت هذه الهزيمة أختاً لهزيمة الزّلاقة» المتقدم ذكرها في مدة يُوسُّف بن 
تَاشْفين أمير المرابطين . 

وأقام أمير المؤمنين بإشبيليّة بقية سنة ١‏ » وفصلد بلاد الروم فى السنة الثائية, 
قنول على عادينة طليطلة بعساكر.؛ فقطع أشجارهاء وانْتَرْفَ'' معايشهاء وغُور 
مياههاء وأنكى في الروم أشد نكاية . 

لم عاد في السنة الثالئة أيضاًء وتوغل بلادَ الروم؛ ووصل إلى مواضع لم يصل 
إليها ملك من ملوك المسلمين قط ؛ ورجع إلى مدينة إِشْبيليّة ‏ فأرسل الأدفئش إليه 
لعنه الله - يسأله المهادنةء فهادنه إلى عشر سنين. عن الببهر ينكد أن أصلح الجزيرة 
ورنّب فيها من يقوم بحمايتهاء وقصد مدينة مَرَاكُش؛ وذلك فى سنة 044. 


[ عزم أبي يُوسف على قصّد مصرء ووفاته ]| 
فبلغني عن غير واحدٍ أنه صرّح للموخدين د إلى المشرقءٍ وجعل يذكر 
البلاد المصرية وما فيها من المتاكر والبدع' "" ٠‏ ويقول: نحن إن شاء الله مُطهْرو هاء 
ولم يزل هذا عَْتَه إلى أن مات رحمه الله فى صدر سنة 840 كما ذكر ‏ ودفن 
باتينملٌ» مع آبا!4) 
[شيء من سيرته ]| 
وكان في جميع أيامه وسيره مؤثراً للعدل. مُتحرياً له بحسب طاقته وما يقتضيه 


إقليمه والأمةٌ التي هو فيها؛ كان في أول أمره أراد الجَرْيَ على سُئن الخلفاء 
الأوّل. 


)١(‏ ذكر ابن خلكان ما غنمه المسلمون من الفرنجة في تلك الوفعة فقال: «غئم المسلمون أمرالهم. 
حتى فيل : إن الذي حصل لبيت المال من دروعهم ستون ألف درع. وأما الدواب على اختلااف 
أنواعها فلم يُحصر لها عددء ولم يُسمع في بلاد الأندلس بِكسْرَةٍ مثلها» . 

(؟) انتزف الشية: أفناه. 

(5) البدع: جمع البدعة: ما اسْنْحْدِثْ في الدين وغيره. 

)00 فى وفيات الأعيان : لااختلفت الروايات في أمره. ١‏ فمن الناس من يقول.٠‏ إنه ترك ها كان نيه 
وتجرد وساح في الأرض حتي انتهى إلى بلاد المشرق» وهو مستخفب لا يعرف» ومات خاملا . 
ومنهم من يقول : إنه لما رجع إلى مراكش» توفي في غرَة جمادى الأولى. رفيل: في شهر ربيع 
الآخرء في سأء مشر هء 00 فى غْرْه صفر سنة خمس وتسعين وخمسمائثة . ٠‏ وقيل: إنه مات 
بمديئة سلاء والله أعلم» . 
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فمن ذلك أنه كان يتولى الإمامة بنفسه فى الصلوات الخمس؛ لم يزل على 
ذلك مستمرا أشهراً؛ إلى أن أبطأ يرما عن صلاة العصر إبطاءً كاد وقتها يفوت. 
وقعد الناس ينتظرونه؛ فخرج عليهم فصلّى ثم أرسعهم لوماً وتأنيباًء وقال: ما 
أرى صلاتكم إلا لناء وإلا فما مَتَعكم عن أن تقدموا رجلا منكم فَيُصلى بككم؟ 
أليس قد قدم أصحابٌ رسول الله يق عَبْدَ الرْحْمن بن عَوٍْ7'' حين دخل وقت 
الصلاة وهو غائب؟ أما لَكُمْ بهم أسوءٌ وهم الأثمة المتّبعون والهداة المهتدون؟ 
فكان ذلك سيباً لقطعه الإمامة . 

وكان يقعد للناس عامة» لا يُحَجَبٌ عنه أحد من صغير ولا كبير ؛ حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم» فقضى بينهما؛ وأمر الوزيرَ أبا يَحَيَى صاحب الشرطة أن 
يضربهما ضرباً خفيفاً تأديباً لهما؛ وقال لهما: أما كان في البلد خكام قد تُصبوا لمثل 
هذا؟ فكان هذا أيضاً مما حمله على القعود في أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا 
ينقذها غيره . 

ولما ولّى أبا القَاسِم بن بَقِيّ المتقدم الذكرء كان فيما اشترط عليه أن يكون 
قعوده بحيث يُسمع حُكُمَهُ في جميع القّضايا؛ فكان يقعد في موضع بينه وبين أمير 


المؤمنين سِترٌ من ألواح . 
وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسراق وأشياخ الحَضر في كل شهر مرتين» 
يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم . 


وكان إذا وَفَد عليه أهل بلد فأوّل ما يسألهم عن عُمالهم وقُضاتهم وؤلاتهم؛ فإذا 
أثنوا خيرأ قال: اعلموا أنكم مَسْؤُولون عن هذه الشهادة يوم القيامة؛ فلا يقولنٌ أمرؤٌ 
منكم إلا حقًا . وريما تلا في بعض المجالس يكأيبا لِنَامنُوا ونوا مين بَالِْسَلِ سُهَدَآ 
نَمَو عل نفيك أر الود وَالدَوْ بنّ» [النساء: .]١8‏ 

ولما خرج إلى الغزوة الثانية سنة 45 وهي الغزوة التى كانت بعد الوقعة 
الكبرى التي أذل الله فيها الأدفنش وجموعًه باه الإسلام وأنصاره - كتب قبل 
خروجه إلى جميع البلاد بالبحث عن الصالحين والمنتمين إلى الخير وحَمَلهم إليه؛ 
ناجتمعت له منهم جماعة كبيرة كان يجعلهم كلما سار بين يديهء فإذا نظر إليهم قال 
لمن عنده: هؤلاء الجند لا هؤلاء! ويشير إلى العسكر؛ فكان في ذلك شبيهاً بما كي 


() هو أبو محمدء» عيد الرحمن بن عوف الزهري القرشي : صحابي جليل ١‏ وأحد العشرة 
الج شومة بالجئنة. وأحد الستة أصحاب الشورى . توفي سنة اه_/ 1075م. (الأعلامء 
الزركليى: ”/ 51”) . 
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عن قُتَِبَةَ بن مُسْلِم '' والي خراسان حين لَقِيَ التركٌ وكان في جيشه أبو عبد الله 
محمد بن وأسع؛ فجعل يُكثر السؤال عيه 6 بر أنه في ناحية من الجيش مُْكِئا على 
يدري" رافعاً إصبعه إلى السماء ينَضْيِض ”2 بها ؛ فقال كُتَيْبَةُ : لإِصْبَعُهُ تلك أَحَبُ 
إليّ من عشرة آلاف سيف! 

ولما رجع أمير المؤمنين أبو بوسف من وجهه هذاء أمر لهؤلاء القوم بأموالٍ 
عظيمة : ٠‏ فقبل منهم من رأى القبول . ورَدْ مّن رأى الردّ؛ فتساوى عنده ‏ رضي الله 

عنه ‏ الفريقان». وقال: لكل مذهب؛ ولم يزد هؤلاء ردهم ولا نقص أولئك 
قبولهم . 

وكان كثيرَ الصدقة ؛ بلغنى أنه تصدق قبل حخروجه إلى هذه الغزوة ‏ أعنى التي 
كانت فيها الوقعة ة الكبرى - بأربعين ألف دينار» خرج منها للعامة نحو من نصغهاء 
والباقى في القراية ؛ أدركئهم وقد قسموا مدينة مَرَاكُشُ أرباعاً: وجعلوا في كل ربع 
أمناء معهم أموال يتحرون بها المساتير وأربابٌ البيوتات. وكان كلما دخلت السنةٌ يأمر 
أن يكتب له الأيتام المنقطعون. فَيُجمعون إلى موضع قريب من قصره. َمُخْمَئ ن (4) 
ويأمر لكل صبيّ منهم بمثقال وثوب ورغيف ورهانة . وربما زاد على المثقال ذر هحمس 
جديدين ؛ هذا كله شهدئه لا أنقله عن أحد من الئاس . 

وبنى بمدينة مَرَاكُش بيمارستاناً ما أظنْ أنْ في الدنيا مثله؛؟ وذلك أنه تحير ساحة 
فسححة عر موضع في اللدء وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه؛ فأتقنوا قمه 
من النقوش البديعة والزخاريف المحكمة ما زاد على الاقتراح؛ وأمر أن يُغرس فيه مع 
ذلك من جميع الأشجار المشموماتٌ والمأكولات»: وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على 

جميع البيوت. زيادةٌ على أربع برك في وسعطله. إحداها رخام أبيض ؛ ثم أمر له من 
00 من أنواع الصوف والكمّان والحرير والأديم وغيره بما يزيد على 
الورصف». ويأتى فوق النعت . وأجرّى له ثلاثين دينارا فى كل يوم برسم الطعام وما 
ينْمَقُ عليه خاصة؛ خارجاً عما جَلْبٍ إليه من الأدوية. وأقام فيه من الصيادلة لعمل 
الأشربة والأدهان والأكحال؛ وأعدٌْ فيه للمرضى ثيابٌ ليل ونهار للنومء من جهاز 


)١(‏ هو أبو حخفصء قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي: أميرء فاتح» نشأ في دولة 
الأمويين المروانية » وتوفي سنة 31]ه/ هالام. (وفيات الأعيان. ابن خلكان: 81/4). 

ف4 لكب ارس ما عَطِف من طرَفَيْهاء وهما سِيّتان. 

(7) 2 نصئْض الشيء : أقلقه وَحرّكه . 

(4) ختن الصّبئْ حَتْناء وجئانا: قطم قَلْفْتَهُ وهي زائدة لحمية على رأس ذكره. 

(6) أعدل موضع ' أحسن مو ضع وأفضله , 
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الصيف والشتاء ؛ فإذا نَقَهَ المريض”'' فإن كان فقيراً أمر له عند خروجه بمال يعيش به 
ريتما يسنقا ”7 وإن كان غنيًا دُفِع إليه ماله وثْرِكَ وسَبّبه. ولم يَفْصِرْه على الفقراء دون 
الأغنياء؛ بل كل مُنْ مُرِض بِمَراكش من غريب يل إليه وعُولِجَ إلى أن يستريح أو 
يموت . . وكان فى كل جمعةٍ بعد صلاته يركب ويدخله. يعردٌ المرضى ويسأل عن أهلٍ 
بيتِ أهل بيت» يقول كيف حالكم؟ وكيف القُوْمَة”" عليكم؟ إلى غير ذلك من 
السؤال؛ ثم يخرج ؛ لم يزل مستمرًا على هذا إلى أن مات رحمه الله . 


[مماليك الغْر المصريون في المغرب] 

وفى أول ولايته ‏ إما سنة 87 أو 7ه وَرَّد علينا البلادٌ العُدُ”'* من مصر؟؛ وكان 
نخدملا مملوك يُسَمَى "قْرَاُش»» ذكروا أنه كان مملوكاً لتقئ الدين ابن أخى الملك 
الناصر؛ ورجل يسمى 'اشعْبَانَ؛ ذكروا أنه من أمراء المُّرّء ومن أجناد الس يبد 
يُعرف بالقاضي عِمّاد الدين» في آخرين. فَأحْسن نُزْلْهِم» وبالعٌ في تكرمتهم» وجعل لهم 
مزية ظاهرة على الموحٌدين؛ وذلك أن المُوححدين يأخذون الجامكية ثلاث مراتٍ في كل 
سنة » في كلل أربعة أشهر مرة؛ وجامكية الغرٌ مستمرةٌ في كل شهر لا تختل» وقال: الفرق 
بين هؤلاء وبين المُوحُدين أن هؤلاء غرباء لا شيء لهم في البلاد يرجعون إليه سوى هذه 
الجامكية. والمُوخدون 2 الأقطاع والأموال المتأصّلة””' هذا مع أنه أقطع أعيائهم 
أقطاعاً كأقطاع المُوحَدين أو أوسم؛ أقَطعٌ رجلاً منهم فيما أعرف. من أهل إِرُبُل» يُعرف 
بالأحمد الحاجس؟» مواضع 555 لأحد من قرابته مثلها ؟ وأقطع شعيان المذكور بالأندلس 
قرّى كثيرةً تغل0'' فى كل سنة نحواً من تسعة آلاف دينار. هذا خارجاً عن جامكيتهم 
الكثيرة التي ليس لأحدٍ من الأجناد غيرهم مثلها . 

ولم يرد المغرب من هذه الطائفة ‏ أعني العُّرّ ‏ ألطفٌ جِسًا ولا أزكى نفساً ولا 
أحسنٌ محاضرةً ولا أطيّبُ عِشرة من شَعْبَانَ هذا المذكور؛ ما لقيئُّه إلا استنشدني إو 
الخدى. 


. نُقَهَ المريضس: برأ وأفاق وهو قريب عهدٍ بالمرض» لم يرجع إليه كمال صِحُته وفؤته‎ )١( 

() استقل الرجل : انفرد بتدبير أمره. 

(5) القَوَمَةُ: جمع قائم: من قام على أهله: تَولى أمرهم. وقام بنفقاتهم . 

00 العْر : جنس من الئركء تعود أسرليب إلى أقصى بلاد الشرق». على تخوم الصين . دخلرا بلاد 
المسلمين أسارى أو مماليك» ثم علا شأنهم في الحياة المدنية والعسكريةء فكان منهم القواد 
والوزراء والولاة. ومن هؤلاء العْرْ كان أحمد بن طولون سلطان مصر في القرن الثالث . 

(5) الأموال المتأصلة: الثابتة الدائمة. 

(1) أغلّت الضيعة: أعطت الْلّة» وهي الدّخّل الذي يُحصّله صاحبها من رُروعها وثمارها وخيراتها. 
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أنشدته يوم لشاعر من . أصحاينا ١‏ من مل إ. إشْبيلية : [من البسيط ] 


وفائِلٍ فِيمَلمنَهِجَمَْ؛ فَملت له كيف الهُجِوِعٌ لِطرَفٍ ثافر الوَسْنٍ 
لم تدر أَنّ الكَرَى المَمْنُوعٌ عَنْ بَصَرِي هن السَئَاتُ التي فى مُفْلعَيْ خسن 0 
فضحك وقال: لقد ره" هذا الشاعر وما ورّدء وَرَهْرَف فما طارء 57 غَاية 
فوقع دونها؛ ولله مَنْ أثاز هذا المعنى بأوجز لفظ وأسهل مأخذل وأيسر كلفة حيث 
يقول: [من الطويل] 
أعِيدُوا صَبَّاجِي فْهُرَ عِنْدَ الكرّاعب وَرُدُارتادي فْهْوّ لظ الحبائب”" 
قلت: هو أبو الطيب . قال لي: نعمء هو الطيب أبو الطيب. 
وأنشدته يوماً- وقد جرى ذكُر التجنيس اللفظىي”"'» فأنشد هو منه وأكثر -: [من الطويل] 
الاشااك زاسية بيوو الالالا شيا ردني" 
فُإِنْيَ مِئْلَ الماءلِيئاً لِصَاحبي َنَامِيكٌ للأعداء مِنْ رَجْل صَلْبٍ! 
فاستحسنهما وكتبهما عنده» وقال لي رحمه الله : لك على بهذين البيتين حق؛ 
فما وافقني شيءٌ من الشعر في هذا المعنى ولا في غيره ولا وقع مني موقعهما. 
رفي الجملة كان له شغف بالآداب شديد. وكان يُفُرض شيئأ من الشعرء وربما 
دَرَتْ له الأبياثُ الجيدة؛ سألته أن يكتب لي شيئاً من شعره أو يُنشدنيهء فأبى على كل 
الإباءء وحلف لا يفعل . 
[أبو يُوسُّف وعقيدة العامة فى ابن تَومَرْت] 
وخرج أمير المؤمنين أبو يُوسّف إلى تينمل للزيارة ومعه هؤلاء القّرْ المذكورون؛ 
فقعدوا تحت شجرة خروب مقابلة للمسجد؛ وقد كان ابن تومت قال لأصحابه فيما 
قال لهم وَوَعَدهُم به: لِيُبصرنٌ منكم من طالت حيائه أمراة أهل مصرّ مستظلين بهذه 
الشجرةٍ قاعدين تحتها! فلما جلس العُّرْ على الصفة المتقدمة تحتها كان ذلك اليومٌ في 


. هَجَعّ فلان مُجِوعاً: نام. نافرٌ: شاردء مُهاجرٌ  الوّسَنُ : التُعاس‎ )١( 

(؟) الكرّى: التّعاسء أو النوم. السَئَاتُ: جمم السْنئة : التُعاس . 

(*) حَوّم حول الشيء؛ وعليه ‏ حوماء وحوماناً: داره وحوّم في الأمر: استدام النظر فيه . 

(4) الكواعب: جمع الكاعب: الشابة التي نُهَدَ تديهاء أي ارتفع وبرز. 

(5) التجنيس اللفظي: الجناس: من فنون البديع البلاغية؛ يقوم على اتفاق الكلمتين في كل 
الحروف» أو أكثرها؛ مع اختلاف المعنى . 

000 صال عليه صولاً. وصولانا : سطا عليه ليمهره . 


تينمل يومأ عظيماً؛ اتصل التكبير من كل جهة؛ وجاء النساء يُوَلولْن ويَضْرِبنَ 
بالدفوف. وَيَقُلْنَ ما معناه بلسانهم : صَدَّقَ مولانا المهدي! نشهد أنه الإمام حمًا! 

فأخبرني من رأى أميرٌ المؤمئين أبا يُوسف حين رأى ذلك يتبسمُ استخفافاً 
لعقولهن ؛ لأنه لا يرى شيئاً من هذا كله. وكان لا يرى رأيهم فى ابن تومت ؛ فاللّه 
أعلم . 

أخبرني الشيخ الصالحٌ أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم بن مُطرْف المُريَ ونحن 
بحِجر الكعبة قال: قال لي أمير المؤمنين أبو يُوسّف: يا أبا العباس» أشهد لي بين 
يدي الله عر وجل أني لا أقول بالعِضْمّة - يعني عصمة ابن تُومَرَت - قال: وقال لي 
يوماً وقد استأذنته فى فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام: يا أبا العباس» أين 
الإمام. .؟ أين الإمام. .؟ 

أخبرني شيخ ممن لقيته من الى ماين بلالا عي «تزير اتلس » اوسني أن 
بكر بن هانىء» مشهور البيث هناك ؛ لقيئه وقد عَلْْ سِنُّه فرويت عنه. قال لى: لما 
رجع أمير المؤمنين من غزوة الأرَك - وهي التي أوقع فيها بالأدفنش وأصحابه ‏ خرجنا 
نتلقاه؛ فقدّمني أهل البلد لتكليمه؛ فَرُفِعْتٌ إليه؛ فسألني عن أحوال اليلد وأحوال 
قضاته وؤلاته وعٌماله ‏ على ما جرت عادته ‏ فلما فرغتٌ من جوابه؛ سألئي كيف 
حالي في نفسي؛ فتشكرث له ودعوثٌ بطول بقائه؛ ثم قال ليى: ما قرأت من العلم؟ 
قلت : قرأتٌ تواليف الإمام ‏ أعني ابن تومت - فنظر إلى نظرة المُعْضْبٍء وقال: ما 
هكذا يقول الطالب! إنما ُكمك أن تقول: قرأتٌ كتاب اللّه؛ وقرأت شيئاً من السُنّة ؛ 
ثم بعد هذا قل ما شعت . في أضراب”'' لهذه الحكايات لو أوردناها لطال بها هذا 
التلخيص . 

[اهتمامه بالتشييد والبناء] 


وكان عند رجوعه من السفرة التي استنقذ فيها مدينة شِلْبٍ من أيدي الروم على 
ما تقدّم» أمر أن يُبْنَى له على النهر الأعظم؛ نهر إِشْبيليّة؛ حِضْنُّ؛ وأن تُبْنَى له في 
ذلك الحصن قصورٌ وقِبَابُء جارياً في ذلك على عادته من حُبٌ البناء وإيثار التشييد 
فإنه كان مهتما بالبناء؛ وفي طول أيامه لم يخل من قصر يَسْتَجِدَه أو مدينة يَعْمُرُها؛ 
زاد في مدينة مَرَاكُش في أيامه زيادةٌ كثيرةٌ يطول تفصيلها فتمث له هذه القصور 
المذكورة على ما أراد وفوقه؛ وَسَّمَى ذلك الحِضنّ «حِضْنّ الفْرَج» . 


10( أضراب: جمع ضزب: المثل والشّكل . 
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[عَليّ بن حَرْمُون الشاعر(*'] 
ولما رجع من غزوته العظمى ‏ المتقدم ذكرها ‏ في سنة :04١‏ جلس للوفود 
فى قُبّةِ من تلك القِباب مشرفة على النهر الأعظمء وأذن فدخلوا عليه على طبقاتهم 
ومراتبهم ؛ وأنشده الشعراء؛ مكح شد تى قلك البو ضديق فى من لبق نزي 
اسمه عليُ بن حَرْمُونء أنشده قصيدةً في عَرُوضٍ يُسَمَّى الخبّبٌ كان يقترحه على 
الشعراء؛ فوفعت القصيدة من أمير المؤمنين ومن الحاضرين موقع استحسان» أولها: 


[من الخيب أو الميحدث] 
حئنكشتك لسدنبا التمفس تقفحهات الفمتح بأندَلس 
نثرة ةل وسقئيديدر ##ال#لنيونسة” 
أإمامٌالحسيٌرَناصِره طههْزتّالأرْض مِنّ 0 
وَملاتَ قلوت الناس مُدَى قَدَنَاالتوفِينٌلما لِمُلْتَسِسم 9 
تلبفةقمداةزاندين قلى قتودوئةزفلىنب 9 
وَصَدَعَتٌ رداءً العكفر كما صَنَءَالدْيْجِورُسَنائبس" 


لافيت جمُوعَهموئَئْدَزًا فرصاني قيض ةمفترس 


ل لس , و4 
وَمَضي س ّلأصمراللثهعلى فِمَةباللهولهْت سجس 
فأناٌالموتٌُكلاكقلهة بظقبَاك على بَشَررجس""' 

)0 ترجمته في : : الأعلام: .17١/5‏ 


ذَرِ الكقار : اتركهم . 
الدَنّس: الرَسَحْ» الْعَذْرُ . 
الملتمس: من التمس الشيء ؛ طلبه . 


(8) عمد شم : الاين 
)(( 8 الشيء : شق . الديجور : الظلمة . السّنا: الضياء أو اللمعان. القبس : النارء أو الشعلة منها. 


البَطْرُ : في اش والؤفر . رثاء ل وهم على نقيضه . 
لحي كدي استلبه في نُهْرَةٍ ومخائلة , 

حياس فلانٌ: ذل وخاس الغْهد: نقضه وخانه . 

أناخ : نزل أو أقام. الكلاكل: جمم الكلكل : الصدر. الظُبَّى : : جمع الضية: حد اليف 
البَشَدْ: جمع البَشْرّة: ظاهر 1 وَالبَشَرُ: الئاس . الوجس : القَذِرُ . 


4 
04 


١ 


010) 


١١( 


1١١1 


ا المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


وَتساوؤى القاعبهقامسهم 
تاياتف ساس فلا 
أَذوِي الصَنْبانرَّرائكمو 
ونا بر عشاورلة 
وَلْوَّأنالصَعمَترّاجمها 
ملاأالعوحيدأعئتها 
نَهضَثُ فمضّث فَقَمّت أملا 
جماسث جَجئَباتٍ الكفرفَلمْ 
لميَبُيبهامَشْوىرَججل 
للسقياية1 :112 :دنه 
إذكان خا أذفة ومو 
نَفَروَّالملك الأعلى فرأى 


الهام 


الحروب : أي جر بمّه وأحكمته . 


فى 7 1 0010 
, : ىام 00ت ب-2 0)) 
وطنوامتهن على دهس 
إن 3 00 8 5 1 0 - 
ث 7 3 م )0) 
خيل الملِككٍ الخبرالندس 
7 5 هه ع 7 0( 
١| 2000 23‏ م 5 ا 00 
ْ. ط بر ال / َ _ َ) 
واغارٌ بهاروخ القدس 5 
م ل 26 
0 و 5 هم ا )0 
الارصل ب هوض دَى فوس 
7 5 م ١‏ ء, ل 
ددواب ويس 1 
ملكأمابين تاوت 0 


: الرؤوسء الواحدة: هامة. الرُيْض: العاجزء لا ينهض للحاجات أو الأسفار أو الغززوات 
والحروب . الحَرب من الرجال: الستمرّس بالحَرب» المجَرّب 


لها. الفرس: الذي ضَرْسَنهُ 


النّجِيعٌ: دم الجَوْف. الأكم: جمع الأكمة: الّلّ. الدّمَسُ: من دَهِسٌ المكان دَمْساً: لان 


وسهل » وليس 


ن هو يبرمل ولا تراب ولا طين. 


التكسن : من نكس الشية : قله وجعل أعلاه أسفله؛ ال هين تكس :راسه: طأطأه من نزي 


ونححوه . 


١ اجرح‎ 


المْطِنٌ . أ لكسمل: أو الذي يخالط الناس من دون أن يثقل عليهم . 
جمع الجرْعَة : الحَسَوة من الماء ونحوه؛ مِلء الفم . 


الصم : الصخور الملساء الضمخمة. تر اجمها : رادها 


جَاس جوساً وَجُوَّسَاناً: تَردّدء يقال: جاسوا خلال الديار : تَرَدْدُوا بينها بالاقسادء وطلبوا ما 


فيها. وجاس الشية: طلبه بالاستقصاء 
المَنْوَى : المقام. الشذى : قوة الرائحة. 
)الطلول : جمع الطلل : ما بقى شاخصاً 
الطلل: زال وامّححى وعقا أثره. 

)القنا: الرماح. القِسِىَ: جمعم القوس . 


من آثار الديار . الَدَرسٌ 
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: الزائله, الممحوةٌ. يقال : درس 


215 


6) 


5 )0( 


070 


فمَضَىلميلوٍعلىأحدٍ 
سَهِرَالموتَورُوارْفُه 
وبُكاءًُعقائل هاتفة 
َرَرْتْ وكأنْذوائنبها 
تزنوكظباء السوصي على 
فَدْكِدْمَهَا 55 فعَدث 
إن نالأ يام قتدازدهرت 
وتناشتةتالامال لنا 
وتسلالا نورٌالهنعلىالك 
أجزيرةٌ اتدلس اغتقتصمي 
أزعال جَرَاستَهلِكٌ 
حكفين اسبانيك سييذنا 
وَمضتٌ في الروم مضاريبها 


وشح الشية : لبسه : أو تَمَلَى يه . 
لم يُلر على أحد: لم يَمِل أو يَغْطِف 


ذكر ولاية أبي بوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 


هُ و 21١‏ 
م اء 000 *# , () 
وَرَمَى بالدزعوبالترس 
لاه وا اد ا اسن 1 8 | دام : ا 
تذكار || م 00 دام ١‏ و|| 7 0 
0 ا 1 )02 
كالوزي ينخن معالعغلس 
| 1 0 , 0 : 030 
في 
كالروض يورق 2 قف 
ل لس 52 ا 22١0)‏ 
اتراتبيد :ناث حبس 
بإمامالأمةواحترسي 


تححدّالر 


0 و ؟٠ و‎ 2 ٠ 
في كل مُصِرٌ الكفرمُسِيا”'‎ 


وكذلك تفعل في الفرس 


الصُليل: الصوث. الهند : أي السيف المصنوع في الهند. صلصلة الجرس: صوته. 


الموتور: الذي أصيب بقريبه أو حميمه 
الحبال ١‏ ممر ده : مرسة . 


العقائل: جمع العقيلة: السّيّدة المُخَدْرة؛ أو الزوجة الكرء 


1 أَزقَهُ : منعه الثوم 


يمة. الوْرْقٌ: الحمائمء الراحدة: 


0-١ 0‏ دم الليل ! ادا اختلطت 5 و" 


الدابة : جمحث ونمْرتٌ . 


ترلو: التو اإعالر عر سكرة كوي الوّجَلُ: الخوف. الضراغمة: الأسود. شرّس: جمع 


أفرسى+ سَكىه الخلق كدين الغلاب 


(4) المها: جمع مهاة : اليقرة الوحشية » والمراد هنا المرأة التي يؤنس بها. 


00 


يرّوق له: 


سبي الملترس : الذي يعر س الأشجار : يزرعها في الأرض . 


(٠١)5ثئاسقت:‏ 5 اللْعَسٌ : سَمْرَة في الشْغة 1 


">١6 


. المنْصَّل: اليف. المَرّس : 


لاخ لف ربكم وعد وَوخْأقطانرَه مو ودس!” 


أوردتها على تواليها وإن كان فيها طولء لغرابة عَرُوضهاء وجودة أكثر أبياتها ؛ 
أنشدنيها مُنْشِئُها المذكور من لفظهء ثم أعدثها عليه بلفظي آخر مرة لقينّه بمديئة مُرْسِيّة 
فى سنة .1١5‏ 

ولِعلئْ بن حَرْمُون هذا قدم في الآداب» واتساع في أنواع الشعرء ركب 

يقة أبيى عبد الله بن حجاج البتغدادي”'' ‏ سافحة الله وغفر له فأربى فيها 
عليه ؛ وذلك أنه لم يَدَعْ موشحة تجري على ألسنة الناس بتلك البلاد إلا عمل في 
عروضها ورَويّها موشحة على الطريقة المذكررة؛ وله مع هذا في الهجاء يد لا 
تطاوّل» غير أنه بُفحش في كثير منه؛ فمن أحسن ما أحفظ له من ذلك وأْسَلْمهُ من 
الفحش والإقذاع "؛ أبيات ركب فيها طريقة الحُطيئة”؟': ابتدأ يهجو نفسهء ثم 


استطرد يهجو رجلا من أعيان قواد الأندلس يقال له: محمد بن عِيسى » مسهور 
النَّجْدَهَ عندهم . والأبيات: [من الطويل] 


تَأمَأ ملت في المرأةٌ رجهم فَخْلسه 
كأن لني الأزْرَار مِئْيّ عور 
نلو كلث ينانا 0 
ويد وو 


كُوَجْهٍ عَجُوزِ قدْ أشارَثُ إلى اللّهرٍ 
ثنادي الوَرَى : عُضُوا ولا تَنظروائخوي7*' 

مِنَ الرائق الباهي وَلا الطيّب الحُلو؟" 
بويا انان الى لي" 
سَليل ابن عيسَى حِيِنَ فر وَلمْ يُلُو؟*ا 
جَنينا ولم يَسْمَعْ حديئا عن العّرْوِ 


(1) دَوْخّ الأقطار: أخضعها وأذلّها. داس المكان: وَطِنَهُ. 

000 هو أبو عيد الله ححسين بن أحمد بن محمد بن الحصجاج البغدادي : شاعرء من كناب العصر 
البويهي» غلب عليه النزل والسفه في شعره. توفي سنة ١14اه/ ١١‏ 
الخطيب البغدادي: 8/ .)١5‏ 

الإقذاع: الشن بكلام فيح . 

الخطيئة : : هو أبو فلك جرول بن أوس بن مالك العبسي : شاعر » مقدم؛ قفصيحء مسخضرم . 
وكان هجّاء عنيفاً: ناا وأباه ونفسهة. ٠‏ وثوفي نحو سنة 65ه/: نحو 1150م . (الأغاني. 
الأصفهاني: .)١1١/7‏ 

( العورَةٌ: الخلل أو العيب في الشيء. أو كل ما يستره الإنسان من -جسده اسستسكافاً أو -حياءً . 

00 الرَايّى : المعجب . 

3,7( قَرقرَ بَطنّه : : صوْتٌ من جوع أو غيره. 

(4) لم يُلْو: لم يعطف أو لم يَمِلْ. 


8 آام. (تاريخ بغداد؛. 
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8 ل وَلَكنْ عَفْلْه مِئْلٌ ريشة تَطيرٌ بها الأرواحٌ في مَهْمَهِ دوي '' 
نميل بشِذقيه إلى الأرض لحية تَظَيُبهامَهَيُفُرْءْمنةلو" 
وَقَدَْحَدُثئواعنةبكل ئقِيصة وَلكٌِمِئْلي لابُرَرَي ولايَرْوِي 
وله في هذا المعنى أحسنٌ من هذا كثيرا إلا أنه أقذع فيه؛ فلذلك لم أودعه هذه 
الأوراق؛ لأني لا أستجيز أن يُنقل مثل هذا عن . 
ونال ابنْ حَرْمُون هذا عند فضاة المغرب وعُماله وَوُلاتِه جاهاً وثروة ؛ كل ذلك 
خوفاً من لسانه وحذراً من هجائه . ولا أعلم في جميع بلاد المغرب بلدا إلا وأهاجي 
هذا الرجل تُحُفَظَ فيه وتّدرس؛ أسأل الله له المسامحة ولجميع إخواننا من المسلمين . 


[ محمد دن عَيْد رَنْه الكاتب حقيد صضاحب ب العقد2'7] 


وأمّر أميرُ المؤمنين بعرض الجند في هذا اليوم” '' في السلاح التام ؟ فلما انتشروا 
0 رأى من حُسن هَيْآتْهم: نام اصلى ركمتين ناكرا لله مز وجل 

تفق إثْر فُراغه من ذلك الركوع أن جاءت سحابة فأمطرت مطراً جَوْد)'* حتى أبكل 
00 فقال فى ذلك صديق لي من الككَابِ اسمه تُحئّد بن عبد ريده أصله من 
الجزيرة الخضراءء كان يكتب لأبي الربيع سُلْيْمان بن عبد اللّه بن عبد المُؤيه2'9. 
وكان مختصا به : [من البسيط] 


نادي الكرامة بَلْ بادي الكَرَاماتٍ ‏ قُدْشَهُعَاللَهُآباتٍبآيات”" 
يالَيِتَ شِغريّهماشيةَدَمَوْتَ به قَبْلَّالسلامومِن بَعْدِالئَحِيَاتٍ 
فيو ناته غيةالقة تالشلت ‏ هه السحانيوزاناثيرايات 


. الأرواح: الرياح. المهمه: المفازة البعيدة. ذَوْيْ : نسبة إلى الذويّة : الفلاة الواسعة‎ )١( 

)١(‏ الشّدْقٌُ: جانب الفم مِمًا تحت الحَّدْ. أفْرَعٌ الدَلْوَ ونحوه: أخلاه مِمًا فيه. 

(9) صاحب العقد: هو أحمد بن محمل بن عبد ربه ين حبيب بن حدير بن سالم: إمام. أديب ١‏ 
من أهل قرطبة. توفى سنة 77/8ه/ ٠44م.‏ من آثاره: كتاب «العقد الفريد». (تاريخ علماء 
الأندلس» ابن الفرضي: 178؟ بغية الملتمس» الضبي: .)١518‏ 

(4) أي: يوم عودته من وقعة الأرك سنة ١14141ه.‏ 

(0) مَطَرٌ جوْدُ: غزير لا مَطَرٌ فَوْقَهُ . 

)١(‏ من أمراء بني عبد المؤمن» كان يلي مديئة سجلماسة وأعمالها؛ وكان يُتقن العربية والبربرية. 
توفي سنة 4 579ه/7١17١م.‏ (الأعلام, الزركلي: /18؟١).‏ 

(0) الكرامة: الأمر الخارق للعادة. غير المقرون بِالتّحَدَّى ودعوى التنبوة؛ يظهره اللّه سبحانه وتعالى 
على أيدي أوليائه . 
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مِنْ كل وَطْفَاءًلفَاءالرْبِابِ هَمَتْ ماتَقِياعلىإْعغْن نَقِيَاتٍ' 
قُلْكَيْفلايَمْمَماللَهُالبلاةوّقذ تَمَبَحَسْ لك أبوابٌُ السّماواتٍ 
فاشتهر من يومئذ أبو عبد الله هذا وعُرِفَ كاله ونه فده وله! احسانٌ هده 
وقدَمٌ راسخة في صِنَاعتَي النظم والنثرء مع تحقّقٍ بشيءٍ من من أجزاء الفلسفة من علوم 
التعاليم وعلم المنطق؛ الفدا - عه الذه بعد لسر [من الكامل] 
قِفْبِالقِبَاب وأينَ ذاكٌ الموقففٌ وَاسْأَلْهُمْبِمَأْمهِعْآنيعطفوا'" 
وانشّد فؤادك إِنْ عَرَفتَ ممكانه بَيِنَالقِبابٍوماإخالك تَعْرف 
عِمنْدَالتي رَمَ تٍالجِمانرَغدَيَة وبنائهابدمالقلوب مطؤف"" 
نمسي الفِدَاءً لهاوإِنْلم نب لي ابيا لت يا سا 
وهي قصيدة طويلة لم يُبِقٍ تَقَادْمُ العهد [منها] على خاطري سوى ما أوردثه . 
وأنشدته ‏ رحمه الله - يوماً ونحن في قُبّْةِ على شاطىء نهر وقد أخذ المطر في 
الإنسكاب» بيتين أحفظهما لشاعر قديم : [من المنسرح] 
اكت يميِنُ الرّياح مُخكمةً ‏ في هر زاض خالأساري» 
لقاع اشن شو هلد تلتياهناةبفينتية 
فاستحسنهما وقال لي: ذكرتئني هذا المعنى ؛ رالشفائي فيه النقسه 7 555 
بمثلها؛ هذا على إكثار الناس في هذا المعنى و2 وَتُواريهم ” ' عليه حتى صار أخلن!"' من 


الليل والنهار من كثرة تكراره على الأسماع . فلا يَتَخَلْص مئه إلا من لَطفَ جِسّه وجاد 
طبْعُه وحَسُن ميذو(4)ب والأبيات : [ من البسيط] 


: الْوَطْفَاءُ: السحابة المُمطرة تَدلْت ذيولهاء من وَطِفَ المطر وطفاً: اتهمر. اللمَاءُ (في الأصل)‎ )١( 
: الروضة الملتفة الأغصان:ء أو المرأة الكثيرة لحم الفخذينء استعارها للسحابة . الرْبِابٌ‎ 
السحاب الأبيض . هْمَتٌ: انصبٌُ ماؤها.‎ 

(7) أمّ المكان؛ وإليه: قصده. والمَأمُ: المكان أو الموضع الذي يُوْمُ: بُعْصَدُ أو يُرَارُ. 

فر4 الموسارا الحصوات التي تُرْمَى بمنى بعد الإفاضة من عرفات. في أيام الحجّ . مطف: 
مُحْضْبٌ ٠‏ مُرين . 

(:) الأسارير: خطوط في الوجه أو الكف أو الجبهة: أو هي محاسن الوجه»ء استعارها للنهر . 

(6) القّط* : المطر . 

() وارَّدَ الشاعر غيره مواردة : اْقَنَ معه في مَعْنَى واحدٍ يرد بلفظٍ واحد من غير أَخَلٍ ولا سماع . 

(0) أخلق من الليل والنهار: أكثر منهما خَلْمَا: أي أكثر بلى . 

(4) المَيْرُ: من ماز الشية مَيْرَا: عزله وفرزه. والمَيْرُ أيضاً: الرفعة . 
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بَئْنَ الرْياضٍ وَبَيْنَ الجَوٌمُعْتَرَك بيض مِنَ البَرْقٍ أو سْمْرٌ مِنَ المي" 
إن أؤترث تَرْسَها كف السماء رُمَتْ نْبْلا من الماءِ في زَعْففٍ مِنَ العُدْرِ 0 
لأجل ذاك إذا مَبْثتْ طلائئها تَدرْعالنهرٌو باح 9 
فانظر - حفظك الله إلى حسن توطثته لهذا المعنى وكوة : نخلصه إلى هلا 
الْتسْسه بأحسن لفظ وأسهله على على السمع والنطى . 
واستأذنت عليه يوماً وهو في مجلس له؛ فلم ير رحمه الله أن يحجبني ؛ 
أنه مُشئَح جل إذ عَرّف أني تفطنتٌ لبعض الأمرء فأنشدته رافعاً عنه كلفةً الخجل 
لبعض الشعراء : [من الطويل] 
أوزها فما التَّخْريمٌ فيهالِذَاتِها وَلْكَنْ لأسباب تَضمئْهاالسُكْرْ 
إذالم يَكُنْ سُكْرٌيَزْل ب هالفْمَى فسيّانماءًٌة فى الاسام خخقة| 
فطرب ‏ نضّر الله وجهه ‏ وعاوةه أنسْه وانبسطء ثم سكت عني ساعة 
واستدعى الدواة وكتب نديها في قريب من المعنى الذي أنشديه فيه : [ من البسيط] 
ماضَرْت الخمرٌلَوْلَا الشْرْعٌ يَشْربُها قُوْمُحَدِيثْهُمر هَمْم الس بجحي 
لنِسوا برٌعش إذا أدُوًا فُرُوضَهُمو متداديم وابيل يم 
بَلِتٌ كَبِيِت وفيِهحَاديِن سَدِنَ ولوب با ساي 
ملح يد عن ص اي عدا لاسن من قديم شعرهء دار 
وهو: [من الطويل] 
وَلكِنْ فَوْمالايغيبٌنَيهَارْهم اداعريت كبيس تديروتيها فكنا 
)01( المُغْمَرَكُ : موضع الاعتراك . البيض : السيوف . السَمُرٌ : الرماح . 
028 أوتر القوس: جعل لها وتراء أو شد وترها. الرْغْف : السحات الذي أراق ماعّى وهو يُجلل 
السماء . ويقال: وعدي او رزغف النهر : كثر ماؤه. الغُدْرٌ: جمع الغدير: النهر الصغير . 


60 ا اسم جمع: من سبح الإنسان. أي قال : سُبْحَانَ الله» وغالباً ما ينطق بها بصوت 
حافت . 

(5) الجيل: جمع الأميل: الذي تميل به فرسه عند الركوبء لِقلة حَبْرَتَهِ. المراجيح: جمع 
المرجاح : الدي يترجح في سيره؛ أي يرز ويتحاك . 

(1) الشادن: ولد الظبية . السّدِنُ: الخادمء أو الشّحِمُ . وَفَدَ المصابيح : إشعالها . 
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وله - رحمه الله - رحلة إلى مصر لقي فيها ابنَ سناء الملك(2 وأخذ عنه من 
شعره. وهو أول من سمعتٌ يذكره عندنا ويَرْوِي شِغْرَه . 

ولأبي عبد اللّه هذا اتساعّ فى صناعة الشعرء إلا أنه نَل كثيرا من شعره السيد 
الأجل أبا الربيع سُلَيَمان بن عبد الله بن عبد المُؤْمِن أيام كتابته له ولم يَدْعَ بعذ ذلك 
في شيء مما نَحَلَهُ إياه من شعره» ولا ذْكر أنه له؛ فكان [5* شعرو يُنشد لأبي الربيع 
وترويه الرُواة له. عرفتٌ ذلك بعد مفارقته إياه؛؟ لأني فقدت شِعرٌ السيد أبي الربيع 
واختلف على كلامه. ورأيت بخطه أشعاراً نازلة عن رتبة الشعر جذا؛ فعلمبٌ أن ذلك 
الأول ليس من نسْحجِه ! 

وأخبرني ابن عبد رَبّْه هذا قال: دخلت على السيد أبي الربيع وهو في قُبّةِ له 
وقد دخلت عليه الشمس من كُرّى"''' صِثَار في أعلاهاء فلما رأيت ذلك المنظر 
أعجبني وقلت بديهاً : [من الكامل] 

لعارَانْهُ الشمسٌيفعلفِملّها فيالعَالمين مُقاسِماًومُسَاهِما" 
حافت تَوَالي الجُودٍيُتْفِدْمالَهُ نكرثشْغَليهةنانرارَئراهما1'"' 
فحذف الياء من «دنانير»» وهذا جائزء كما قال الأول: 
تض لبه أمناًوفيهالعَصَافِه 
[أبى جَغْفَر الْحِميَريٍ المُؤدّب0*)] 

ومما يتعلق بأخبار أبي يُوسّف ‏ رحمه الله ما أخبرني شيخي وأستاذي أبو 
جَعْفْر أحمد بن مُحمُّد بن يَحْيى الْحميّريَ ‏ رحمه الله - أيام قراءتي عليه بعُرْطَبَة سنة 
7, وذلك أنا بلغنا عليه في الحماسة إلى مقطوعة ابن زَيِّابَةَ التّيمِيَ”*' التي 
أوَلها : [من السمريع] 


)١(‏ هو أبو القاسمء هبة الله بن جمفر بن سناء الملك» » المعروف بالقاضي السعيد: شاعر » من 
النبلاء. ولد بمصرء وتوفي فيها سنة 74ه/7١151١م.‏ (الأعلام؛ الزركلي: .)9/١/8‏ 

(؟) الكوّى: جمع الكوة: المَنْحَةُ الصغيرة» أو الثقب في حائط ونحوه. 

() المِقَاسِم: اسم فاعل من: تقاسم القرم الشية بينهم: اقتسموهء أو من تقاسموا: تحالفوا. 
المُسَاهِمُ : اسم فاعل من: ساهم فلان فلاناً: قاسمهء أي أخذ نصيباً معه. أو قارعه وغالبه . 

(1) الجُود: العطاء والكرم . ينفد ماله: يفنيه . 

(*) ترجمته في : الأعلام: 53707/1. 

(5) هو عمرو بن لأي» المعروف بابن رَيّابة» من بني تيم اللات بن تعلبة: شاعر جاهلي» اشتهر 
بنسبته إلى أمه (زَيَابة؛ . (الأعلام؛ الزركلي : 0/ 85), 
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بِالَفِفَرَيَابَةَإِلخَارثِال صابحنالعًانهفالآيب" 
فلما انتهينا منها إلى قوله : ْ 
واللهلوؤلائيِئهخالياً لأبَسَيْفمانامعالئنالب! 
قال [ا”'' : : أحدثكم بأعجب ما اتفق لي في هذا البيت؛ وذلك أن أمير المؤمنين 
أبا يُوسّف - رحمه الله - لما فُصَل عن قُرْطْبّة مُتوجهاً إلى لقاء الأدفنش ‏ لعنه الله - 
قال لي ولدي عصام بعد انفصاله بليلة أو ليلتين : يا أبتِء رأيت البارحة أميرَ المؤمنين 
داخلاً ف'طبَّة وقد رجع من السفر وهو مُتَقلْدٌ بسيفين! فقلت: يا بنىٌ» لئن صدقت 
رؤياك هذه لَيَهْرْمَنْ الأَدمئْشَ لعنه الله ! وخطر لي هذا البيت : 
راللهلَوْلافيُبُه خاليا لاب سيفانامعالغلب 
فصدقت الرؤيا والتعبير 
وأبو جَعْمْر هذا المذكورء آخْرٌ من انتهى إليه علم الآداب بالأندلس. لزمته نحوأ 
من سنتينء فما رأيت أَرْوَى لشعرٍ قديم ولا حديث. ولا أذكَرَ بحكايةٍ تتعلق بأدب أو 
مئل سائرٍ أو بيت نادرٍ ارحنية السديه رضي الله عنه وجازاه عنًا خَيْراً أدرلة 
جأة من مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم الحديث والقرآن والآداب» وأعانه على ذلك 
55 وصدق محبته وإفراط شغفه بالعلم . قال لى ولده عصام ‏ وقد رأيتٌُ عنده 
نسخة من شعر أبى الطيّب قُرئَتْ علي أو أكثِرُها فألفيتها شديدة الصحة فقلت له -: 
لقد كتبتها من أصل صحيح وتحوزت”" في نقلها. فقال لي : ما يمكن أن يكون في 
الدنيا أصلّ أصحٌ من الأصل الذي كتبثٌ منه! فقلت له : أن وعوية؟ قال: هو موجود 
الآن بين أيدينا وعندنا! وكنا في المسجد في زاوية. فقلت له: أين هو؟ فقال لي: عن 
ا فعلمت أنه يريد الشيخ. فقلت: ما على يميني إلا الأستاذ! فقال لى: هو 
أصليء وبإملائه كتَبْتُ؛ كان يُملى على من حفظه! فجعلت أتعجب. فسمع الأستاذ 
حديثئنا؛ فالتفت إليئا وقال: فِيمَ أنتما؟ فأخبره ولده الخبرء فلما رأى تَعجَبي قال: 
بعيداً أن تُفلحوا! يَعجَبٌ أحذكم من حَفْظٍ ديوان المتنبى! واللّه لقد أدركتُ أقواماً لا 
يَعْدُون مَنْ حَفظ كتاب سيبويه”؟' حافظا ولا يرونه مُجتهداً! 


000 الآبت: العائد . 
00 ع 0 
(7) تمحر في التْقْلٍ : + انَوَفَى . 


)0 هو أبو يشر عمرو بن عثمات بن قنبر الحارئي» المُلقَب ب اسصسيبو يه , إمام النحاأة . وأول من 
بسط علم انحو في مُصئْفٍ عرف ب لالكتاب»» لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ٠‏ موقي سئة 
ماه 91لام. (تاريخ بغداد؛. الخطيب البغدادي: ؟١١/ ,)1١6‏ 


تُوفي أبو جَعْفَر هذا فى شهر صفر من سنة 1٠١١‏ وقد كهلت له يت وتسعود 
سنة؛ لم يق في الأندلس أعلى رواية منه في كل ما يُرْرَىء ولم أرَ : قبله ولا بعده - مع 
اتساع علمه وشدة تمييزه وحسن احنتياره ومعرفته بعلل هذه الصناعة - أكثر إنصافا منه 
ولا أسرع رُجوعا إلى الحى . كنت أنشده من شعري على ركاكته” '' وكثرة تكلّفه ويُعده 
من الجودة أبياتاً لا أَمُدُّها شيئاً؛ يحملني على إنشادها إياه قَررْطَ استدعائه ذلك مني؛ 
فيلهج”'' بها ويشتد استحسانه لهاء. وربما درسها فحفظها. 
أنشدنّه يومأ - وقد استدعى مني ذلك على عادته ‏ بيئين ارتجلتُهما في شاب 
كان يقرأ معنا كان شديدٌ الهف رحمه الله مع حسن رائع وظَرْفٍ ناصعء كان اسمه 
افَنْحاًه وهما: [من المجتث] 


يامَنْلهدعهنْكئاس و ِنالفمتيمفلبةه" 
فطرب والتفت إلى ابنه وقال له: هذا والله الشعر» لا ما تُصدّعنى به طول 
نهارك ؛ إن كنت 7 تقول مثل هذا وإلا اشكت! فلما كان من الغد قال لي رحمه الله: 
أعلمتٌ ما صَنَع عصامٌ أمس؟ قلت: لا ؛ قال ' كان كما قالوا: فى المثل: ١‏ 


ألفاً. .؟؛ م يوك اس نول الراك بعد اساي 00 
روححه وأعدمه رونقه ل ال [ من ١‏ لمححتث ] 


شعو الزانق بلي فقوتي بالجوا ولغ 5 *(ه) 
لايد فياخ اا وفيىيالحقيقةخحتف ل 
ما زاد فيه أكثرٌ من المجاز والحقيقة؛ فقلت أنا: هذا والله أحسرٌ من شعري! 
ُتَغيّر لى وقال: يا بُننء دَعْ عنك هذه العادة؛ فإن أسوأ ما تَخَلَنَ به الإنسانٌ: المَلَكُ0 
وتزيين الباطل» سيّما إذا أضاف إلى ذلك الحَلِفٌ الكاذب. والله إنك لتعلم أن هذا 
ليس بشيء» وإِلا فقد اختل مَيْرّك وساة اختيارّك؛ وما أظن هذا هكذا. 


0010( الركاكة: الضعف . 

00( لهج بالشيء م لهجا : أولِعٌ به فثابر عليه واعتاده . 

(6) الكئاس : مُوْلِجَ في الشجر يأري إلبه الظبي شتير . 
0 تح : حول صورته إلى أخرى أقبح منها 

(5) سَبى: أَسَوَ. الخِشْف : ولد الظبية أول ما يُولّد, . 

(1) الحَْف: الموت». اي 

(9) المَلْقٌّ: التَودْدُ يكلام لطيفٍ ٠‏ والتُضرْع فُؤْق ما ينبغي. 
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رسمعتهت هن كندّة إتضافه رحمة الله - يستحسن بيثين هجاه بهما صاحتنا 
على بن خَرُوف رحمه الله" ؛ وذلك أن الأستاذ ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ كان يُلعَّتْ 
به« الوَزْغِيَ»*؛ وكان عنده شاب يقرأ عليه يلقب باالعُرْنُوق؛ ‏ وهواسم عندهم 
للكركيّ : والفصيح فيه غِرْنيقَ'' - فكان بعض الطلبة يتهمون الأستاذ بالميل إلى ذلك 
الشاب؛ وذلك خلى قد أعاذه الله منه وندّهه بفضله عنه؛ فقال ابن خروف في ذلك. 
سامحه الله : [من الوافر] 
اشقاساةءانوش ماشيكتنا بالةتذتنكئةنزوندي” 
وَكَيِْفَ وَأنتَ في الجيطانٍ تنشي2 وَدَاك يَطِيِرٌ في جَورّالسَماءا! 
فأبعده الأستاذ ‏ رحمه الله - وأتهى مكيره إلى القاضي أبي الوليك عن رشن 
فأوجعه ضربا؛ وت و ا فحرمه الله بهذين البيتين فوائد علمه؛ 
وأبعده عن مَرِيع ججنابه" ال الأستاذ خطته» وألقى حَبْله على غاربه”*2؛ فلم يفلح 
ابن خَرُوف بعدهاء ولا حصل على شىءه من العلم؛ وإنما كان يعتمد فيما يأتى به على 
طبّْعه خاصة . 
وقد امتذ بنا عنان القول إلى ما لا حاجة لئا بأكثره؛ رغبة في تنشيط الطالب 
وإيثاراً للإحماض"'''؛ ولنرجم الآن إلى ما قطعنا: 


[اليهود في عهد أبي يُوشف] 


دون غيرهم! وذلك ثيات كحلية , سلية مار ل مغر طة ايا اب اللو 
وبدلا من العمائم كلوتات على أشنع صورة كأنها البراديع " تبلغ إلى تحت أذانهم ؛ 
فشاع هذا الزّي في جميع يهود المغرب؛ ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام 


)١(‏ هو أبو الحسن» علي بن محمد القيسي القرطبي» المعررف يابن خروف: شاعر من أهل 
قرطبة . توفي سنة 04٠7ه/8١٠17م.‏ (الأعلام, الزركلي: .)5١/4‏ 

(") كذا يقول المؤلف» واللمظان فصيحان» يستخدمان في كلام العرب . 

(5) سام أبرص: الوَزْغَة . 

(4) المرِيعٌ : الخصيب المُكلىء. الجَنَابٌ : الناحيةء ويقال: أنا فى جناب فلان: أي في كُنَفِهِ 
ورعايته . 

(5) الغارب: الكاهل» ويقال للانسان: حبلك على غاربك: أي اذهب حيث شثت . 

() الإحماض: يقال: أحمض القوم إحماضا: أفاضوا فيما يُؤنسهم من الحديث والكلام. 

(0) البراديع والبرادع: جمع البردعة : ما يُوضع على الحمار أو البغل لِيُرْكَبٍ عليه كالسرج 
للفرس . 
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ابنه أبى عبد اللّهء إلى أن غيّره أبو عبد الله المذكورء بعد أن توسّلوا إليه بكل 
وسيلةء واستشفعوا بكل من يظئون أن شفاعته تنفعهم . فأمرهم أبو عبد الله بلبسان 
ياب صَفْر وعمائم صفر ؛ فهم على هذا الْرَيٌ إلى وقتنا هذا وهو سنة 1١‏ ؛ وإنما 
حمل أبا يُوسّف على ما صنعه من إفرادهم بهذا الرِّيْ وتمييزه إياهم به» شكه في 
إسلامهم؟ وكان يقول: واكيت موود إسلامهم اتركديم شرن بالسلنين في 
لادب فسائر أمررفي وارعية ني ازمر لقنن بعالو رسيت زر 
وجعلت أموالهم فَيْئَاً""2 للمسلمين ؛ ولكني مُتردّد في أمرهم . 

ولم تنعقد عندنا ذِمّةَ ليهوديٌ ولا نصراني منذ قام أمر المصامدة. ولا فى جميع 
لاد المسلمين بالمغرب بيعة ولا كنيسة ؛ إنما اليهود عندنا يُظهرون الإسلام ويُصلُون 

المساجد ويُقُرئون أولادهم القرآن؛ جارين على ملتنا وَسدّيناء والله أعلم بما 
كن '"' صدورهم ونحويه بيونهم. 


وفي أيامه نالت أبا الوليد محمد بن أحمد بن رُشْد ‏ المقدم الذكر ‏ محنة 
شديدةٌ؛ وكان لها سببان: جَليٌ وخفي ؛ فأما سببها الخفىٌء وهو أكبر أسبابها: فإن 
الحكيم أبا الوليد - رحمه الله أخذ في شرح كتاب الحيران لأرسطاطاليس صاحب 
كتاب المنطق» فهذيه وبَسَط أغراضه وزاد فيه ما راه لائقا به ا 
عند ذكره الزرافة وكيف تتولد وبأي أرض تنشأ: «وقد رأيئنّها عند ملك البربر . 
جاريا في ذلك على طريقا العلماء في الإخبار عن ملوك الأمم وأسماء الأقاليم» 0 

مُلتَفْت إلى ما يتعاطاه حَدَمةٌ الملوك ومُتَحيّلو الكَئّاب من الإطراء والتقريظ ؟) و 
جانس هذه الطرق؟ فكان هذا مما أختقهم”” عليه غير أنهم لم يظهروا ذلك . وفي 
الجملة فإنها كانت من أبى الوليد غملة؛ فقد قال القائل: ا(رحم الله من عَرّف زمانّه 
فَمانّه”''» وميّرٌ مكائّه فكانّه!؛ وما أحسن ما قال الأول: [من الطويل] 


َأنَؤلني طُولُ النوى دَارَ غُرْبةٍ إِذاشِفْتٌ لَاقَئِتُ الذي لا أُضَاكلٌ”" 


. الذُرَاري: التساء‎ )١( 

(7) القَيْءٌ: الخراجء أو الغنيمة ثنال بلا قتال. 
(5) تكن: تخفي» تستر. 

0 التقريظ : : المديح والثناء . 

)06( أحنقهم عليه : أغضبهم أو أسخطهم . 

(0) مائه مو نا : : احتمل مؤونتهء وكام بكفايته . 
(0) النّوّى : لبعد . 
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مُحامَقْمُهُحَتْىيْقالَسَجِيةٌ وَلرْكانَذاعَفْل لَكُنْتُأُعاقِئْه!9) 

واستمرٌ الأمر على ذلك إلى أن استحكم ما في النفوس . ثم إن قوم ممن يُناوثه 
من أهل قُرْطْبَة بع سد الاالقة فى اليه ورف اسلف سَعَوًا به عند أبي 
يُوسّف؛ ووجدوا إلى ذلك طريقاًء بأن أخذوا بعض تلك التلاخيص التي كان يكتبهاء 
فوجدوا فيها بخطه حاكياً عن بعض قدماء الفلاسفة بعد كلام تقدّم: «فقد ظهر أن 
الزّهرة أحد الآلهة. .»» فأوقفوا أبا يُوسّف على هذه الكلمة؛ فاستدعاه بعد أن - 
له الرؤساء والأعيان من كل طبقة وهم بمدينة قُرْطْبَةه فلما حضر أبو الوليد - رحمه 
الله - قال له بعد أن نبذ”"' إليه الأوراق: أخطك هذا؟ فأنكر! فقال أمير المؤمنين : 
لعن الله كاتبٌ هذا الخط! وأمر الحاضرين بلعنه؛ ثم أمر بإخراجه على حال سَيْئةَ 
وإبعاده وإبعاد من يتكلم في شيء من هذه العلوم. وَكُْتِبَت عنه الكتب إلى البلاد 
بالتقدم إلى الناس في ترك هذه العلوم جملةً واحدةٌء وبإحراق كتب الفلسفة كلهاء إلا 
ما كان من الطب والحسابء وما يُتَوصّل به من علم النجوم إلى معرفة أوقاتٍ الليل 
والنهار. وأخْذٍ سمت القيلة . فانتشرت هذه الكتب في سائر البلاد وعمل يمقتضاها . 

لم لما رجع إلى مَرَّاكش» نزع عن ذلك كله؛ وجنح إلى تعلم الفلسفة» وأرسل 
يستدعي أبا الوليد من الأندلس إلى مَرَاكُش للإحسان إليه والعفو عنه. فحضر أبو 
الوليد ‏ رحمه الله إلى مَرَاكُشُء فمرض بها مرضه الذى مات منه؛ رحمه الله ؛ 
وكانت وفاته بها فى آخر سنة 344 وقد ناهز الثمانين» رحمه اللّه . 

ثم توفي أمير المؤمنين أبو يوسّف بعد هذا التاريخ بيسير» وكانت وفاته ‏ كما 
دكرنا - في غَرَْة صفر صفر الكائن فى سنة 010,. 


 ةفامحلاب تحامق : تظاهر‎ )١( 
(؟) نيذ إليه الأوراق: طرَحَها.‎ 
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دكر ولاية 
أبى عبد الله ممحمّد بن أبي يُوشسف 
أمير المؤمنين 


ابو عبد الله هذا هو محمد بن يَعْقَوب بن وساف بن عيد المؤْصن بن على . أمه أم 
ولدِ اسمها «زهركء رومية. بويع له بعهد أبيه إليه فى سنة 240 بعد وفاة أبيه . وقد كان أبوه 
أمر يبيعته فى سنة 47 وسِنُّه إذ ذاك عشر سئين إلا أشهراً. وكان مولده فى آخْر سنة 617/1؛ 
ولم يزل مُرشحاً للخلافة معروفا بها إلى أن مات أبوه واستقل بالأمر في التاريخ المذكور. 
وسنّه يوم بويع له البيعة الكبرى العامة» سبع عشرة سنة وأشهر وكانت وفاته لعشر خلون 
من شعبان سنة !7١١‏ فكانت مدة ولايته سثْ عشرة سنة إلا أشهرا. 


اك 
صفاته 
أبيض» أشقر شعر اللحيةء أشهل العينين”''» أسيل الخدين”''. حسن القامة. 
كثير الإطراق”''؛ شديد الصمت» بعيد الغّؤرة؟' ‏ كان أكبر أسباب صمته لغناً؟*' كان 
بلسانه ‏ حليماً؛ شجاعاء عفيفاً عن الدماء؛ قليل الخرض فيما لا يعنيه جذاء إلا أنه 
كان يُبخل أولاده. 


[أولاده] 


كان قليل الولد عدا لا أعلم له من الولد سوى يوسف ولي عهذده.؛ ويحبَى » 
وإسحاق . تُوفي يحيى في حياته بإِشْبِيليّة سنة 2١8‏ وبلغني عن جماعة من الحَشّم أنه 
كان رَشْح يحْيَى هذا لولاية العهد؛ وله بنات . 


. أشهل العينين: في عينيه شَهْلَة» وهي أن يَشُوبٍ إنسان العين حُمْرَةٌ‎ )١( 
أسيل الخدين : تاعمهما.‎ 00 
الإطراق: السشكوت؛ أو غض البصر‎ )*( 


(1) بعيد الغور: داهيةء مُسئّك. 
(0) اللَُمُ: أن يتحول اللسان من حرف إلى حرف غيره» كأن يجعل السين ثاء» والراء غيناً. 
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وُزَرَاؤٌه 
أبو زَيْد عبد الرحمن بن موسى ابن يوجان» وزبر أبيه . 
ثم عزله بعد مُذةٍ بسيرة6 5 بعلهة أعناة إبراهيم ابن ادر المؤمئين أبي 


يبوسها. 


هو 


[صلة المؤلف بإبراهيم بن أبي يُوسُف] 
.رهو خير ولده وأجدرُهم بالأمر لو كانت الأمور جارية على إيثار الح 

واطراح الهوى ؛ لا أعلم فيهم أنجب منه. كأن لى - رحمه الله - مُجبًا وبى حَفِيًا!'؛؛ 
يسنت ]لي عنه أموال دلي جحة خزز مزق لم أعرفه أيام وزارته. لأني كنت إذ ذاك 
حلديتث السنْ جذا ما ناهذت :”' الاحتلام؛ وإنما كانث بعراتي زياد حيين وَلوه إشبيلية 
ع ١‏ من جهة رجل من أصحابنا من الكَتّاب اسمه مُحمّد بن الفُضل جاز اه 
الله عنى خيراً هو الذي أوصلني إليه؛ أنشدته أول يوم لقيئه قصيدةٌ مدحته بهاء 
أولها : [من الكامل] 

لكمر على هذاالرَّرَى التَقُدِيمُ وَعَليْهِموالئُفُريض والتسليمٌ'" 

الله أف لاك رأغلىآمرَه بكمروأنفٌ الحاسدين )»0 

الوؤسر ككفي زتم رياه فرتقي سفريلني" 
وَمحابر وَمَتَابسر وَمحارب وَحمَى يشخاط َمل وبعيةف 0 

إلى أن أقول فيها فى ذكر ولايته ِشْبِيلية : 
فنعانساس شم نخخمالا وناره وَكَأنَ رسيس اباي 
ل 21 ل * وهأ سَيَرفهاالأدفئش وَهْوَدْميها*ة 


.]47 الحَفِيَ : اللطيف الرقيق. قال تعالى: «إِنْهُ كان بي فيا [مريم:‎ )١( 

(1) ناهر الأمر : داناه وقاربه . 

(7) قَُوْضٌ الأمر إليه تفويضاً: جعل له التُصرف فيه . 

(5) الرغيم: الذليل؛ المُكْرَهُ . 

(0) المعالم: جمع المعلم: من كل شيء: مُظِئْئّه ٠‏ والمعلم أيضاً: العُلّامة: ما يُستدل به على 
الطريق من أثر . 

(7) المحابر: جمع المحيرة: وعاء الحبر. المحارب: مواضع الحرم. حاط 5 إذاة نه خسن . 

(/ا) حمص: هي إشبيلية على التشبيه. سارة: هي زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم 
(الأول): ممدوحه. وإبراهيم (الثاني): النبى [براهيم الخليل عليه السلام . 

(4) هاجر: هى زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام الثانية . 
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أقول فيها: 
يَذَرُالصَليبَ صَغِيرَهرَكَبيرّه فيهاججذاذاوالملوجٌ جوم" 
ويُحَرَقٌ الأعداة فيماأض رمثت َيَجُوبُ ناز الحرب وهي يي 
لم يرق على متاطري منها اتقادم عونها ركلة احناتي بها سورى هذه الآبيات التي 
أوردتها؛ فاستحسئها ‏ رحمه الله +وبالغ في الثناء عليهاء. تفضلاً منه وسُؤدداء وجري 
على سنن الأجواد؛ هذا مع ركاكتها قله 7 وظهور تَكلّفها. 

ثم عْلَْتْ حالي عنده بعد ذلك - نه تضِر لله وجهة إلى أن كان يقول لي في أكثر 
الأوقات : واللّه إني لأشتاقك إذا غبتَ عني أشدٌ الشوق وأصدقه! ثم لم تزل حالى معه 
او اللّه عليه - وهو والٍ على إِشْبِيليّة ولايتّه الثانية . 

وكان توديعي إياه - قدس اللديدسي آخر يوم من ذي الحجة سنة 2"١١'‏ ثم 
اتصلت بى وفاته وأنا بصعيد مصر سنة 111. 

لم أر فى العلماء بعلم الأثر المتفرغين لذلك أنْقَل منه للأثر؛ كان يذهب مذهب 
أبيه فى الظاهرية . 

ب## 

. .ثم عزله أبو عبد اللّه وولّى بعده أبا عبد الله مُحمْد بن علي بن أبى عِمْرَان 
الضرير؛ جد يُوسّف بن عبد المُؤْمِن لأمّه؛ وكناه أبا يَحْيَى؛ فكان أبو عبد الله الوزير 
هذا من أحسن الوزراء سيرةً وسريرةء وكان يحضّه على فعل الخير بجهده؛ ونُشر 
العدل حسب طاقته. والإحسان إلى الرعية والأجناد. رأى الناس في أيام وزارته من 
الخضب وسعّة الأرزاق وكثرة العطاء مثل الذي رأوا في أيام أبي يَعْمَوب يُوسف بن 
عبد المُؤْمِن أو قريباً منه. 

ثم عزله وَُولَى بعده أبا سَعيد عُثْمَانْ بن عبد اللّه , بن إبراهيم بن جامع . 

[اولية الوزير أبي سَعِيد بن جَامِع] 
.كان إبراهيم بن جامع جد هذا الوزير من جملة أصحاب ابن تُومَرْتء 
صحبه من مَداكُش ؛ وكان أصله من الأندلس ؛ آباؤه من أهل مدينة طَلْيْطلّة؛ ونشأ هو 
- أعني إبراهيم - بساحل مديئة شَرِيش على البحر الأعظم» بضيعة تُسمْى رُوطةء وبها 
مسجد مشهور بالفضل يزوره أهل الأندلس قاطبة في كل سنة. ثم انتقل إبراهيم هذا 


)١(‏ يفر الصليب: يتركه . الججذادْ: المُقطع المُكسْر . ٠‏ جُشوم : : من جثم فلان: لَصَّقٌ بالأرض 
648 أضرمت : أشملت . ٠‏ ستححيم . :. صذدبيذدة الاشتعال والتأجج . 
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إلى العْدْوّة» وكان يحاول صنعة النحاس ؛ فَتعرف بابن تُومَت» فكان من أصحابه؛ 
فهر معدود فيهم. بادك أي تالوا في الدولة حظوة وجاها مُنّسعا؛ فمن أولاده أبو 
العلاء إدريس وزير أبي يَعْقَوب يوسف بن عبد المؤين. وفل تقدم ذكره. وأبو هذا 
الوزير المتقدم الذكرء اسمه عبد اللّهء كان يتولى فى إمارة أبى يَعْقُوبٍ مدينة سَبْنَة 
وجهاتهاء وزيادة على ذلك ولاية الأسطول في جميع بلادهم . فلم يزل كذلك إلى أن 
مات أظن أمير المؤمنين أبا يَعْمُوب قتله! ‏ وترك من الولد: يُوسّفء والحْسَيْن. 
وعَثْمَانَ الوزيرٌ هذا المذكور» وَيَحَيَى؟ وبنات . 

.فاستمرت وزارة أبي سَعِيد هذا إلى أن توفي أمير المؤمنين أبو عبد اللّه؛ 
ووزر بعده لابنه 5 يَعْقُوب إلى حينَ ارتحلت من البلاد- وهو سنة 14 ٠‏ ثم 
اتصل بي في شهور سنة 117 أن أبا يَعْقُوبِ عزله ووَلَى من سيأتي ذكره بعد هذا إن 
شاء الله عرّ وجل . 


حُجَابّه 
رَيْحَان الخَصِئْء وَيُدْعَى «رَيْحَان بيَْك»» حُبجّبه رَيْحَان هذا إلى أن مات . 
ثم حَجَبهُ بعده مُبِشْرٌ الخْصِيّ. ُذَعَى «مُبشر وَلدِي؛ ٠‏ فلم , يزل مُبَشْرٌ هذا حاجيا 
له إلى أن 7 توفي أمير المؤمنين أبو عبد الله رحمه الله . 
كُنَايُه 
أبو عبد الله مُحمّد بن عبد الرٌحْمْن بن عيّاش المتقدم الذكر في كُتَّابِ أبيه . 
وأبو الحَسَن عليّ بن عيّاش بن عبد المَلِك بن عيّاش المتقدم ذكر أبيه في كُتَّاب 
عبد المُؤْمِن وأبي يَعْقَوب . 
وأبو عبد الله مُحمّد بن يَخُلْفْئَنَ بن أحمد الفازازي؛ ذَكَرهُ الله فيمن عندهء 
وَهَوَبٍ مُطالعتي تلك العُرَةَ الميمونة» وسماعي تلك الألفاظ الحلوة؛ واستمتاعي بتلك 
الشمائل الشريفة؛ فما أشدٌ شوقي إلى تقبيل يديه! 
عؤلاء كه الانشاء . وكتاب الجيش : أبو الحجاج يبوسف المرانى (تخفيف الراء 
وضم الميم) من أهل مدينة شرِيش من جزيرة الأندلس . 
م بعده أبو جٌعْفر أحمد بن مَنِيع إلى وقتنا هذاء» وهو سنة 117١‏ 
قُضَائًه 


أبو القاسم أحمد [بن مُحمُد] بن بْقِىَ قاضي أبيه . 
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ثم عزله وولَى أبا عبد الله مُحمّْد بن مَرْوَانَ الذي كان أبوه قد عزله؛ فلم يزل 
قاضياً إلى أن مات . 

رولن بعد رعلا من أهل عدينة فاس+ اسمة كحكد بن عبد الله بن ظاهرء 
يَدّعى أنه من ولد الحْسيْن بن على بن أبي طَالِي”" كان قبل اتصاله بهم يَنْنْجِلٍ 
طريقة الوعظ ويّتصوّف» لم يزل هذا دأبه ولا برح معروقاً به. وكان له مع هذا حَظ 
جيد من معرفة أصول الفقه وأصول الدين وشىء من الخلاف. اتصل بأمير المؤمنين 
أبي يُوسف شهور سنة /081, لحي عنده وكانث له مثه منزلة. سمعت أبا عبد الله 
الحسيني هذا يقول وأنا عنده في بيته: جملة ما وصل إلى من أمير المؤمنين أبي 
يُوسّف ملل عرفته إلى أن ماتاء تسعة عشر ألف ديئار: خارجا عن الخلع والمراكب 
والأقطاع . 

لم يزل أبو عبد الله هذا قاضياً إلى أن مات بالأندلس فى شهور سنة 2108 
وكانت ولايته فى شهور سنة ١‏ 6 

ثم ولى بعده أبا عِمْرَان مُوسَى بن عِيسى بن عِمْرَان؛ كان أبوه من قضاة أبى 
يَعْمَُوب ؛ فاستمرات ولاية أبى عِمْرَان هذا إلى هذا الوقت ‏ وهو سنة 17١‏ لم يبلغنى 
عزله ولا وفاته. وأبو عِمْرَانَ هذا لى صديق» لم أر صديقاً لم تُغيْره الولاية غَيْرَه ولم 
يزل يعاملني بما كان يعاملني به به قبل ذلك» لم ينقصني شيئا من بره . ما لقيّه قط في 
مَرْكَبه إلا سَلْم علي مبتدئاً وجذد لي برًا؛ جزاه الله عني أفضل الجزافف وعم بذلك 
سائر إخواني! 

[أعمال أبي عبد اللّه بن أبي يُوسُّف] 

ولما تمّت بيعة أبي عبد الله العامة كما ذكرنا ‏ وكان الذي تولاها وقام بأمرها 
من القرابة: أبو رَّيْد عبد الرّحْمن بن عُمّر بن عبد المُؤْمِنء وهو الذي قام ببيعة أبيه ؛ 
ومن الموخدين: أبو زَيّْد عبد الرّخمن بن مُوسّى وزير أبيه» وأبو مُحمّد عبد الواحد 
ابن الشيخ أبي خمُص - وهو الذي ولاه مُحمّدُ بعد هذا أمر إفريقية ‏ كان أول شيء 
شرع فيه تجهيز الجيوش إلى إفريقية؛ وذلك أن يَحْيَى بن إسحاق بن عغَانِية المنقكم 
الذكر» كان استولى على أكثر بلادها أيام استغل الموحدون عنه بيغزو الروم؛ فأول 
جيش ججهز [أبو عبد الله ] م ن الموحدين؛ الجيش الذي استعمّل عليه السيد أبا الْحَسَنن 
اساستساس درس ياي اا ا تيتا 


سئة اهم 0052 
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أحسن م عَدَة. وكان فيه من أعيان المُوحُدين وأشياخحهم جملة وافرةً. فسار أبو الحَسن 
هذا بجيشه المذكرر حتى التقى هو والمَيُورْقِيُونَ فيما بين بجاية 00 وبالقرب 
من قسطنطينة ؛ فانهزم الموخدون أصحابٌ أبي الخسن المذكورء. ورجم أبو الحسن 
إلى بجاية على حالة سيئة . 

وجهّز بعد هذا الجيش جيشاً على مثاله» وأمْر عليهم من المُوحُدِين أبا زَيْد 
عبد الرحُمن بن مُوسَى الوزير؛ فسار بالجيش حتى بلغ قسطنطينة المغرب 

[دخول الموخديز جزيرة مَيُورْقَة] 
لم استعمل أمير المؤمنين أبو عبد الله على إفريقية وأعمالهاء السيدٌ الأجلُ أب 

يد عبد لوحن بن عبد الُؤينء وخرج هو في سنة 9417 إلى تينمل لزيارة قبر أبيه 
ابي يُوسُّفء وزيارة ضريح آبائه وابن تُومَزْت. ثم رجع إلى مُرّاكش» وأقام إلى أول 
سنة 2599 فتجهز بجيوش ضخمةٍ حتى أتى مدينة فاس ونزل بهاء وأشاع أنه يقتصد 
إفريقية - هذا بعد أن بلغه أن المَيُورقي استولى على مدينة نُونس» وقبض على الوالي 
عليها عبد الرْحُمن ‏ فأقام بفاس ثلاثة أشهر وأياماء وبّدَا لهُ أن يبعث بَعثا إلى جزيرة 
مَيُورْقَةَء ليستأصل شافة”'' بني غانية ويقطع دابرّهم'''؛ فعمر الأسطول والطرائد فيها 
الخيل والرجال؛ واستعمل على الأسطول عمه أبا العلاء إدريس بن يوسف بن 
عبد المَؤْمِنء وعلى الجيش أبا سَعِيد عُثْمَانَ بن أبي خفص من أشياخ المُوحدين؛ 
فقصد الجزيرة هذان الرجلان ففتحاها عَنْوَة: وقتلا عبد الله بن إسحاق بن غانية 
الأميرَ عليها؛ وكان الذي قتله رجل من الأكراد يقال له عُمّر المقدم؛ وذلك أنه حين 
نازله القومٌ خرج على باب من أبواب المدينة سَكْرَانء فُكبّتْ به فَرسٌهُ. فضربه هذا 
ا ان ١‏ 0 إنه كتله بسيف نفسه. 


468 فانتهما ا 558 حرّمه: ودخلا بهم مديئة ماكْش على الجمال فى هيئه 
الأسارى . فأما النساء ُدَخْلَ بهن ليلا فُجُعلنَ في بعض الخانات إلى أن نفد الأمرُ 
بالمنْ عليهن وإطلائهن؛ وتزويج من تحتاج إلى التزويج منهن وتجهيزها بمالٍ. وأما 
الرجال فلم يزالوا فى الحيس إلى أن من عليهم بعد أن ضمنهم أكابرُهم وَانْحَدوا 
أجنادا هم كذلك إلى اليوم . 

وبلغني أن المُتولّين لفتحها انتهبوا منها أموالاً عظيمة وذخائرٌ نفيسة . 


00 يقطع دابرهم : يُفنيهم عن آخرهم . 
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ثم رجع أمير المؤمنين أبو عبد الله إلى مَرَاكُشء وبها اتصل به خبر فتح 
مَيُورْقّة؛ وكان رجوعه إلى مَراكُشُ في ذي القعدة من السنة المذكورة . 


[عبد الرّخمن الجزولي الثائر] 

وقد كان قبل هذا في سنة 417» قام بسّوس رجل من جَرُولة اسمه عبد الرّحَمنء 
يُعْرَفٌَ عندهم بما معناه بلسانهم «ابن الجزارة» فدعا إلى نفسه؛ واجتمع إليه .خلن 
كثير. واشتد خوف الموحدين منهء فلم يزالوا يجهزون إليه العساكر بعد العساكر. 
وفى كل ذلك يهزمهم؛ إلى أن بعثوا بعثا من المُوحُدين والغّرّ وأصناف الجندء يعد أن 
تقدموا إلى المصامدة والمجاورين للبلاد التى كان فيها؛ وقالوا: إنما يَعَوَى هذا الرجل 
بتَغافلكم عنه. ومُسامحتكم إياه» ولو شئتم لم يبق بالبلاد يوما واحدا! فتحركوا عند 
ذلك وأظهروا الحجيّة» والتَقَوْا هُمْ وأصحاب عبد الرّخمن المذكور ‏ وكان يُدْعَى 'أبا 
قَصّبة» - فأسلمته جموعه. وقُيِلٌ وسِيرٌ برأسه إلى مَرَاكُش؟ فكتب إلى بعض إخواني. 
وهو إذ ذاك صبيٌ صغير كان مع أبيه بسّوس - وكان أبوه من العمال؛ من أهل جزيرة 
الأندلس من ناحية بَلنْسِيّة - يخبرني بهذا الفتح قبل وصوله إلى من جهة كتّاب 
الموحدين المُتولين لهء رسالة أولها' 

وباي سوس وقد تبلّج”'' فجرٌ الفتح فأسفرء وقال فريق الضلال 
وَشِيعنّه أين المفّرٌ؟ وقد ألقى النصرٌ جرَائَها "© واعرٌ اللّه جِرْبَه المؤيّدَ وأعواله؛ وشَوْحٌ 
الحال 7 غاية الإيجاز. لأجل الاستعجال في إنهاء هذه البشائر والانحفاز"؟ أن 
الناكثين النابذين للعروة الونْقَىء المُتمسُكين بالسبب الأشْقّى: ا الموخدون 
- أنجدهم الله - أشدٌ الحصار. وقّطعوا عنهم مواد المعايش وزّرَافات” الأنصار؛ 
ولسانٌ التأييد يتلو علينا بالعشِيّ والإشراق. ما يَنْظرٌ هؤلاء إلا صَيْحَةٌ واحدةٌ ما لَّها مِن 
قَكإق7*) ولِحِين ما أحَذ الموحدون - أنجدهم الله - فى حسم دائهم العضال» 
وجرّدوا لهم من عزماتهم الصادقة ما هو أمضى من النصال» طاحوا مجدنين 
بالحضيض”'': وملا جثمائهم الفضاءً العريضء وتنيب اللّه ظنونهم الكاذبة وآمالهم. 


. تبْلْجَ الفجر: أسفر وأنار رَوَضْح‎ )١( 

(1) الجِرَان: باطن العُّئق من البعير وغيره. 

(؟) الانحفاز: التَهَيو والإسراع في إمضاء الأمر. 

(0) الزرافات: جمع الزرافة : الجماعة من التاس . 

(0) القُوّاق: (بفتح الغاء): الوفت بين الحلبتين» والقُوَاق: (بضم الفاء): اسم من أفاق العليل أو 
السكران: أو ما يأل سس مر 

)١(‏ طاحوا: هلكرا. مُجَدلُون: : صَرْعَى . الحضيض: ما سَمْلَ من الأرض 


وصيّرهم إلى أمّهم الهاوية فكانت أولى بهم؛ ذلك بأنهم اتبعرا ما أَسْخْط اللَّهَ وكرهوا 
رضوائّه فأحبط”'" أعمالهم؛ وأمكن اللَّهُ من رأس ضَلَالهم المدعوٌ بأبي قصب فقهره 
الحزبٌ المنصور وغلبّه» وخَرٌ الحسامٌ منه قَُه”"' ورقبة. .4. 
بأد د جد 

إنما أوردت هذه الرسالة ها هنا لغرابة شأن من وَرَدَتْ على منه؛ وذلك أنه كان 

حين كتب بها إلى لم يحتلم بعد! 
[فتح جزرة مدر 

ومع اتصال هذا المتح بهم. اتصل معه فتح جزيرة منرقة ؛ كان فيها من أصحاب 
ابن غَانِية رجل اسمه الزبير بن نجَام؛ دخلرها عليه فقثلوه ووججهوا برأسه إلى 
مَرَاكشء فهو معلق بها مع رأس أبي قُصَّبّةَ المذكور . 

[محاربة يَحْيَى بن غَانِية بإفريقية] 

ولما كانت سنة 0230١‏ تجهز أمير المؤمئين أبو عبد الله فى جيوش عظيمة؛ 
وقصد بلاد إفريقية؛ وقد كان الميورْقيَ يَحْيَى بن غَانِية قد استولى عليهاء خلا 
قسطنطينة وبّجَاية؛ هيأ له ذلك غفلةٌ المُوحُدين عنه» واشتغال أمير المؤمنين أبي 
يُوسّف بغزو الروم بالأندلس على ما قدمناه. 

فسار أبو عبد الله حتى نزل بلاد إفريقية؛ فما استعصى عليه بلد من بلادها خلا 
المهدية» مهدية بنى عبيد؛ فإنه أقام عليها أربعة أشهر قبل أن دخلها؛ أوجب ذلك ما 
قدّمنا من شدة مَنَمْتِها - وكان يَحَيَى بن غَائِية قد ولى فيها ابن عمه لَسَاء أبا الحَسَن 
علي بن مُحمّد بن غَانِية ‏ قلما طال عليه الحصار سلّْم البلدّ وخرج بنفسه يقصد اب 
عَمّه. ثم بدا له أن يَرجع إلى المُوحُدين» فأرسل إليهم فتلقّوه أحسن لقاء؛ ووصلوه 
من الصّلات النفيسة بما لا قيمة له" *. ولا يصل بمثله إلا الخلفاءء وبعد هذا نزع 
إليهم أخو يَحْيَى بن غَانية» سيرٌ بن إسحاق بن مُحمّد؛ فأكرموا ثُزّْله وأقطعوه الأقطاع 
الواسعة بيد أن مالآاوا يديه أموالا 


ولم يزل أبو عبد الله أمير المؤمنين مقيمأ بإفريقية يُصلح ما أفسده ابن غَانِية) 


قة | 


)١(‏ أحبط أعمالهم: أبطلها. 


(؟) المية: نه كُلّ شيء : أعلاه . 
)0 أي : لا ياويه سي ء لنفاسته أو كثرته . 


عرق الممجب في تلخيص أخبار المغرب 234 


إلى أن تم له ما أراد من ذلك. وبلغني أن جملة ما أنفق في هذه السفرة مائة وعشررن 
جملا ذهبا. 
ثم رجع إلى مُرَاكُشُ دار الملك» بعد أن ترك بإفريقية من المُوحُدين وأسناف 
الجند من يقوم بحمايتها ويذود عنها من رامها واستعمل عليها من أشياخ الموخدين 
أبا مُحمّد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حَمْص عمرَ إيثتي : فأقام بمرّاكس . 
[انتقاض الهدنة بين المُوَخّدين والفرنجة] 
وكان رجوعه إليها فى شهور سنة 504.» فأقام بها كما ذُكر ‏ إلى أول سنة 
فانتقض ما بينه وبين الأدفنش - لعنه الله - من المهادئة؛ وبَّدَا له أن يقصد بلاد 
الروم للغزو؛ فخرج بالجيوش حتى عبر البحر؛ وكان عبوره في شهر ذي القعدة من 
سنة ؛ المذكورة؛ فسار حتى نزل إِشْبِيليّة على عادة من سلف قبله ؛ فأقام بها بقية السنة 
المذكورة. 


[فتح شَلْبَتِرّة] 

وتحرك في أول سنة 8 فقصد بلاد الروم؟ فنزل على قلعة عظيمة لهم في غاية المَئْعة 
تُدعى شُلْبْتِة - معناه بلسان العرب : الأرض البيضاء؛ إلا أن فيه تقديماً وتأخيراً كما جرت 
العادة في لسان العجم ‏ ففتحها بعد حصار وتضييق عليها شديد. وكان أبوه قد نزل عليها 
قبل ذلك فحاصرها أيامأ يسيرةً ثم تركها شفقة على المسلمين وخوفا عليهم . فراع فت هذه 
القلعة الروم؛ وخامرهم الرعب'''؛ وخرج الأدفنش - لعنه الله - إلى قاصية بلاد الروم 
مستنفراً من أجابه من عظماء الروم وفرسانهم وذوي النجدة”'' منهم؛ فاجتمعت له جموع 
عظيمة من الجزيرة نفسها ومن السام» حتى بلغ نفيرُه”" إلى القسطنطينية» وجاء معه 
صاحب بلاد أرْعن المعروفٌ ب«البرشنوني لعنه الله ! 


[اشهر الإمارات الإسبانية في ذلك العهد] 
وذلك أن جرير ه الأندلس يملك جهاتها الأريم أرئعة ملوك ص الروم : 
إحدى الجهات تسمى أرغون. وهي النى دكرنا - وهي شر في الجزيرة مما 
يقابل الجنوب منها . 


000 خامرهم الرعب : خالطهم ومازجهم. 
(؟) النجدة: الشجاعة فى المّتال؛ أو سرعة الإغاثة . 


(9) النفير القوم ينفرون للقتال . 
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والجهة الأخرى ‏ وهي المملكة الكبرى - بلاد تسمى بلاد فشتال؛ يملكها 
الأدفنش لعئه الله؛ وَحَدُ هذه الجهة فيما بين الجنوب والشمالء أمْيّل إلى الجنوب 

والجهة الأخرى تَسَمْى ليونء فهو أول الحد 0 المغربيّ؛» يملكها رجل 
يدعى بالببوج ؛ ؛ ومعنى هذا الاسم بالعربية: الكثير اللعاب! 

والجهة الأخرى في الشمال مما يلي البحر الأعظم» بحر أقيانس» يملكها رجل 
يعرف بابن الريق» وقد تقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب. 

والجزيرة بأسرهاء أعني جزيرة الأندلس» تُسَمَّى في قديم الدهر عند الروم 
جزيرة أشبانية . 
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وبعد رجوع أمير || لمؤمنين أبى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر إلى 
إشْبيليّة: استنفر الناس من أقاصي البلادء فاجتمعت له جموعٌ كثيفةء وخرج من 
إشْبيلية في أول سنة 2.0٠١4‏ سان عش ول بنيزة حيان؟ فأقام بها ينظر فى أمره ويعبىء 
عساكره. وخرج الأدفنش لعنه الله من مدينة طلْيِطلّة في جموع ضخمةء. حتى نزل 
على قلعة رباح - وهي كانت للمسلمين» افتتحها المنصور أبو يُوسّف في الوقعة 
الكبرى - فَسَلّمها إليه المسلمون الذين بهاء بعد أن أمُنهم على أنفسهم؛ فرجع عن 
الأدفنش - لعنه الله بهذا السبب من الروم جموعٌ كثيرة»؛ حين منعهم من قتل 
المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورةء وقالوا: إثما جئت بنا لتفتئح بنا البلاد وتمنعنا 
من الغزو وقتل المسلمين! ما لنا في صحبتك من حاجة على هذا الوجه! 

[وقعة العقاب وهزيمة المسلمين] 

وخرج أمير المؤمنين من مدينة جيّانَء فالتقى هو والأدفنش بموضع يُعرف 
ب«العقاب»» بالقرب من حصن يدعى حصن سالم؛ فعبأ الأدفنش جيوشه ورتب 
أصحابه» ودَهَمِ المسلمين وهم على غير أهبة؛ فانهزمواء وقتِل من المُوحُدين خلقٌ 
كير 

وأكير أسباب هذه الهزيمة اختلاف قلوب الموحدي"؛ وذلك أ.: نهم كانوا على 
عهد أبي ُوشف يَُْوب بأخذون العطاء في كل آربعة أشهر» لا يخل ذلك من أمرهم: 
فأبطأ فى مدة أبي عبد اللّه هذا عنهم العطاءء وخصوصاً فى هذه السّفرة ٠‏ فتسبوا ذلك 


إلى الوزراء ؛ وخرجوا وهم كارهون!؛ فبلغني عن جماعة منهم أنهم لم يَسُلُوا سيفاً ولا 
شرعوا رمحأ ولا أخذوا فى شيء من أهبة القتال؛ بل انهزموا لأول حملة الإفرنج 
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عليهم قاصدين لذلك. وثيت أبو عبد الله هذا في ذلك الوم ثباتاً لم ير لملكِ لملك تبله: 
ولولا ثباته هذا لاسْتُؤْصِلت تلك الجموع كلها قتلاً وأسراً! 

ثم رجع من هذا الوجه إلى إِشْبِيليّة: وأقام بها إلى شهر رمضان من هذه السنة. 
ثم عبر البحر قاصدأً مديئة مُرّاكش . 

وكانلت هذه الهزيمة الكبرى على المسلمين»؛ يوم الاثنين منتصف صفر الكائن 
فى اسنة 4 .5١‏ 

وفصل الأدفنش - لعنه الله عن هذا الموضع بعد أن امتلأت يداه وأيدي 
أصحابه أموالا وأمتعة من متاع المسلمين؛ فقصد مَدينتَيٌ ئئاسة وأبذَّة؛ ؛ فأما بياسة 
فوجدها أو أكثرها خالية» فحرّق أدورها وخرّب مسجدها الأعظم؛ ونزل على أبذة 
وقد اجتمع فيها من المسلمين عدد كثير من المنهزمة وأهل بياسة وأهل البلد نفسه؛ 
فأقام عليها ثلاثة عشر يوماء ثم دخلها غنوة فقتل وسَبَى وغنم ؛ ؛ وفصّل هو وأصحابه 
من الى من النساء والصبيان بما ملأوا به بلاة الروم قاطبة؛ فكانت هذه أشدْ على 
المسلمين من الهزيمة! 

[وفاة الناصر ممُحمد] 

ولم يزل أمير المؤمنين أبو عبد الله مقيماً بمَرْاكْش بفية سنة 4 وأشهراً من سنة 
٠‏ إلى أن نوف في شهر شعبان كما قدمنا؛ واختلف علينا في سبب وفاته”'" ؛ ات 
ما بلغتي أنه أصابته سَكَْةٌ من وَرَمٍ في دماغه؛ و اا 
شعبان؛ فأقام ساكتاً لا يتكلم يوم السبت والأحد والائنين والغلاثاء؛ وأشار عليه 
الأطباء بالفُضد فأبى ذلك ؛ ونوثي يوم الأزيساء لعشي لوث من شهر شعيان من سنآ 
1» ودفن يوم الخميس؛ صلّى عليه خاصةٌ الحشّم! 


يانه في مراكش بَِئْلٍ من ظهر لهم باليل فيه: لودو و يي ا ومشي 
في اليستان ليلا . وعندما رأوه طعئوه يرماحهم: فجعل يقول: أنا الخليفة! أنا الخليفة؛ فلم 
يتأكدوا من ذلك حتى هلك . 
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ذكر ولاية أبي قوب يُوسْف بن مُحمّد 


هو يُوسّف بن مُحمّد بن يَعْمُوب بن يُوسُّف بن عبد المُؤْمِنَ بن علي“ أمه أم 
ولد رومية اسمها «قمر»»ء تُلقّبٍ «حكيمة». كانت ولادته فى صدر شوال من سئة 
4؛ قبل وفاة جذه أبي يُوسف بأربعة أشهر . 

بُويع له وسِنُه يومئلٍ سثْ عشرة سنة؛ لا أعلم له ولدآ لحداثة سنّه؛ ثم اتصل 
بي في شهور سنة 57١‏ أن يُوسُّف هذا ثُوفى في أحد الشهرين من شوّال أو ذي 
القعدة سنة 2٠١‏ فكانت مدة ولايته من يوم بُويع له وذلك لأحد عشر يوماً خلت 
من شعبان من سئة 1٠١١‏ إلى أن ثُوفي كما ذكر في التاريخ المذكورء عشرة أعوام 


وشهرين . 


كان صافي السمرة» مستدير الوجهء شديك الكحّل ‏ يشبهونه بجده أبي يوسفب 
في أكثر خَلْقِه وخلقِه . 


الى 
©» س 


وُرَرَاؤُه 
أبو سّعِيد ‏ المتقدم الذكر ‏ وزير أبيه؛ استمرت وزارته إلى آخر سنة .11١6‏ 
ثم عزله وولّى بعده رجلاً اسمه زَكَرِيًا بن يَحْيَى بن أبي إبراهيم إسماعيل 
الهَرْرْجِيَ صاحب ابن تومت والمقتول في حياة عبد المُؤْمِن كما تقدم . 
م هذا الوزير هي بنت أبي بُوسْف المنصور؛ فهو وزيره إلى أن توفي كما ذكر. 


ثم حجبه بعده فارح الخَصِيّ يُكْنَى: أبا السّرور؛ فلم يزل حاجبا له إلى أن 
توفي كما قيل . 


. المُلَقُّبُ ب «المستنص باللّه»‎ )١( 


زف 


أبو عِمْرَانَ مُوسى بن عِيِسَى بن عمْرَانَ قاضي أبيه؛ لم يزل أبو عِمْرَانَ هذا 
قاضياً له إلى أن توفي كما قيل . 
ملم 7 
كنانه 
أبو عبد الله بن عياش كاتب أبيه وجذه. 
وأبو الحَسَن بن عياش . 
ثم اتصلت بي وفاة هذين الكاتبين وأنا بالديار المصرية فى شهور سنة 111. 
وأنهم استعادوا أبا عبد الله مُحمّد بن يخْلْفْئَن الفازازي المتقدم الذكر فى كتاب. أمير 
المؤمنين أبي عبد الله؛ وكان قاضياً بمديئة مُرْسِيّة من شرقى الأندلس» وبها فارقته ؛ 
فأعادوه إلى الكتابة كما كان . 
واستكتبوا معه أبا جَعْمْر أحمد بن مُحَمّد بن عيد الرحمن بن عياش . أبوه هو 
كاتبهم المشهور بكتابتهم ‏ وقد تقدم ذكره فى كتّاب بالا يه أمراء منهم . 
وكاتب الجيش أحمد بن مَنِيع ؛ لم يتغيّر. 


[بَيعَقّه] 


ب لآل قارب عذايوع قن ابيب ذا أنري ابدية ليه إلى قر لا؟ لان أعلر 
أن أباه كان كثير الانحراف عنه فى آخر أيامه ؛ لما كان يسمع من سوء أخباره. والذين 
قاموا ببيعته من القرابة: أبو مُوسَى عِيسَى بن عبد المُؤمِن ‏ عم جده الذي دخل عليه 
الميُورقيون بْجَاية؛ وهو آخِرُ من بقي من ولد عبد المُؤْمِن لصلبهء لم تبلغني وفاته إلى 
وقتنا هذا - وأبو زَكَرِيًا يَحْيَى بن أبي حفص عَمّر بن عبد المُؤْمِن؛ كانا قائمين على 
رأسه يأذنان للناس؛ ومن المُوحٌدين: أبو محمد عبد العزيز بن عُمْر بن أبي زَيْد 
الهنتاتي ‏ كان أبوه أول وزير وَزَّرَ لأبي يُوسُّفء وقد ذكر ‏ وأبو على عُْمَّر بن 
مُوسّى بن عبد الواحد الشرقي؛ وأبو مَرْوَانَ عبد الملك بن يُوسّف بن سُلْيْمان. من 
أهل تيدمل . 

وَبويع البيعة الخاصة يوم الخميس. ويوم الجمعة بايعه أشياخ الموحدين 
والقرابة» وفي يوم السبت أذن للناس عامة؛ شهدتٌ ذلك اليومَ وأبو عبد اللّه بن 
عياش الكاتب قائمٌ يقول للناس : 


#تبايعون 5 المؤمنين ابن أمراء المؤمنين على مأ بايع عليه أص ماب 
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رسول الله يقهِ رسولٌ اللّهه من السمع والطاعة في المَنْشَط''" والمَكْرّه واليُسر والعُسر 
والئُْصح له ولولاته ولعامة المسلمين. هذا ما له عليكم. ولكم عليه: ألا يُجَمْر 
بعوتكم”'"'. وألا يَدّخر عنكم شيئاً مما تَعُمْكم مصلحيه. وأن يُعجُل لكم غطاءكم. 
وألا يحتجب دونكم؛ أعانكم الله على الوفاء وأعانه على ما قُلَدَ من أموركي؟ 

يعيد هذا القول لكل طائفة» إلى أن انقضت البيعة. ثم اتصلت وفادة”' أعيان 
البلاد ورؤسائها ووجوه القبائل عليه للبيعة إلى أن تم له الأمر 


[فاطميٌ من سلالة ملوك القاهرة يثور بِمَرّاكش] 

رلأزيعة أشهر. من ولاينه فيض على وجل كان قد ثار عليهم يعي أن من يئن 
عبيك ؛ ويقول : إنه ولد العاضد” ' لصليه. أسمة غيل الرحمن . 

كان قد ورد البلاد في حياة أبي يُوسُف أيام كونه بِإِشْبيليّة» ورام الاجتماعٌ به فلم 
يأذن له؛ وأقام بالبلاد مطرحاً إلى أن حبسه أمير المؤمنين أبو عبد اللّه فى شهور سنة 
17 ؟ ييه اعد عيب سويت ١‏ وتحرّك أمير المؤمنين إلى إفريقية ؛ 
ارم فلم يم هذا اليد فض إل أياما يسيرة بعد حخروج 
أمير المؤمنين أبى عبد الله ثم خرج وقفصد راد صنهاجة . فالتقت عليه منهم جماعة 
وانتشر له فيهم تعظيم؛ لأن هذا الرجل كان كثير الإطراق والصمت» حسن الهيئة ؛ 
لقيئه مرتين فلم أر فى أكثر من شهدته من المشبّهين بالصالحين مِثله في الآداب 
الظاهرة . من هذوء النفس وسكون الأطراف ووزن الكلام وترئيب الألفاظ ووضع 
الأشياء ا بع اليهاهن -- ود يدينه ريسيو يناو 
بي خفص قر بن عا التؤين؟ ! فهزمه العبيدي المذكور رأعاده إلى بجأَاسَة أسو 1 
يحي كم ع اند أوبجب ذلك كوه غريبٌ البلد.واللسان: لا عشي ل 
ولا أصلّ بالبلاد يرجم إليه؛ إلى أن قيض عليه بظاهر مدينة فاس؛ لم يبلغني تفصيلٌ 


. المتْقّط : ما يُخَف إليه وَيُوْنَءْ فعله‎ )١( 

. جمر الأمير البعثة أو الجيش : جمع أفراده في الثغور, وحبسهم عن العَوْدٍ إلى أهليهم‎ )١( 

(©) الوفادة: من وَقَدَ على القوم رإليهم وَفْداء ووفوداء وُوفادةٌ: قَُدِمَ. أو ورد عليهم رسولا 

(4) العاضد: هو آآخر ملوك العبيديين في القاهرة» غلبه بنو أيرب على عرش مصرء وأمهلوه حتى 


مات حتف أئفه سنة /051ه., 
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قضية القبض عليه. وكتب إلى أميرٍ المؤمنين مُتولي فاس أبو إبراهيم إسحاق ابن أمير 
المؤمنين أبي يَْقُوب يُوسُف بن عبد المُؤْمِن. يعلمه بالقبض عليه وبكونه عنده في 
سجنه ؟ فكتب إليه يأمره بقتله وصَلبه: فُصرِبٌ عنقه وصّلِبَ جسده ووجه برأسه إلى 
مراك ؛ فهو مُعلّنّ هناك مع عدة رُؤوس من الثوار والمتغلبين . 

عه + 2 

ولم يُغْيّر أبو يَعْمُوبٍ هذا على الناس شيئاً من سِيّر آبائه» ولا أحدث أمراً يتميز 
به عمن كان قبله؛ خلا أنى رأيت كل من يعرفه من خواص الدولة قد مُلِىء قلبه منه 
رعباً؛ لما يعلمون من شهامته وشدة تَيفُظه ؛ لقيُه وجلستٌ بين يديه خالياً به. وذلك 
في غُرة سنة 411١‏ فرأيت ‏ من جِذة نفسه وتيقّظ قلبه وسؤاله عن جزئياتٍ لا يعرفها 
أكثرُ السوق فكيف الملوك ‏ ما قَضِيْتُ منه العجب!؛ وإلى وتتنا هذا لم يظهر منه شيء 

[ثائران آخران على أبي مَعْقَوبٍ الثاني] 

وثار في أيام يُوسّف هذا - بعد قثل العبيدي رجلان: أحدهما ببلاد جزولة 
من سُوس» كان يُدْعَى بالفاطمي؛؟ قُتِلَ وجيء برأسه إلى مَرَاكْش في شهور سنة 
5 وأنا يومئذٍ بجزيرة الأندلس؛ لم يبلغني تفصيل أمره لِبُنْدي عن الحضرة. غير 
أني رأيتهم أغظموا الفرح بأخذه وقَنْلِهِ؛ والآخر من صَنْهَاجَة تل في سنة 518 
بعد أن أثر آثارا قبيحة فيما بلغني؛ وهَرّم بعوثا عدة واستفسد حُلقاً كثيراً؛ بلغني 
هذا كله وأنا بالبلاد المصرية في التاريخ المتقدم . وكان الذي تولى قَمْنَ هذا الرجل 
والإراحة منه وحَسْمَ الخلاف الواقع بسيبه» السيد الأجل أبا مُحمّد عبد العزيز بن 


أمير المؤمنين أبي يَعْقَوب بن عبد المؤمِن بن عليّ» وهو يومئذٍ وال على مدينة 
سِجلمَاسَة وأعمالها. 


[وفاة أبي يَعْقوبٍ الثاني] 
لم اتصل بي في هذم البسنة .- وغبي ستة ١‏ 56 وو عو بو 
ان فاضطرب الأمرء 7 نان ' الناس للخلاف . 


)١(‏ يقال: إن أبا يعقرب هذا كان يهرى رعاية الأبقار ورياضتهاء فهجمت عليه بقرة شموس كان 
(؟) اشرأتٌ: مهد عنقه؛ أو ارتفع لينظر. 
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[ولاية أبي مُحمّد عبد الغزيز بن أبي يَعْقُوبٍ الاول] 

ثم ذْكِرَ لي أن عامتهم ومعظمهم اجتمعوا على تقديم السيد الأجل أبي مُحمّد 
عبد العزيز ابن أمير المؤمئين أبي يَعْمّربٍ يُرِسّف ابن أمير المؤمئين أبي مُحمّد 
عبد المُّؤْمِن بن على» رحمهما الله ونضّر وَجهَيْهما وجزاهما خيراً عن صَلاحِهِما 
وإصلاحهما! 

وأبو مُحمّد عبد العَزيز هذا من أصاغر أولاد أبى يَعْمَرب؛ أمه خرّة اسمها 
«مريم»» صَنْهَاجِيّة من أهل قلعة بني حمّادء تزوجها أمير المؤمنين أبو يَعْقَُوب في ححياة 
أبيه؟ وكانت سُّبِيَتْ هي وأمها «ملكة؛ فيمن سبوا من أهل القلعة؛ فأعتقهما أبو مُحمّْد 

عبد المُؤْمِنء وزوّح «مريمٌ» هذه لابنه أبي يَعْمَوبٍء فولدت له ثمانية من الولد: أربعة 
ذكورء وأربع بئات؛ باللكور هم : : إبراهيمء ومَوسّىء وإدريس» وعبد العزيز هذا 
المذكور. وهو أصغرهم؛ ؛ تُوفُى موسى بظاهر مدينة تاهزت ؛ قتثله العرب ابحاب 
الميورقى فى شهور سنة 6! وتُوفي إبراهيم منهم بِإِشْبِيلية وأنا بها فى شهور سنة 
7 وشُوفي أبو العلاء إدريس منهم بإفريقية كما سيأتي. والبنات هِنّ: زَيْنَبء 
وَرقِية: وعائّشة : وَعَلَيَة . 

لم يتول أبو مُحمّد عبد اللرير نيا عن ريعي في حرا يه ولا فى ححياة 
أخيه أبي يُوسف؛ فلما فلما ولي أبو عبد الله الأمر ولاه مدينة مَالَقّة وأعمالها من جزيرة 
الاندلسءٍ وذلك فى شهور سنة 0484؛ ثم عزله عنها فى شهور سنة 7 5 وولاه أمر 
قبيلة هَسْكورَة» وهي ولاية ضخمة؛ فلم يزل والياً عليها إلى أن عزله عنها وولاه أمر 
سِجِلْمَاسَة: فلم يزل واليأ عليها بقية مُدّته ومذة ابنه أبي يَعْقُوب» إلى أن قت هذا الشائرَ 
المتقدم الذكر في ولاية أبي يَعْقُوب بن أبي عبد الله ؛ فعزله أبو يَعْقُوب عن سِحِلْمَاسَة 
وولاه مدينة إِشْبِيليّة حين عَرَّلَ عنها أخاه أبا العلاء وولاه أمر إفريقية؛ فلم يزل أبو 
العلاء إدريس واليآ بإفريقية إلى أن مات بها في رمضان من سنة 5 على ما بلغني. 
رسية الله عليه 

فهذه جملة أخبار هذا الرجل» أبى مُحمّد عبد المّزيز المذكور بالولاية لأمرهم 
كما 1 ولشن كان ما قالوا حمًا وتمَ هذا الأمر لهء ليملائها خيراً وعدلاء 
ولتَركُوَنْ”" الأرض وتُخْرحٌ بركاتهاء ولترسلن السماءُ مِذْرارّها؛ بِيّمْن نقيبيه'' وحسن 
)١(‏ أي: الناصر محمد بن أبي يوسف . 


(؟) زكا الشيء زرُكُواء وَرُكاءً» وَزَّكَاةَ: نما وزاد. 
(0) اليمن : البركة . النقيبة : السجية والطبيعة. 


سيرته وحميد سَّريرته هذا إذا ساعده الدهر وتِئّض''' اللّه له أعواناً صالحين ؛ فإنه 
ما علمت صوام قوامء مجتهد فى دينه؛ شديد البصيرة في أمرهء ذوى العزيمة؛ 
يه 21 يي لا تأخذه فى الحق لومة لائم؛ أرطت الناس لسانا بذكر الله 
وأتلاهم لكتاب اللّه ؛ شهادته وال لأية قن اكستده: وأمور الرعية قد استغرقت أوقاتهء 
وهو فى كل ذلك لا يُخْلُ بشىءٍ من أوراده. ولاايترك وظيفة من الوظائف التي رتبها 
على نفسهء مِن أَخَذٍ العلم وقراءة القرآن؛ وأذكار رثّبها على أوقات الليل والنهار. 
شهدتُ هذا كله منه بنفسيء» لا أنقله عن أحد ولا أستند فيه إلى رواية؛ هذا مع دماثة 
خلق” "*. ولين جانب وخفض جناح لأصحابه ولمن عَلِم فيه خيراً من المسلحين أو 
ظنّه مُضافاً إلى سَحْاء نفس وطلاقة وَجْه . 


أبيض تعلوه صُغْرة: جميلٌ الوجه جذاء معتدل القامة» متناسبٌ الأعضاء . 

وله من الولد - على علمي ‏ ثلاثة: محمدء وهو أكبرهم؛ وعيد الرّ-خمن؛ 
واحمد؛؟ ويئات . 

هذا تلخيص التعريف بأخبار دولة المصامدة من أول قيام أمرهم ‏ وهو سنة 
65- إلى وقتنا هذا وهو سئنة 15١١‏ فذلك مائة سنة وستٌ سنين» على الإجمال 
لا على التفصيل . 

وإنّما أوردنا من ذلك ما تدعو الحاجة إليهء وتلجشم الضرورة مَنْ عَنِيَ بالأخبار 
إلى معرفته. من غير تَعدْض إلى ما لا حاجةٌ بنا إليه: من ذكر أولاد عبد المؤمِن. 
وأولاد أولاده. وأولادٍ أولاد أولاده؛ وتفاصيل أخبارهم في ولايتهم وعَْلَهِمِ وأمهاتهم 
وكتّابهم وحجابهم ووررائهم؛ إذثر تدبعتا ذلك شرج هلدا المجموع عن حد 
التلخيص» ولجق بالكتب المبسوطة . هذا على أنَا لو كُفِينا ضروراتٍ المعاشء. وأعفينا 
من كد الزمان» لأوردنا من ذلك ما أحاط به العلم وبلغته الرواية وحصّلته المشاهدة . 

5 عأإد ع 

ولم أثبت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها إلا ما حققثه 
تقلا من كعاب؛ أو سماغا من ثقة عَدلء أو مشاهدةً بنفسي؛ هذا بعد أن تَحَرٌيِتٌ 
الصدق وتَوخيْتٌ الإنصاف في ذلك . رَجهَدْتٌ ألا أنتقص أحداً ذرةً مما له ولا أزيده 


. قيض الله له الشية: قَدْرَهُ له وَمَيأه‎ )١( 
. الشكيمة : كوة الملب »؛ أو الانتصار منْ الظلم‎ 050 


خَرْدَلة”'' مما لا يستحقه؛ وباللّه أستعين» وإياه أسأل. وإليه أضرع فى إلهام الصواب 
والسداد في القول والعمل» فهو حُسْبي وَنْعُمَ الوكيل . 


جامع سير المصامدة وأخيارهم 
و م ٠‏ 8 0 سه يعي 
وقبائلهم وأحوالهم في ظعنهم وإقامتهم 

قد قدمنا أن أول من صحب المهدى مُحمّد بن تومّزت» عشرةٌ أنفس ؛ وهم 

المسموذ بالجماعة ؛ وبي الواحد الشرقي على الصحيح؛ 1 الزن بن 

فَضِْكة بن وَمرّال: سيمأة ب توكات:" عمَرء وكناه 00 و ب 

بشر كثيرء وكان له عِدةٌ من الولد. . منهم : إبراهيم ٠‏ وإسماعيل ؛ ورمحمد أم محمد 

هول| ابنة عبد المؤمِن ‏ ويحيّى. ٠‏ وعيسى ) وموسى» ون ونس . وعد الحمق: وَعَثْمان: 

وأحمادء وغبد الواحد؛ كان غبد الواحد هذا يتولى أمر إفريقية» ولاه أمرها أمير 

المؤمنين أبو عبد الله سنة 07. فلم يزل واليا عليها إلى أن مات بها يوم الخميس»؛ 
وهو أول يوم من شهر محرم سنة 1١8‏ 

وكان ابن تومت يُسمْي فْضْكة هذا: المبارك» ويقول: لا يزالون بخير ما بقى 

فيهم هذا الرجل أو أحد من ولده! فكان الأمر كما قال » وانتفعوا به وبأولاده وأولاد 

أولاده؛ وهو المشهور . بعمر إينتي » وقد تقدم ذكره فى مواضع من هذا الكتاب . ولم 

يب في وقتنا هذا من ولده لصلبه سوى رجل واحد اسمه عثمان. فارفته بمديئة 

مَرْسِيّةٌ) وبها وذعته حين ارتحلت إلى هذه البلاد؛ وقد ولوه مدينة جَِيّانَ وأعمالها ؛ 

هذا آخر عهدي به. ثم اتصل بي بديار مصر أنهم ولُوه بَلَنْسِبَةَ ثم عزلوه عنهاء فلا 

أدري أهو بالأندلس اليوم أو بمرّاكش؟ وهو معلود عندي من جملة إخوانى , رضي 
الله عنه وعنًا وعن جميع المسلمين . 

.ثم يوسف بن سُليُمان. وآخوه عبد الله عن ملتنات: رهما من أهل تينمل . 

من قبيلة تُدْعَى مُسَكالة حسبما تقدم! ثم أبو عِمْرَانَ مُوسى بن علي الضرير» صهر 

عبد المؤّْمِن. كان ضرير اليصر». كان عبد المؤمن يستخلفه على مُرَاكش إذا سافر 

اا : ثم أبو إبراهيم إسماعيل المَزرّجي . - وهو الذي بسي 


الجببب ااال ااالُظظظ555هامن 0 2 م لسسع 


000 الخردلة : واحدة الخردل: نبات عشبئ جرّيف ١‏ ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق» 
وتستعمل بزوره في الطب . 
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- أنا شاك في اسمه ‏ ثم أيوب الجدييويّء وهو الذي تولَّى قسمة الأقطاع بين 
الموحدين في أول الأمر. 
وهو رجل دبّاغ أسودٌ من أهل مدينة أغمات» صحب أيا عبد الله بن تُومّرْت -مين مر 
بها؛ فاختصه أبو عبد الله بن تومت لخدمته . لما رأى من شذته في دينه وكتمانه لما 
يرى ويسسمسع : فكان يتولى وضوءًه وسواكه والإذن عليه للناس و-حبجابته والخررج بين 
يديه؛ فلم يزل على ذلك إلى أن ثوفي ابنُ نُومَزْتَء فكان يتولى خدمة ضريحه رضريح 
عبد المُؤْمِن حين ذُفِنَ هناك؛ تُوفى وَاسُْنار هذا فى صدر دولة أبي يَعْقُوبٍ بعد أن 
عَلْتْ سِنه ؛ وكان من العْبّاد المجتهدين والرّهاد المتبتلين؛ لم يكتسب شيئاً ولا خلف 
دينارا ولا درهماً: مع أنه لو شاء لكان أكثرٌ الناس مالاء لمكانه من عبل المؤمن ومن 
المصامدة. لما كانوا يعلمون من قُربه من صاحبهم وثنائه عليه في أكثر الأوقات . 

وانضاف إلى هؤلاء القوم المُسمّْين بالجماعة؛ خُلْقٌ من قبائلهم» فَعُدُوا فيهم 
ونُسبوا إليهم . 

وأول من يعترض في'العرض العام ولد عْمّر بن عبد الله الصّنْهَاجيء دم فَرَسَ 
عبد المَؤّمِن أو من كان من ولده يتولى الأمرء ثم سائرٌ أهل الجماعة على طبقاتهم مِن 
سَبّق وإبطاء. ثم أهل خمسين» وهم خلقٌ كثير. 


245 ذكر قبائل الموحدين تق 


ذكر فبائل الموحذين 


وقبائل الموخدين الذين يجمعهم هذا الاسم ويعمهم ‏ وهم الجند والأعوان 
والأنصارء ومَّنْ سِوّاهم من سائر البربر والمصامدة رَعِيّةَ لهم وتحت أمرهم - سَبْعْ 
فبائل , أوَلهم قبيلة ابن تومَرْت» وهي قبيلة تُسَمَى هرغةء وهى قليلة العدد بالنسبة إلى 
قبائل المُوحدين. ثم قبيلة عبد المؤمن» تُسَمّى كومية. وهي قبيلة كثيرة العدد جَمَةُ 
الشعوبس». لم يكن لها في قديم الدهر ولا في حديثه ذِكْرٌ في رياسة ولا حَظ من نباهةء 
إنما كانوا أصحابٌ فِلاحةٍ ورعاة غنم وأصحابٌ أسواق يبيعون فيها اللبن والحطب 
وسوى ذلك من سقط المتاع”'' فتبارك المُعز المّذِلَ المعطي المانع! فأصبح القومُ 
اليومّ وليس فوقهم أحد ببلاد المغرب» ولا تُطاول أيديّهم يَدَ بكون عبد المُؤْمِن منهم؛ 
هذا على أنه كما قدمناه ‏ ينتسب إلى غيرهم . ثم أهل يَينمل. وهم قبائل شتى 
يجمعها اسم هذا الموضع . ثم هَدْئَاتة» وهي أيضاً قبيلة ضخمة جذاء وفي بعضها 
رياسة وشرف في الدهر القديم. ثم جنفيسة» وهي قبيلة عزيزة منيعة» ولغْتها أجودٌ 
اللغات وأفصحُها في ذلك اللسان. ثم جدمِيوٌه؛ وليست كلها بل بعضها ‏ رعية. ثم 
من استجاب لِلمُوحُدين من قبائل صَنْهاجة . ثم بعض قبائل هسكورة . 

فهذه جملة قبائل المُوحُدين المستحقين لهذا الاسم عندهمء والذين يأخذون 
العطاء وتجمعهم الجيوش وينفرون في البعوث؛ وغيرٌ هؤلاء القبائل من المصامدة 


وإذ قد جرى ذكرهم ‏ أعني المصامدة ‏ على هذا النسقء» فلتذكر لك الآن - 
حفظك الله وأصلحك وأصلح بك - القبائلٌ التي يجمعها هذا الاسمء أعني 
المصامدةٌ. ول بلادهم ؛ لتعرفهم ممن سواهم من البربر ؛ فحد يلادهم النهر الأعظم 
الذي يصب من جبال صَنْهَاجَة وينتهي إلى البحر الأعظم. بحر أقيانس» يُدُعى هذا 
النهر 3 ربيع » عليه قبيلتان. اعداهيا تسض تتكورة وأخرى صنْهاجة ؟؛ وهما من 
المصامدة؛ وآخر بلادهم الصحراء التي تسكنها قبائل لَمْنُونة ومسوفة وسَرْطة ؛ وهؤلاء 
ليسوا مصامدة؛ وقد كانت المملكة فى هذه القبائل أيام المرابطين كما تقدم. فهذا حد 


() سقط المتاع : رديئه وححقيره. 
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بلاد المصامدة عَرْضاً؛ وحذها طولاً من الجبل المعروف بادَرَن»» إلى البحر الأعظم 
المسمّى أقيانس؛ وقبائلها الذين ينطلق عليهم هذا الاسم: هَسّكورة؛ وصَدْبٍاجة؛ 
ودُكالة؛ وحَاحة, ورَجْرَاجَة» وجَرُولة» ولّمْطة؛ وجِنْفِيسَة» وَمَئْنَائَة وهْرْغْة» وقبائل 
أهل تينمل؛ وحول مَرَاكُش قبائل منهم أيضأء وهم: هِرْمِير ومَيْلانة» وَهَرْرَجِة؛ 
يدعونهم المو حدون بالقبائل ؛ فهؤلاء الذين يجمعهم اسم المصامدة. ثم يجمع يجمم الكل 
جنس البربرء من طرابلس المغرب إلى أقصى سوس وما وراء ذلك ممن 5 من 
لمنُونة ومسوفة وسَّراطة ؛ وآخن بلادهم 4 حد بلاد السودان . 

وللمصامدة بعد هذا جُند من سائر أصناف الناس» كالعرب. والعُرّء والأندلس. 
والروم» وقبائل من المرابطين» وغيرهم . 

ثم من ذكرنا من المُوحَدين صنفان: فالصنف الأول يُدْعَوْنَ الجموع؛ وهم 
المُرْتّزقة الذين يكونون بِمَرْاكُش لا يبرحونها. والصئف الآخر يُذْعَوْنَ العموم. وهم 
الكائنون ببلادهم لا يحضرون إلى مَرَاكَش إلا في النفير الأعظم؛ وعدد المرتزقة الذين 
بمَرَاكش من قبائل المُوحٌّدينَ وسائر من ذكرنا من الأجناد ‏ على ما صم ندي 
تلخيصه ‏ عشرةٌ آلاف نفس ؛ هؤلاء الذين بمراكش خارجاً عمًا في سائر البلاد من 
الموحدين وأصنافي الجند . 

وإذا كان العْرْض العام فأول من يعترض ذرية أبي حَمْص عْمَر الصّنْمَاجِي على 
طبقاتهم في أسنانهم» ثم بعدهم فَرّسٌ الخليفة من بنى عبد المُؤْمِنء ثم أهل الجماعة 


على ترتيب طبقاتهم؛ ثم أهل خمسين., ثم القبائل؛ وأولهم عَرْضاً هَرْغْةٌ قبيلة ابن 
تومُزت» ثم بعدهم أهل تينمل» ثم كومية» ثم المُوخدون بعد هذا على طبقاتهم في 
سرعة الهجرة ويطئها. 


وقد جرت عادتهم بالكتّب إلى البلاد واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل 
كل فن» رخاصة أهل علم النظرء وسمُوهم طلبةٌ الحضر فهم يكثرون في بعض 
الأوقات ويقلون. وصنتف آخر ممن عَنِىَ بالعلم من المصامدة يسمون طلبة 
المو حدين ؛ ولا بد في كل مجلس عام أو خاص يجلسه الخليفة, من حضور هؤلاء 
الطلبة الأشياخ منهم؛ فأول ما يفتتح به الخليفةٌ مجلسّه مسألة من العلم يُلقيها بنفسه أو 
تُلْقّى بإذنه ؛ كان عبد المؤمِن وَيوسف ويَعْقُوب يُلْقَون المسائل بأنفسهم ولا ينفصلون 
من مجلس من مجالسهم إلا على الدعاء: يدعو الخليفةٌ ويؤمن الوزير جَهْراً يُسْمِم من 
بَعَْد من التاس . ثم إذا سافروا لا يزال القرآن يُقرأ بين أيديهم بالغدوّ والعشي ركياناً : 
وإدا نزلوا فأول عية يصنعونه في أول النهار بعد صلاتهم الفجرء ٠‏ أن يَحْرُجٌ من 
ينادى : «الاستعانة باللّه والتوكل عليه!» هذه عندهم للركوب؛؟ فحينئذٍ يركب الناس». 
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ويخرج الخليفة من خيمته راكب وأعيانٌ القرابة وأشياخ المُوحُدين بِينَ يديه مُشاءةً 
خطواتٍ كبيرة؛ ثم يأمرهم بالركوب؛ فإذا ركبوا وقف وبسط يديه ودعاء فإذا فرغ 
الدعاء افتتح القراءة طلبة المُوحُدين خُلْقَهِ ؛ فيقرأون حِرْباً من القرآن في نهاية الترتيل» 
وهم سائرون سيراً رفيقاء ثم شيئاً من الحديث . ثم يقرأون تواليف ابن تُومَزْت في 
العقائد بلسانهم وباللسانٍ العربي؛ فإذا فرغوا وقف اللخليفة أيضاً وبسط يديه ودعا. 
وإذا كان وقتٌ النزول أيضاً نزلوا مشاةٌ بين يديه إلى خيمته؛ فإذا بلغها بسط يديه 
ودعا؛ فلا يزال هذا دأبّهم في جميع سُفرهم كله . 


صفة أحوالهم في إقامة | لجمعة 


فأما صفة أحوالهم وخطبتهم في جُمَعِهمء فيخرج الخليفة منهم عند زوال 
الشمس من خوخة”'' في القِبْلّةء ويخرج معه خواصٌ حَشْمِه'''١‏ ويركع ركعتين ّ 
يجلس؛ فيقرأ قارىءٌ در عشر آيات؛ خسن القراءة خسن الصوت. ثم يقوم رئيس 
المؤدُنين ومعه العُضًا التى يتوكأ عليها الخطيب فيقول. «قد فاء الفيءٌ يا سيدنا أميرَ 
المؤمنينء والحمد لله رب العالمين!؟ يريد بهذا القول استئذانه فى صعود الخطيب 
العنس ؛ فيقوم الخطيب ويصعد المنبر. ٠‏ ثم يناوله ذلك ل فإذا جلس 
الخطيت قوق المنبر أَزّنْ ثلاثةٌ من المؤذنين مفثرقين ؛ أصوائهم في نهاية الحسن»؛ قد 
التخبوا لذلك من البلاد؛ ثم يقوم الخطيب فيخطى ؛ فأول شيء يقول : 

#الحمد لُلّهء تحمد نحمله ونستعينه» واسوة اتلد عد شر نسم وسيئاث أعمالناء 
من يهْدٍ اللّهُ فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِلَ فلا هادي له؛ ونشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا 
شريك لهء ونشهد أن مُحمّذا عبده ورسوله؛ أرسله بالحق شير ردير بن ردق 
الساعة ؟ من يُطِع الله وَرَسُولَهُ فقد رَشّدء ومن يَخْص الله وَرسواة ايه إلا نفسه ول 
بف اللة شيعا + اسأل الله رثكن أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسولهء ويتبع رضوانه 
ويجتنبُ سّخطه ؛ فإنما نحن به وله. .4 

ثم يتعوّذ ويقرأ سورة قاف من أولها إلى آخرهاء ثم يجلس ؛ فإذا قام إلى الخطبة 
الثانية كال . 

االحمد لله تحمده ونستعينه ونتوكل عليه» ونبرأ من الْحَْل والقوة إليه: 
ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك لهء وتشهد أن مُحمّدا عبده ورسوله. صلى 
الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ففاتوا الأنام جذا وعَرْماً؛ وأنفٌدوا وُسْعَهِم في 


)١(‏ الحَّوْحَةُ ' كْوَّةٌ في البيت تؤدي إليه الضوء أو باب صغير وسط باب كبير. 
64١6‏ خشم الرجل : خاصنه من أهل أو خدمء أر جيرهة. 
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نصره يحبر خيرم وفاءً وصدقاً وححزماء وعلى الإمام المعصوم النهديٌ 
المعلوم أبي عبد الله مُحمّد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي الحسني الفاطمي 
المحمدي» الذي أيِّد بالعصمة فكان أمره حتماً: واكْتْيِفَ بالنور اللائ-17) والعدل 
الواضح الذي يملا البسيطة” '"' حتى لا يدع فيها ظلامأ ولا ظلما؛ وعلى وارث شرفه 
الصميم فسيبه ‏ رضي الله عنه في النسب الكريم» المحدى 3 مَقَامِهِ العلي» 
الخليفة الإمام أبي مُحَمدٍ عبدٍ المُؤْمِن بن علىّ؛ وعلى أبي يَعْقُوبٍ ولي ذلك 
الاستخلاص وَمُسْتَوْجبٍ شرفي الاجتباء والاختصاص . اللهم وازض عن المجاهد في 
سبيلك» المخحيي سَئَة رسولك؛ وعلى الخليفة الإمام أبي عبد الله اين الخلفاء 
الراشدين؛ اللهم وانصر ولي عهدهم: الطالعٌ في أفق سعدهم» الْقَائمَ بالأمر من 
بعدهمء الخليفة الإمامّ أمير المؤمنين أبا يَعْقُوبٍ ابنّ أمير المؤمنين» ابن أمير 
المؤمنين» ابن أمير المؤمئين» ابن أمير المؤمنين؛ اللهم كما شَدَدْتَ به عرَا الإسلام: 
وجمعت على طاعته قلوبٌ الأنام؛ ونصرتٌ به دينَ نبيك مُحمّد عليه الصلاة والسلام؛ 
فاقضٍ له بالنصر المقرون بالكمال والتمام ؛ الهم كما اجنبيته*" من الخلفاء الراشا-ين. 
والأئمة المهديّين» فاجعله من المقتفين لآثارهه””". المهتدين بِمُنَارهم» المُقتبسين من 
أنوارهم . اللهم ل الطائفة المنصورة والجماعة. إخوانَ نبيّك» وطائفة مَهِدِيُك» 
الذين أخبرة عنهم في صريح وَحْيِك أنهم لا يزالون ظاهرين على أمرك إلى قيام 
الساعة؛ وأمدهم وكافة من انتظم في سلكهم من أنصار الدين» وجِرْبك الموحدين, 
بموادٌ النصر والتمكين» والفتح المبين؛ واجعل لهم من عَضدك وتأييدك أعر ظهير: 
وأكرم نصير. .4. 
لم يدعو وينزل فيصلي؟ فإذا فرغ دعا الخليفة بنفسه وأمْن الوزيرٌ على ما تقدم ؛ 

فهذه كليات سيرتهم مجملةً على ما يقتضيه شرط التقريب . وفي أثناء ذلك تفاصيل 
يطول شرحُها وليس بالناظر فى هذا الكتاب إليها كبيرُ حاجة؛ إذ قد بُيّن له ما يُمْتَدل 
على ما لم يُرْسَم في هذه الأوراق بما رُسِم . 


. اكْتييتَ: أجيط . اللائح: الباديء الظاهر؛ المضيء؛ المُتلالىء‎ )١( 
. البسيطة : الأرض‎ )1( 

)0 اجتياه: الزتاره واصطماه 

(4) اقتفى الأثر: تبعه. 
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ذكر أفاليم المغرب والأندلس 


أصلحك الله - مُنتهى ما بلغ من أخبار المغرب وسِيّر ملوكه ووزرائهم 

كتاهم وما تعلق يذلك حسب الاستطاءة. وقد تقدم , بسط العذر عما يقع من التقصير 
أو الخلل؛ مع أن أصغر خدم مولانا” '' لم تجر عادته بالتصنيف ولا حدّث قط َس 
به؟ يزيد بص على ايد لحي - أعلى الله رتبها اا بن ا 0 
الهمة العلية يُسْبَتّه وعنها مُنْبَعَثُهه وما كان من غير ذلك فإغضاؤها يسئّره ومُسامحتّها 
وقد رَسَم مولانا - حرس الله مَجَدَه ‏ أن يُضاف إلى هذا التصنيف ذكرُ أقاليم 
المغرب وتعيينٌ مُدنه وتحديد ما بينها من المراحل عدداً؛ من لذن برْقة إلى سوس 
الأقصى ؛ وذكر جزيرة الأندلس وما يملكه المسلمون من مدنها على ما تقدم؛ فلم يُرَ 
المملوك يدا من الجَرِي على العادة في سرعة الإجابة وامتثالِ مرسوم الخدمة؛ لوجوب 
ذلك عليه شرعاً وعُرفا”''؛ هذا مم أن هذا الباب خارجٌ عن مقصود هذا التصنيف», 
وداخل في باب المسالك والممالك. وقد وضع الناسٌ فيه كتبأ كثيرةٌ؛ ككتاب أبي 
عبيد البكريى الأندلسي””'. وكتاب اين فياض الأندلسي أيضاء وكتاب ابن خْرُدَادَبة 
الفارسي”*؟؟: وكتاب الفرغاني”*'؛ وغيرها من الكتب المفردة لهذا الشأن المستوعِبَة 
له. ونحن إن شاء الله ذاكرون من ذلك - موافْقَةٌ لرأي مولانا العالى ‏ ما يقف به على 
حدود البلاد ويصور له صورتها على التقريب من غير تطويل» جارين في ذلك على ما 


)١(‏ يريد بأصغر الخدم هنا: نفسه. و «مولاناء المقصود بالخطاب: هو السيد الذي سأله تأليف هذا 


الكتاب . 
00 شزاعا: أي وفعَا للشريعة. وَعَرْفَا: أي ونفقآ للعزف: مايتعارف عليه الناس في عادائهم 
ومعاملاتهم . 


() هو أبو عبيدء عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي: مؤرخٌ» جغرافي» ثقةٌ 
أديب . توفي سنة /4/1ه/ 14 ٠م‏ . (الصلة. ابن بشكوال : )2 

00 هو أيو الاسم »؛ عبيد الله , بن أحمد بن خردادية : مؤرحٌ جغرافي ؛ فارسي الأصل ؛ ١‏ من أهل 
بغداد. توفي نحو سنة 6 ٠اه/‏ نحو سنة 4145م . (الأعلام؛ الزركلي : 4 6). 

© أو اسه أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرغاني: مؤرخ. من سكان مصرء وبها توفي 
سنة 19448ه/ /ا١١٠م.‏ (الأعلام» الزركلي: .)١81/1١‏ 
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سلف من عادتنا فى سائر الكتاب؛ فنقول وبالله التوفيق ومته الإعانة : 

قد تقرر واشتهر أن أول حذ البلاد المصرية مما يلي الشام» العريش؛ وآخره مما 
يلى المغرب» مديئة أنطابئلس المعروفة بابَْقّة9؛ هذا عرض الديار المصرية. وحدها 
فى الطول من ثغر أسوان إلى مدينة رَشِيد الكائنة على ساحل البحر الرومى؛ هكذا ذكر 
أصحاب المسالك والممالك والمعتنون بهذا الشأن. 


[أولا: المدن العامرة على الساحل] 
وأول عا بالاد إفريقية والمغرس مذينة أنطابلس المذكورة؛ الْمَدعْوَة با بقة) 
بناها الروم فكانت حاضرةً لتلك البلاد ومجتمّعاً لأهلها. افتتحها المسلمون في أيام 
أمير المؤمنين عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه؛ ومنها كان ابتداء فتح المغرب!؛ ومن 
هذه المديئة - أعنى أنطابلس - إلى مديئنة طرابلس المغرب» قريبٌ من خمس وعشرين 
مرحلة . 


[اتصال العمران بين الإسكندرية والقَيْرّوان] 


وما بين الإسكندرية وطرابلس المغرب» خخمس وأربعون مرحلة؛ وكانت العمارة 
متصلة من مديئة الإسكندرية إلى مدينة القَيرَوان . تمشي فيها القوافل ليلا ونهاراً وكان 
ليطابين سحا وطرابلس المغرس حضون متقاربة ا فإذا ظهر فى البحر عدو 
نور كل حصن للحصن الذي يليه» واتصل التنوير؛ فينتهي خبرُ العدوّ من طَرابُلس إلى 
الإسكندرية» أو من الإسكندرية إلى طرابلس» في ثلاث ساعاتٍ أو أربع ساعاتٍ من 
الليل ؛ ؛ فيأخذ الناس أهبتهم ويحذرون عدوهم؛ ؛ لم يزل هلا معروفا من أمر هذه اليلاد 
إلى أن خرّبت الأعرابٌ تلك الحصون ونْقْتْ عنها أهلّها أيامَ خَلّى بنو عُبيد بينهم وبين 
الطريق إلى المغرب ‏ وذلك في حدود [سنة] 44٠‏ حين تغيّر ما بينهم وبين 
المعر بن باديس الصئهاجي. وقطع الدعاءً لهم على المنابرء ودَعًا لبني العباس ؛ 
فاستولى الخراب عليها إلى وقتنا هذا. واستوطنتها الأعراب من سُّليم بن مُنْصُور بن 
عكرمة بن خضفة بن قَيْس غَيْلان بن مُضْر بن يِزّار بن مَعدَ بن عَذْنَانَ وغيرهم. فهم 
اليوم بهاء واثار المدن والحصون باقية إلى اليوم . 
عاد عل 
ومدينة أنطابلس هذه خراب» لم يبقٌ منها إلا آثارها؛ وفيما بين بَرْقَة وطرابُلس 
حِصِنٌ يُسمّى «طَلْمَيْئَة2: بالقرب منه مَعْدِنُ كبريت. فأما مدينة طرابلس فلم تزل 
معمورة إلى هذا الوقتء. وهي أول مملكة المصامدة. وقد استولى عليها فى مدة 
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مُلكهم وفي ملك أبي يَعْمَوب منهمء المملوك قرافش المتقدمٌ ذكره في ترجمة أبي 
يُوسُّفء ثم أخرجه منها المصامدة؛ واستولى عليها أيضاً يحيّى بن غَانِية وعلى كثير 
من إفريقية حسبما تقدم تلخيصه» ثم أخرجه عنها أيضا المصامدة: نهي في ملكهم إلى 
وقتنا هداء وهو سنة 57١‏ 


[بلاد إفريقية الساحلية] 


فحد بلاد إفريقية مما يلى المشرق؛ مدينة أنطابلس المذكورة» وحذها مما يلى 
المغرب . المدينة مسرن باقسطئطينة البيات 2 يت بذلك بار د وشدة 
هذا حد إفريةية طولةً؛ وعَررْضُها يختلف بحسب تزاحمة اليم اد العمارة وقتء 
وسميت إفريقية بذلك لنزول إفريقش من ولد حام بن نوح بها وإفريقش هذا هو أبو 
البريرة فالبربر كلهم من ولد حام بن لوح ا ني بوني اتيب 
هذا كله قول أبي جَعْمّر مُحمّد بن جرير الطَبَري0ا ' فى تاريخه. من لَدْنْ ذكر إفريقش 
إلى ذكر صَنْهَاجَة . 

فأول مدن إفريقية المعمورة, طرابلس المغرب المتقدم ذكرهاء وهم منها إلى مديئة 
نُسَمّى «قابس». عَشْرٌ مراحل . وقابس هذه على ساحل البحر الرومِئ؛ وكذلك 
طرايُلس . وتنصبٌ إلى قابس هذه أنهارٌ من بعض تلك الجبال التي تليهاء فهي بذلك 
أخصب بلاد إفريقية واأوسعها فواكة وأعناباً. ومن قابس هذه إلى مديئة صغيرة على 
الساحل أيضا تُسَمَى «سفافس!؛ أربع مراحل ؛ ومن سَفَافس إلى مَهُدِيَةَ بنى عبيد»: 
وبظاهر المَهْدِيّة المذكورة وقريبٌ منها جداء مدينة تدعى «رُوَيْلّة4؛ بناها بئو عُبِيْد حين 
وأسكنوا زُوَيْلةَ هذه سائرٌ الناس من الرعية والسّودان وأراذلٍ كتامة وغيرهم من 
أتباعهم. ولما ارتحل المعرٌ إلى مصر بعد أن افتتحها على يَدَيْ خادمه جَوْهَرا''؛ 
ارتحلت معه طائفة كبيرة من أهل زُوَيْلُةَ هذه؛ فإليهم يُنْسَبٌ الباب والحارة التي 
)١(‏ هو أبو جعفره محمد بن جرير بن يزيد الطبري: إمامٌ. مؤرشء مُفْسَرٌ. أصله من طبرستان. 

واسترطن بغداد» وتوفي فيها سنة ١٠#هم/‏ 959م. (تاريخ يغداد؛ الخطيب البغدادي: /١‏ 

.2)27 

القاهرة سنة ١1481ه/‏ 4947م. (الأعلام؛ الزركلى: .)١487/7‏ 
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بالقاهرة اليوم''' ومن مَهْدِية بني عُبَيْد إلى مدينة تُسَمَى «سُوسّة؛ - وإليها تُنُسَب 
الثيابُ السُوسِيّة ‏ مرحلتان؛ ومن سُوسَّة إلى مديئة تونس» ثلاث مراحل. ولم تكن 
ولس هذه فى قِدَم الدهر على أيام الإفرنج مدينة» وإنما بنيت في أول الإسلام. بناها 

ب الفهرى لمصلحة راها؛ وإنما كانت المديئة الكبرى مدينة على الساحل 
ناك تسم رطا بينها وبين ونس نحو من أربع فراسخ . 


[شان مدينة قَرْطاحَّة في القديم] 


وهذه المدينة ‏ أعني فَرْطَاجَة ‏ هي كانت حاضرة إفريقية أيام الروم. وهى 
مدينة عظيمة» ظهر فيها من قوّتهم وشذةٍ طاعة رعيتهم لهم وَفْرْطٍ جَبَرُوتهم ما 
عوج يَعجَبٌ مئه من تأْمله ويعتبر فيه منْ وَقَف عليه ؛ وذلك أنهم جُلْبوا إليها المياء من 
مد شديد: وتحيّلوا على ذلك بغرائبَ من الجيل يَعْجِرْ عن أيسرها جميع من في 
هذا العصر . وكانوا يُضاهون بها مدينة القسطنطينية العظمى» المتنسوبة إلى 
امحنين ين جي ا مراع ساس لمسنسة رياني ب 
عثْمَان بن عفان رضي الله عنه ‏ خريو ١‏ هله اده المذكورة " 5 واتُخذوا عدينه 
ساحل البحر مدينة تود نس المذكورة . . ركان هناك قبل ذلك َي ممتم عند الروم 
يزورونه من أقاصى بلادهم. نيدمة المسل يرن ردين ميجن وسموا المدينة 
تونس» باسم الراهب الذي كان في ذلك الدَيْر؛ فما زالت تُونْسُ معمورةٌ إلى وقتنا 
هذا. 

ولما خرِبثُ مدينة القّيْرَوان إلى ما سيأتي الإيماء إليه؛ صارت مدينة تُونس 
حاضرةٌ إفريقية ومَقَرٌ ولاتها وموضمٌ مخاطبةٍ أولي الأمر منها؛ وكل ما بتُونُس من جيّد 
الرخام وخالص المَرْمَّر فمن مديئة قَرْطاجَة المذكورة. 

“اه 

ومن مدينة نُونْس هذه إلى مدينةٍ صغيرةٍ على ساحل البحر تُذْعَى ابُونة»7' 

- ومعنى هذه اللفظة بلسان الإفرنح : جيدة - ست مراحل . وفيها بين ودس يربونة 


)١(‏ لم يزل الياب والحارة موجودين حتى اليوم؛ ويعرف هذا الياب عند عامة أهل مصر باسم #بوابة 
المتولي» . 

(؟) يقال: إن الرومان هم الذين -خربوا هذه المدينة قبل الفتح الإسلاميء لإنهاء النزاع الطويل بين 
روما وقرطاجة . 

(؟) هي المدينة المعروفة اليرم ياسم «عنابة» , 
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ُليدةٌ صغيرة تُسمّى هبني زَْت:""» بينها وبين تُونُس يومٌ تام في البَرْ للمُجِدَ . [ولبني 
َرْتَء هذه شأنّ غريب. وذلك أنه يخرج في بحرها كلما طلم هلال؛ نوعٌ من السمك 
لم يكن في الشهر الذي قبل ذلك ؛ هذا متواتر عند أهلها لا يختلف فيه منهم أحد. 
والمتفطنون من الصيادين يعرفون الشهور باختلاف السمك عليهم وإن لم يروا الأهلة. 
وهذا منسوب إلى الطلسمات»: ابا و عن عي يدم العقمر]. ومن مدينة بونة إلى 
مدينة قسطنطينة التى هي أحد حَدَيْ إفريقية» خمس مراحل؛ وقسطنطينة بينها وبين 
البحر مرحلتان أو أكثر مم ذلك قليلاً. 

هذا ما على ساحل البحر أو قريب عنه من مدن إفريقية. وبها مما يلي الصحراء 
مدن أنا ذاكرها إن شاء الله تعالى إذا فرغتٌ مما على ساحل البحر من بلاد المغربٍ. 

[يلاد المغرب الساحلية ] 

ومن قسطنطينة المغرب إلى بَججاية»ء خمسٌ مراحل على الرفق؛ وَبًَجَايةَ هذه هي 
دارٌ ملك بني حماد الصنتهاجيين الذين تنتسب قلعة بني حماد إليهم. وكانوا يملكون 
من قسطنطينة المغرب إلى موضع يعرف ب«سيوسيرات»» وقد تقدم هذا الموضع» بينه 
وبين بجاية قريب من تسع مراحل . 

لم يزل بنو حمّاد يملكون بَجَايةَ وجهاتها إلى أن أخرجهم عنها في ولاية يَحيَى 
منهم» أبو محمد عبد المُؤْمِن بن علي حسبما سبق . 

ومن مديئة بُعجَاية إلى مدينة صغيرة تُذْعَى الجزائر - وتُنسب إلى قوم يقال لهم 
بئو مَرْعَْنَةَ - قريبٌ من أربع مراحل . وهذه المديئة المعروفة بالجزائر علي اسل 
الرومي ؛ وكذلك مدينة بَجَاية. من الجزائر هذه إلى مدينة صغيرة نَسَمى (تنّس»؛ 
أربع مراحل؛ ومن مدينة ننس إلى مدينة وَهْرَانَه سبع مراحل؛ ومن مدينة وَهْرَان إلى 
مدينة سبتّة على التقريب» ثماني عشرة مرحلة . 

[ضيق البحر بين المغرب والأندلس] 

وبساحل سَبْنَة هذه يلتقي البحران؛ بحر مانطس الذي هو بحر الروم» وبحر 
أفيانُس الذي هو البحر الأعظم؛ وهذا أولٌ الخليج المعروف بالزقاق . 

وسعة البحر فيما بين سَبْمَةَ والأندلس» ثمانية عشر ميلا؛ ثم لا يزال يضيق إلى 
أن ينتهى ذلك من عَدُوَة البربر إلى موضع يَذَعَى «قصر مصمودة»ء بينه وبين سَبتة 


60 أي : بمزرمت . 


نصفف يوم. ومن جزيرة الأندلس إلى موضع يُدْعَى «جزيرة طريف». مقابلاً لتصر 
مصمودة المذكور؟؛ فأَضيَّقٌ ما يكرن البحر هنالك ٠»‏ وسّعته فيما بين هذين الموضعين 
اثنا عشر ميلا ؛ ترى رمال كل واحدٍ من الشطين من الآخر في كل وقتٍ من أوقات 
النهار. وقد ذكر المؤرخون أن الروم بَنْتْ في قديم الدهر قنطرةً على هذا الخليج؛ ثم 
طغت المياه فغطتها؛ فيذكر قومٌ من أهل جزيرة طريف أنهم يرونها أوان سكون البحر 
وهدوثئه حين تصفو المياه . 
1 

ومن مديئة سَبْمَة إلى مدينة طُنْجَة يومُ تام في الْبَر. وطنْبّة هذه آخخر الخليج الذي 
به يلتقي البحران: وهى على ساحل اليبيحر الأعظم الذي لا عمارة ورأءهء» رشو 
المعروف عندنا بالبحر المحيط ؛ المتصل ببحر الهند والحبشة. - وطبْجَة هذه آخْرُ بلد 
مَوَاكُش - ثم لا يزال”'' دائراً في الجنوب إلى أن يأتى بلاد الحيشة والهند. 

فأول بلاد المغرب مما على ساحل البحر الرومي. مدينة أنطابلس المعروفة 
ب١برْفَة»؛‏ وآخرها مما على ساحل البحر الأعظم» مدينة طَنْجَة؛ ومسافة ما بين ذلك على 
التقريب » سِتٌ وتسعون مرحلة؛ فهذا ذكر المدن التى على ساحل البحر من بلاد المغرب . 

و البلاد التي ليست على ساحل] 
56 

من مذينه قأبس المتقده , ذكرها إلى مدينة تَسَمَى #قفصّة؛. الث مراحل ع : ومن 
مدينة قفصّة إلى مدينة تَوْزْرء أربع مراحل . 

ونَوْزْرُ هذه هي حاضرةٌ بلاد الجريدٍ وأم قراها . وبلاد الجريد التي يقع عليها .هذ 


2-0 في بم 3 


الاسم تنقسم قسمين : قسمٌ يُسَمْى «قَسْطِيلِيّةة وهذا الاسم يقع على تَوْزْر 0 
وقسم يُسَمَى «الزاب»4, وهذا الاسم أيضاً يقع على مدينة بسكرة وأعمالها . 
ومن مدينة تَوْرّر إلى مدينة يسكرة» أربع مراحل؛ وبالقرب من مدينة بِسْكرَة 
مدينة صغيرة نُسَمَى «تُقَاوس»» بينها وبينها مرحلتان؛ فهذه المدن التى تلي الصحراء 
من بلاد إفريقية» ويتخللها قُرَّى كثيرة لم نذكرها لِصِغْرها. 


)010 يعني : المحخيط . 
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[شأن القدرّوان في قديم الزمان] 

وفيما بين مدينة ون وتوزرء يلين المَيّرُوان المشهورة؛ منها إلى الساحل 
ثلاث مراحل ؛ وهى كانت أعني ١‏ مَيْرَوَانَ ‏ دار ملك المسلمين بإفريقية منذ 
0 ع با سدس يادي 
وي نم يزالوا بها إلى أل أعرجهم عنها بتر تيد بملتكوها أيام كرتيم 
بإفريقية ؛ ثم ولوا عليها حين ارتحلوا إلى مصر زيري بن مُنَاد الصّنْهْاجي”''» فلم 
يزل زيري وبئوه ملوكا عليهاء إلى أن كان آخرهم الذي أخرجه العرب عنهاء 
تميم بن المعرز بن باديس بن مُنْصور بن بلجين بن زيري بن مُنّاد المذكور؛ 
فانتهبتها الأعراب وخرّبتهاء فهي كذلك خرابٌ إلى اليوم» فيها عمارة قليلة يسكنها 
الفلاحون وأرباب البادية . 

وكانت القَيِرَوَانَ هذه في قديم الزمان ‏ منذ الفتح إلى أن خرّبتها الأعراب ‏ دار 
العلم بالمغرب» إليها يُنسب أكابر علمائه . وإليها كانت رحلة أهله في طلب العلم . 
وقد ألّف الناس في أخبار القَيْرُوان ومناقبه وذكر علمائه ومّنْ كان به من الرمّاد 
والصالحين والفضلاء المتيتلين ؛ كتباً مشهورة ؛ ككتاب أبي محمد بن عفيف »ه وكتاب 
ابن زِيّادة الله الطبْنى”''» وغيرهما من الكتب. فلما استولى عليها الخراب ‏ كما 
ذكرنا ‏ تفرّق أهلها في كل وجه؛ فمنهم من قصد بلاد مصرء ومنهم من قصد صقليّة 
والأندلس. وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصى المغرب. فنزلوا مدينة فاس» فَعَقِبَهِمْ 
بها إلى اليوم . 

فهذه نبذة من أخبار إفريقية» وفيها مدن كثيرة قد خربث لا أعرف أسماءها؛ لقلة 
معرفتي بتفاصيل أحوال إفريقية؛ لأني لم أدخل منها إلا مدينة ونس خاصة؛ أنيتها في 
المستفيض من السماع . 


)١(‏ هو أول ملوك الصنهاجيين بالمغرب الأوسط. غرف بالشجاعة وحسن السيرة. توفي سئة 
5ه/ الاوم. (الأعلامء الزركلي: 17/8) , 

00 هو أبو مروان» عيد الملك ين زيادة الله التميمي الحماني الطبني : أديب لغرى 2 فقيه»ء 
من بيت علم ونباهة وأدب وخير وصلاح توفي سنة 651 14ه/ 58١1م.‏ (الصلة» اين 


يشكوال؛. 01514 
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وفي خراب القَيْروَان على ما تقدّم يقول أبو عبد الله مُحمّد بن أبي سَعِيد ' بن 
شرف الجذامي”"' : زمن الطويل] 
ترَى سَيّئات القَيْرَوَاذٍتَعَاظْمَتُ فَجَلْتْ عن المُفْرانٍ واللّهُ غافد!9' 


ثُراها أُصِيبت بالكبائر وَحَدَها ألمنّكُ َدْماًفي البلادٍالكبائه؟0) 
[بلاد المغرب] 
فقسطئطينة آخْرٌ بلاد إفريقية؛ ما يلي البحرّ منها وما يلى الصحراء. وها بعد 
قسطنطينة فهو من المغرب غير إفريقية؛ فأوّل ذلك بليدة صغيرة قبلئْ بجَاية في البرٌ 
تَسَمَى ١مِيلة؛).‏ بيئهأ وبين بجاية ثللاث مراحل ؛ ومن بجاية إلى قلعة بنى حماد أربع 
مراحل ؛ وهي أيضاً ‏ أعني القلعة ‏ قبل بجَاية . 
بى و حاص 2002 -. 
[طريق السّفَار من بَحَاية إلى مَرَاكُش] 
وها أنا أذكر طريق السُمار من بجَاية إلى مَرْاكُش؛ فمن بجَاية إلى مدينة يَلِمُسان 
عشرون مرحلةء وفيما بين ذلك يُليداتٌ صغار كمليانة» ومازوئة؛ وَوَعْرَان ‏ وقد 
ذكرناها في بلاد الساحل ‏ وبين مدينة يَلِمْسَان وبين البحر أربعون ميلاً؛ وذلك يوم 
للمجد؛ ومن مدينة يَلِمْسَان إلى مديئة فاس عشر مراحل» سبع منها إلى المدينة التي 
تذْعَى رباط تازاء وثللاث ل فاس ؟ وقبلى مديئة تلِمسان فى الصحراء؛ مذديثة 
سِجِلْمَاسَة؛ منها إلى يَِلِمْسَان عشْرٌ مراحل؛ وهذه المدينة ‏ أعني سِجِلْمَاسَة ‏ متوسطة 
فى الصحراء. مسافة ما بينها وبين تلمسان وفاس ومراكش. على حد سواء؛ فمن 
حيث قَصَّدتٌ إليها من أحد هذه البلادء كان ذلك مسافة عشر مراحل . 


[التعريف دمدينة فاس] 
ومدينة فاس هذه في جاتير المغرب فى وقتنا هذل وموضع العلم مئه ؟ اجتمع 
فيها علم القَيْرّوَان وعلم قَرْطبّة ؛ إذ كانت قُرْطبّة حاضرةً الأندالس» كما كانت القَيْرّوَان 
حاضرة المغرب. فلما اضطرب أمر القَيْرَوَانَ ‏ كما ذكرنا ‏ بِعَيْبْ العرب فيهاء 


)١(‏ في مصادر أخرى: لمحمد بن سعيل». 

(1) هو كاتب؛ شاعرء مترسل . ولد في القيروان» وتوفي بإشبيلية سنة *٠147ه/8”١٠م.‏ (الأعلام. 
الزركلي : كرة؟ ١‏ ). 

(0) جَلْتْ: عَظمَبْ. 

(0 الكبائر: الذنوب أو المعاصي الكبيرة. كالزناء والقتل: وشرب الخمرهء وغيرها. 
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واضطرب أمرٌ ُرْطَبَّة باختلاف بني أمية بعد موت أبى عَامِرٍ مُحمّد بن أبي عَامِر وابنه؛ 
رعل ين مه ونددمن كان ايسا بن العلماء والنكات عن كل طالةة اداع 
الفتئة؟ فنزل أكثرهم مدينة فاس ؛ فهى اليوم على غاية الحضارة؛ وأهلها في غابة 
الكيْس ونهاية الظءف: ولغتهم أفصح اللغات في ذلك الإقليم. ومازلت أسمع 
المشايخ يَدعونها بغدادٌ المغرب . . وبحقٌ ما قالوا ذلك؛ فإنه ليس بالمغرب شيء من 
أنواع الظرْف واللباقة في كل معنى إلا وهو منسوب إليها وموجود فيها ومأخوذ منها؛ 
لا يدفع هذا القول أحد من أهل المغرب. ولم يتخذ المصامدةٌ مدينة مَرَاكُش وطناً ولا 
جعلوها دار مملكة لأنها خيرٌ من مدينة فاس في شيء من الأشياء» ولكنْ لقرب 
مَرَّاكُش من جبال المصامدة وصحراء لَمْنُوئَة؛ فلهذا السبب كانت مُرَاكُش كرسىٌ 
المملكة ؛ وإلا فمدينة فاس أحقٌ بذلك منها. وما أظنَ في الدنيا مديئة كمدينة فاس. 
أكثرٌ مرافق» وأوسّع مُعايش» وأخصبٌ جهاتٍ؛ وذلك أنها مديئةٌ يَحُفها الماء والشجر 
من جميع جهاتهاءٍ وتتخلل الأنهارٌ أكثر دُورِها زائداً على نحو من أربعين عينا ينغلق 
عليها أبوابُها ويحيط بها سورها. وفي داخلها وتحت سورها نحو من ثلاثمائة طاحونة 
تطحن بالماء. ولا أعلم بالمغرب مدينة لا تحتاج إلى شيء يُجُلَبُ إليها من غيرها 
إلا ما كان من العطر الهندي - سوى مدينة فاس هذه؛ فإنها لا تحتاج إلى مديئة في 
شيء مما تدعو إليه الضرورة» بل هي تُوسِع البلادٌ مرافق وتملؤُها خيرا. 
ع # 

ومن مديئة فاس إلى مدينة مِكنّاسةٍ الزيتون» يومٌ تام للمجذ؛ ومن مكئاسة 
الزيتون إلى مدينة سَلاء أربع مراحل . 

ومدينة سلا هذه على ساحل البحر الأعظم المُسمّى «أقيانس»: وهي في الجئنرب 
كما ذكرناء ينصب إليها نهر يُسمّى «وادي الرمان»») يصب في البحر الأعل ١‏ المذكور . 

رصي ساس ساس وا كيس بكر مَرَاكش مديئة عظيمةً موه 
«ربَاط المَنْح5. كان الذي اختطها أبو يَعْقُوبٍ يُوسّف بن عبد المُؤْمِنء وأتمها ابه يَعْمَُوبء 
وبنى فيها مسجداً عظيماً قد تقدّم ذكره. وقيل: إنهم إنما بُنؤها بأمر ابن تُومَرْت إياهم 
بذلك؛ وذلك أنه قال لهم: «تبنون مدينة عظيمة على ساحل هذا اليحر ‏ يعني البحر 
الأعظم - ثم يضطرب أمركم وتنتقض عليكم البلاد حتى ما يبقى بأيديكم إلا هذه المدينة ؛ 
ثم يفتح الله عليكم ويجمع كلمتكم ويعود أمركم كما كان!؟ فلهذا سموها درِبّاط الفنْح2. 
ريييخ ها السدينا وبين :12 العتيلة: النية الساكود! وقد بنوا عليه قُنْطرة من ألواح 
وحجارة يعبر الناس عليها حين يَجَزْر النهر”'*. فإذا مَدْ عَبَروا : في القوارب . 


00 جور البحر أو النهر : انحسر مأؤه. 
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وبين مدينة سلا هذه ومدينة مراك كرسي المملكة ؛ عرس فُمراكش 
آخر المدن بالمغرب؛ وكان الذي اختطها ملك لَمْتُونة تَاشْفِينُ بن علئ؛ لم زاد 
فيها بعده ابئه يو سف بن تَاشفين ؛ ثم زاد فيها بعدهما على بن يوسف بن تَاشْفِين ؛ 
ثم ملكها المصامدة فزادوا فيها حتى جاءت في نهاية الكبر؛ فهيى اليوم طولاً 
وعرضا قَذْرٌُ أربع اوابح- هذا إذا ضمت إليها قصورٌ بني عبد المَؤْمِن - وأجْرَى 
وسوياب الجا اا اا وبنوا فيها قصوراً لم يكن مثلها 
لملكِ ممن تقدمهم من الملوك؛ فصارت بذلك في نهاية الحسن وغاية الكمال. 
كما قال الأول: يه 


نيِسَفيهامائبقاللة كفنشثلرانهكبئبله 
ترابها؛ وكان مولدي بها لسبع خلوث من ربيع” الآخر سنة آرةء ل أياء أن 
يُوسُف يَعْقُوب بن يُوسّف بن عبد المُؤْمِن بن على . 

ثم فَصَلْتٌ عنها وأنا ابن تسعة أعوام إلى مدينة فاس؛ فلم أزل بها إلى أن قرأتٌ 
القرآن وجوّديّه ورويئته عن جماعة كانوا هنالك مُبزين”'' في علم القرآن والنحو , 

ثم عدت إلى مَراكش ؛ فلم أزل متردداً بين هانين المدينتين . 

م عبرت إلى جزيرة الأندلس في أول سنة 07 فأدركتٌ بها جماعة من 
المضلاء ء من أهل كل شأن؛ فلم أحصّل بحمد الله من ذلك كلّه إلا معرفة أسمائهم 
رمواليدهم ووَفيَاتهم وعلومهم؛ انمردوا دُوني بكل فضيلة؛ ولا مانع لما أعطى 
الله ولا مغطي لما منع؛ يختص برَخْمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم! 

[بلاد السوس الأقصى] 

فَمرَاكُش هذه آخر المدن الكبار بالمغرب المشهورة به؛ وليس وراءها مدينة لها 
ذكر وفيها حضارة:. إلا بُلَيْدَاتٌ صغار بسُوس الأقصى؛ فمنها مدينة صغيرة تسمى 
اتَارُودَانْت»» وهي حاضرهةٌ سُوسء وإليها يجتمع أهله. ومدينة أيضاً صغيرة تُدُعَى 
زُجُنْدَرء هي على معدن الفضة» يسكنها الذين يستخرجون ما في ذلك المعدن. وفي 
بلاد جَزُولة مدينة هي حاضرتهم أيضاً تُسمّى «الكسّث؟ . وفي بلاد لَمْطة مدينة أخرى 


, مبَرْزُونَ: من بَرْرَ الرجل : فاق أصحابه فضلاً؛ أو علماء أو غير ذلك‎ )١( 
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هي حاضرتهم أيضاً نُسمّى «نُول لمطة». فهذه المدن التي وراء مَرَاكُش . فأما تَارُودَانْت 
ورُّجندر فدخلئهما وعرفتّهما؛ ولم أزل أعرف السفار من التجار وغيرهم؛ وخاصة إلى 
مدينة المعدن المعروفة بازُجئْدرة. وأما مديئة جَزولة ومديئة لَمْطة فلا يسافر إليهما إلا 
أهلهما -خاصة . 


دذكر ما بالمغرب من معادن الفضة 
والحديد والكبريت والرصاص والريبق 
وغير ذلك وأسماء مواضعها 


قد تقدم دكر معدن الكبريت الذي بين برقة وطرابلسء وأنه بالقرب من حصن 
يُدَعَى «اطُلْمَئْنَة؛. 


وفي ما بين سَّبْنَة وَوَهْرَان موضع قريب من ساحل البحر يُسمى «تَمُسامان؟» فيه 
معدن حديد, 

وفي ما بين سلا ومَرُاكش قريباً من ساحل البحر الأعظم بمقدار يوم أو أكثر 
قليلاء موضع يُدْعَى 'إبسَئْتار9» فيه معدن حديد أيضاً؛ وليس هذا الموضع على طريق 
السفار”''» إنما يقصده من أراد حَمْلَ الحديد مئه. 

وبالقرب من مِكْئاسّة الزيتون على ثلاث مراحل منها حصن يُذْعَى «وَرْكَْنَاس؛: 

فهذا جملة ما بالعَدَوّة من المعادن. 


[ المعادن بجزيرة الأندلس| 
وبجزيرة الأندلس معادب أيضاً؛ فمئنها مَفِلنَ فِضَةَ ببلواد الروم فى الجية 
المغربية؛ بموضع يُدْعَى ١شثترة»‏ . 
وعلى أربع مراحل من مدينة قر طبّة موضع يسَمى اشلون؟؛ فيه معدن زيبق» منه 
يفترق الزيبق على جميع المغرب . 


0غ)0 السُغار : المافرون. 
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وفي أعمال الْمَرِيّة وعلى يوم ونصف منها موضع يعرف ب«دّلاية»: فيه معدن 
رصاص . ْ 

وفي أعمال المّرِيّة أيضاً على يوم ونصف منها موضع يُسمّى «بكارش»» فيه 
معدن حديد أيضا. ْ 

وما بين ذَانِيَة وشَاطِبَة موضع يُسمّى اأوْرِبَة» على نصف يوم من ذَانِيةَ» فيه 
معدن حذيد , 

فهذا أيضاً جملة ما بالأندلس من المعادن؛ فأما الذهب فَمَسُوق إليها من بلاد 
السودان . 
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ذكر أسماء الأنهار 
العظام التى بالمغخرب 


نأول ذلك نهر يبلاد إفريقية على نصف مرحلة من مدينة تونس؛ يسمى 
ابَجَرْدةة» ينصبٌ من جبل هنالك ينتهي إلى البحر الرومي . 
ونهر بجَاية الذي يُسمى «الوادي الكبير». هو مُتَنْرهُها وعليه بساتيثُها وقصورها. 


ص1 مف مو مض 


الرومئ أيضا . 

ونهر يُدْعَى «سَبُوه؛ هو محيط بمدينة فاس من شرقها وغربها. 

ويجاور نهر سبو هذا نهرٌ آخر كبير يُسَمَى «ورَرْغْة؛ . 

وهذان النهران يَنْصبَانَ إلى البحر الأعظم» بحر أقيانس» بعد أن يلتقيا بموضع 
يُدَعَى «المعمورة». 

وفي ما بين مكناسة وَسَّلا َهْرٌ يُدْعَى «بَهتاء؛ بنصبٌ إلى البحر الأعظم أيضاً . 

ونهرُ سلا المتقدم الذكر. 

وفي ما بين سلا ومَراكش؛ وعلى ثلاث مراحل من مَرَاكُش» نهرٌ عظيم يُذْعَى 
«أمّ ربيع"» ينصب من جبال صَنْهَاجَة من موضع يُذْعَى «وانْسِيقَن»» يصب في البحر 
الأعظم أنشيا. 

ونهر على أربعة أميال من مَرّاكش» عليه قنطرة عظيمة؛» يُسمّى «تآنسِيفت» ونهر 
سوس الأقصى . 

ونهرٌ ببلاد حاحة» يُسمْى ١شْفَشَارَة».‏ 

هذه الأنهار كلها تصبٌ إلى البحر الأعظم؛ فهذه جملة الأنهار الكبار التي 
بالمغرب. التي لا يقل ماؤها ولا ينقطع شتاءً ولا صيفاً» ولم نتعّض لذكر الأودية 
الصغار والأنهار التي نَيْبَسَ في الصيف . 
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وأسماء مديها و أنهار هأ 


فأما جزيرة الأندلس ة فهى المعروفة في قديم الزمان عند الروم بجزيرة أشبانية؛ 
وقد تقدم ذكر حدودها في صدر هذا الكتاب فأغبّى ذلك عن إعادته ههنا. وكان دين 
أهلها في الدهر القديم دين الصابئة من عبادة الكواكب واستنزال قواها والتقرّب إليها 
بأنواع القرابين؛ شهدث بذلك طِلْسْماتٌ وَجِدَثْ بها وضَعَنْها القدماء من أهلها؛ ثم 
انتقل أهلها إلى دين النصرانية حين ظهر على أيدي أصحاب المسيح عليه السلام . 

وكانت هذه الجزيرة ‏ أعني الأندلس - منتظمةً في مملكة صاحب رومة. 
يستعمل عليها من شاء من أصحابه؛ فلم تزل كذلك والروم يملكونها ‏ وقاعدة ملكهم 
منها مدينة تُسمّى «طالِقّة»» على فرسخين من إِشْبيليّة» وهي مديئة عظيمة باق أثرها 
إلى هذا اليوم ‏ إلى أن غلبهم عليها القُوطاء وهي قبيلة من قبائل الإفرنج» فأخرجرهم 
عن الجزيرة وألحقوهم برومية مديتتهم العظمى . 

واتفرد القوطا هؤلاء , بمملكة الجزيرة» فملكوها أضخمٌ مُلكُء قريبا من ثلائمائة 
سنة ٠‏ وكانت دارٌ ملك القوطاء مديئة طلَيْطْلَة ؛ وهى في قريب من وسط الجزيرة» فلم 
يزالوا بها وَطُلْيْطُلَةُ دارٌ ملكهم ‏ كما ذكرنا ‏ إلى أن انتتحها المسلمون في شهر 
رمضان من سنة 47 من الهجرة؛ على ما تقدم فى صدر الكتاب . 

فلما افتتحها المسلمون تخيروا قُرْطْبَة دار مُلكهم ومقرٌ تدبيرهم وموضعَ حلّهم 
وعقدهم؛ فلم تزل ُرْطْبّة على ذلك إلى أن انتشرت الفتنة واضطرب أمر بنى أمية 
بالأندلس بموت الحكم المستنصر وتغلْبٍ أبي عَامِر مُحمّد بن أبى عامر وابنه»ء على 
هشام المؤيد بن الحكم المُمْتَنْصِر حسبما تقدّم في صدر هذا الكتاب . 

فهذا تلخيص أخبار جزيرة الأندلس . 

[مجاز الاندلس] 

وأنا ذاكرٌ إن شاء الله أولٌ ما يلقاه من يعبر إليها من -حدودها ومدنهاء فأول ذلك 

أني أقول : 


مسد وس سس ص 0ر7 1.1917 


قد تقدم أن البحرين: بحر الروم» وبحر أقيانس» يلتقيان بساحل سَبْنَة؛ ثم 
يضيق الخليج وتتقارب العٌدوّتان حتى ينتهى ذلك إلى قصر مصمودة من الْعْدوَة 
وجزيرة طريف من الأندلس» ثم يأخدذ فى السعة. وأول هذا الخليج مما يلي طُنْججة 
الجبل الخارج في البحر الأعفل) البغروف بظرف اشدتال: وآخره الجبل الذي شرقيّ 
سَبْمَة . فإذا عبرت إلى جزيرة الأندلس من سَبْنَة كان الذي تنزل به المدينة المعروفة 
بالجزيرة الخضراء؛ وإذا عبرت من قصر مصمودة وقعت إلى جزيرة طريف؛ فالمدينة 
المعروفة بالجزيرة الخضراء هي في التحقيق ‏ على ساحل البحر الرومي» وجزيرة 
طريف على ساحل البحر الأعظم؟ وبين الموضعين - أعني الخضراء وطريف - ثمانية 
عشر ميلاً. 

وفي شرقي الجزيرة الخضراء الجبل المعروف بجبل الفتح . وتسم أيضا جبل 
طارى؛ ؛ وله طرف -خارج : فى البحر يُسَمَى #طرف الفتح؛؛ وعئده يلتقي البحران يجزيرة 
الأندنس . 

فهذا تلخيص التعريف بخبر مجاز الأندلس , 

[البلاد التي تغلب عليها النصارى إلى سنة ١؟1]‏ 


فأما ذكر مُّدنها فقد كانت فيها مدن كثيرة تغلب النصارى على أكثرها؛ فأنا ذاكر 
أسماء المدن التي بأيدي النصارى في وقتنا هذأ. ومواضعها من الجزيرة من مشرق 
ومغربء من غير تعدض إلى ما بينها من المسافات؛ إذ كان كَوْنُ النصارى بها مانعاً 
من معرفة ذلك . 

فأول المدن في الحد الجنوبي المشرقي على ساحل البحر الرومي: مديئة 
تَرْشّنونة» ثم مدينة طرّكونة» ثم مدينة طَرْطوشّة ؛ هذه البلاد التى على ساحل البحر 
الرومي المذكور؛ أعادها الله للمسلمين! 

والمدن التى على غير الساحل في هذا الحد المذكور: مدينة سَرقسطة ؛ وَلَاردَة 
وأفراغة. وقلعة أيوب ؛ هذه كلها يملكها صاحب بَرْشَئُونة - لعنه الله وهي الجهة 
التي تُسَمَى «أَرْعُن» . 

وفي الحدٌ المتوسط ما بين الجنوب والمكرب عن الس مديقة طلنطلة: 
وكوَّنْكةٌ وأفلِيج. وطَلبَيرٌة؛ ومَكادَة) ومُشْريط . وَوَئْذَة وأبلة» وشمُوبية ؛ هذه كلها 
يملكها الأدفنش د لمت الله و لشى هله البددة «فَغتال». 

وتجاور هله المملكة فيما يميل إلى الشمال قليلاً. مدن كثيرة أنضاًء وهي . 
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سَمُورة» وشَُلْمْئْكة» والسبطاطء َقُلْمْرِيّة ؛ هذه كلها يملكها رجل يعرف ب«بالبجوج» 
- لعنه الله - وتَسَمّى هذه الجهة «ليُون . 

وفي الحد المغربي الذي هو ساحل البحر الأعظم أقيانس» مدن أيضاء منها: 
مدينة الأشبونة» وسَّئْتَرين» وبَاجَةء وشَئْئّرة» وشّئْت ياقو؛ ومدينة يَابْرَة» ومدن كثيرةٌ 
ذهبت عنى أسماؤهاء يملكها رجل يُعرف ب«ابن الريق؟» لعنه الله . 

فهذا ما بأيدي النصارى من مدن جزيرة الأندلس مما يلى بلاد المسلمين؛ ووراء 
هذه المدن مما يلي بلاد الروم» مدن كثيرة لم تشتهر عندنا لبعدها عنًا وتوعّلها في بلاد 
الروم؛؟ لم يملكها المسلمون قَطْ؛ لأنهم لم يملكوا الجزيرة بأسرها حين انتتحوهاء 
وإنما ملكوا معظمها واستولوا على أكثرها. 

[المدن التي بقيت بأيدي المسلمين إلى سنة ]57١‏ 

وأنا ذاكر بعد هذا ما بقى بأيدي المسلمين من البلادء وعدد المراحل التى بينهاء 
وقربها من البحر وبعدها؛ حتى يبين ذلك إن شاء الله تعالى . 

فأول شيء يملكه المسلمون بجزيرة الأندلس اليوم» حصن صغير على شاطىء 
البحر الرومي يسمى ابَتَشْكلّة؛» بينه وبين مديئة بَلَنْسِيّةَ ثلاث مراحل؛ وهذا الحصن 
مما يلي بلاد الروم» بينه وبين طَرْطُوشَة مرحلتان أو أكثر قليلاً. 

ثم مدينة بَلْنْسِيّة وهي مدينة في غاية الخصب واعتدال الهواء؛: كان أهل 
الأندلس يدعونها فيما سلف من الزمان: مُطِيْبَ الأندلس؛ والمطيْبٌ عندهم: خزمة 
يعملونها من أنواع الرياحين ويجعلون فيها النرجس والآس وغير ذلك من أنواع 
المشمومات؛ سمُّوا بَلنْسِيّة بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحها؛ وبين بَلْنْسِيَةَ هذه 
وبين البحر الرومي قريبٌ من أربعة أميال . 

ثم بعدها مدينة تَدَعَى «شَاطِبَة؛ بينها وبينها مرحلتان . 

وبينهما مديئة صغيرة تُذْعَى «جزيرة الشْفْر؛؛ وسميت جزيرة لأنها في وسط نهر 
عظيم قد حف يها من جميع جهاتها فلا طريق إليها إلا على القنطرة . 

ومن شَاطِبّة هذه إلى مدينة ذَانِية التي على ساحل البحر الرومي» يوم تامّ. 

رمن شَاطِبَةَ إلى مدينة مُرْسِيّة ثلاثة أيام . 

ومن مرْسِية إلى البحر الرومي عشرة فراسخ . 

ومن مدينة مُرْسِيَة إلى مدينة أغُرناطة سبع مراحل . 


وبين ذلك بلاد صغارء أولها مما يلى مُرْسِيّة : حصن لرقة»؛ ثم حصن أخر يُذعَى 


فض المعجب في تلخيص أخبار المغرب 206 


#بلْس4» ثم حصن آخر يُذْعَى قُلَيّة ثم بليدة صغيرة تَسمْى «بَسطة؛) ثم بليدة أخرى 
على مسيرة يوم من أغرناطة تُسمّى «وادي آش»» ويقال لها أيضاً «وادي الأشي»؛ هكذا 
سمعت الشعراء ينطقون بها في أشعارهم؟ فهذه البُليدات التي بين أغرناطة وَمُرْسِيّة . 

وفي مقابلة وادي آش على ساحل البحر الرومي» مدينة المَرِيّة (مخغفة الراء) 
وهى مدينة مشهورةء تضرب أمواح البحر فى سورهاء بينها وبين وادى اش هذه 
مرحلتان للمجد . 

وبعد المديئة المعروفة بالمَرية على ساحل البحر الرومي؛ حصن منكب.». وهي 
بليدة صغيرة يضرب البحر أيضا فى سورهاء بيئها وبين المَريّة أربع مراحل . 

وبين جضن مُنكب هذا وبين مديئة مَالْقّةَ ثلاث مراحل . 

وبين مَالَقَةَ وبين الجزيرة الخضراء ثلاث مراحل للمجدٌ. 

وبالجزيرة الخضراءء أو بجبل الفتح» يلتقى البحران كما ذكرناء فالذي على 
ساحل البحر الرومي من بلاد المسلمين بالأندلس: الجزيرة الخضراء» ومَالقَة 
ومنكب» والمريّة. وَدَانِية ؛ وبين المرية ودَانِيَة نحو من ثماني مراحل؛؟ ووراء ذَانِبَة 
الحصنٌ الذي يُسمّى «بتشكلة؛؟ وقد تقدم ذكره. 

فهذا ما على الساحل من بلاد المسلمين بالأندلسء أعني ما يضرب الموسٍ في 
سوره؛ قأما مديئة بَلنْسِيّة فبينها وبين البحر ‏ كما ذكرنا ‏ قريب من أربعة أميال . 

د 

ثم نعود إلى ذكر البلاد التى ليست على الساحل؟ فتقول: 

من مدينة أغرناطة إلى البحر قريب من أربعين ميلاً؛ وذلك مسيرة يوم تام أو 
يومين على الرفق . 

ومن مدينة أغرناطة إلى مدينة جبّان؛ مرحلتان؛ بين جَيّان وبين البحر الرومي 
ثلاث مراحل . 

ومن مديئة جَيّان إلى مدينة قُرْطْبَة مرحلتان. 

[ذكر قَْطبّة] 
وقد تقدم ذكر قُرْطَبّة هذه وأنها كانت دارٌ مُلك المسلمين ومقرٌ تدبيرهم إلى أن 


نشأت المتنة واختل أمر بنى أمية بالأندلس؟ وبلغت قط هله من الْقّوة وكشثرة العمارة 
وازدحام الناس فلن لم تلغه بلدة . 


حكى ابن فياض في تاريخه في أخبار قُرْطْبَة قال: كان بِالرّبَض الشرقي من 
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ُرْطَبّة مائة وسبعون امرأة كُلهِن , ييوحستت داري ا عير 


نواحيها فكيف بجميع جهاتها؟ 
وقيل: إنه كان فيها ثلاثةٌ آلاف مُقَلُْس؛ وكان لا يتقنّس'' عندهم في ذلك 
الزمان إلا من صلح للمْمْيا. 


وسمعت ببلاد الأندلس من غير واحد من مشايخهاء أن الماشي كان يستضيء 
بسُروج قُرْطَبَة ثلاث فراسخ لا ينقطع عنه الضوء . 

وبها الجامع الأعظم الذي بناه أبو المُطرّف عَبّْد الرّحمن بن محمد المتلقب 
ب«الناصر لدين اللّهه» وزاد فيه بعده ابنه الحَكمِ المُستنصر باللّه ؛ فزيادة الحَكُم معروفة 
إلى اليوم . 

وحكى أبو مَرْوَان بن حَيّان ‏ رحمه الله في أخبار قُرْطَبّة» أن الحَكم لما زاد 
زيادتّه المشهورة في الجامع. اجتنب الناس الصلاة فيها أياماً؛ فبلغ ذلك الحكمء 
فسأل عن عِلّتهِ؛ فقيل له إنهم يُقولون: ما نَذْرِي هذه الدراهم التي أنفقها فى هذا 
البنيان من أين اكتسبّها! فاستحضر الشهود والقاضي أبا د المَنْذْرَ بن سَعِيد 
البلوطي المتقدم الذكر في قضاته؛ واستقبل القبلةً وحلف باليمين الشرعية التي جرت 
العادة بهاء أنه ما أنفق فيه درهماً إلا من خمس المَهْتَم! وحينئذٍ صلى الناس فيه لما 
علموأ بيمينه ؛ ومن الحُمس أيضاً كان أبوه بناه؟ وزاد فيه أبو عد بن أبي عامر 
زيادة أخرى من هذه النسبة؛ فهو مسجدٌ لم ينفق فيه درهمٌ إلا من + خمس المغنم. وهو 
مُعظم القدر عند أهل الأندلس». ممارك: لا يصلى فيه أحدٌ ويدعو بشيء من من أمر الدنيا 
والآخرة إلا استّجيب له؛ قد عرف ذلك من أمره واشتهر . 

وحكى غيرٌ واحدٍ أن الأدفنش - لعنه الله - لما دخلها في شهور سنة 26507 
دخل النصارى في هذا المسجد بخيلهم. ٠‏ فأقاموا به يومين لم تَبّلُ دوابهم و يدث 
حتى خرجوا منه؛ وهذه الحكاية مما تواتر عندهم واستفاض بِقُرْطبّة . 

وقد جمع أهل الأندلس كتباً في فضائل قُرْطبّة وأخبارها ومن كان بها أو نزلها 
من الصالحين والفضلاء والعلماء. 


[ذكر إشبيلئة] 
ومن مدينة قُرْطَبّة إلى مدينة إِشْبِيليٌة ثلاث مراحل؟ وإِشْبيليّة هذه هي حاضرة 
الأندلس في وقتنا هذاء وهي التي تَسَمَى عندهم في ديم الزمان حمص؛ سمَيت 


)١(‏ تَقلْس الرجل: لبس القلنسوة: لباس للراس مختلف الأنواع والأشكال. 
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بذلك لنزول أجناه حمص إياها حين افتتح المسلمون الأندلس . 

وقد زاد أمرُ هذه المدينة على صفة كل واصفء وأتى فوق نَعغْت كل ناعت؛ 
وهي على شاطىء نهر عظيم ينصبٌ من جبل شقُورة؛ وتنصب فيه أنهارٌ كثيرة» فلا 
يصل إلى إِشْبيليّة إلا وهو بحر خْضَة”''؛ تصعّد فيه السفنٌ الكبار من البحر الأعظم. 
تَرْسى على باب المدينة» بينها وبين البحر الأعظم سبعون ميلاء وذلك مرحلتان. 

وهذه المديئة كانت قاعدة ملك بني عباد حسبما تقدم؛ ثم صيّرها المصامدة 
منزلاً لهم أيام كونهم بالأندلس؛ منها ينفذ أمرهمء وفيها يستقر ملكهم. وبئوا بها 
قصوراً عظيمة» وأجروا فيها المياه؛ وغرسوا البساتين؛ فزاد ذلك في حسن هذه 
المديئة» أعني إشبيلية . | 

نبا زان 

ومن إِشْبِيليّة إلى مدينة شلب التي على ساحل البحر الأعظمء خمس مراحل ؛ 
وبين ذلك بُليدات صغار؛ كمدينئة لَبْلة» وحصن مَرْئّلة» ومدينة طبيرة» ومدينة العلياء 
والمدينة المعروفة بشْنْتَمِرِيّة»؛ هذه البلاد كلها فيما بين شلب وإسْبِيليّة من مغرب 
الأندلس . | 

وبين قُرْطْبّة وبين البحر الرومي خمس مراحل؛ وقُرْطْبّة أيضاً على ساحل هذا 
النهر الذي ينصب إلى إِشْبيليّة ؛ يعظم جذا حتى تصعد فيه السفن كما تقدم؛ وينحدر 
من أراد في القوارب من قُرْطْبَة إلى إِشْبيليّة» ويصعدون من إِشْبِيليّة إلى قُرْطَبَّة؛ كهيئة 
النيل . 

وبين مدينة إشبيليّة ومدينة شريش مرحلتان . 

وبين شريش وبين البحر ثلاث مراحل . 

فهذه جملة أخبار بلاد المغرب وجزيرة الأندلس ومسافاتٌ الأبعاد التى بين كل 
بلدٍ وبلدٍ على التقريب؛ منها ما سافرُ فيه بنفسى» ومنها ما نقلته مستفيضاً عن السُفَار 
المترددين . 
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فصل 
[أنهارالأندلس الكبار المشهورة] 


وقد رأيت أن أذكر ههنا جملة أنهار الأندلس الكبار المشهورة بها: 

فأول ذلك مما يلي المشرق: نهر طَرْطوشّةء وهو نهر عظيم ينصبٌ من جبال 
هناك إلى مدينة طرْطوشة:» ثم يصب في البحر الرومي؛ وبين طَرْطوشة وبين البحر 
الرومي اثنا عشر ميلا . 

م نهر مُرْسِيّة» وهو يصب أيضاً في البحر الرومي» منبعه من جيل شَمُورة؛ وهو 
فُسِيم نهر إِشْبيليّة؛ منبعهما واحد ثم يفترقان؛ فينصب هذا إلى إِشْبيلية وهذا إلى 

ثم نهر إِشْبيليّة الأعظم - وقد تقدم ذكر منبعه ‏ ثم تنصب فيه قبل وصوله إلى 
إِشْبِيلية أنهار كثيرة: فيعظم حتى يصير بحرا كما ذكرناء ثم يصب في البحر الأعظم 
المسمى «أقيانس: . 

ثم نهر عظيم ببلاد الروم يُسمّى «تاجُو؛» وهو الذي عليه مدينة طُلَيْطلَة 
وشَْئَرين؛ وبين هاتين المديئتين قريبٌ من عشر مراحل؛ وعلى هذا النهر أيضا 
مدينة الأشبونة» وبينها وبين شئْتَرين ثلاث مراحل؛ ثم ينصب هذا النهر إلى البحر 
الأعظم . 

فهذه جملة أنهار الأندلس المشهورة بها. 

خ# #*8 

وقد نجز بحمد الله جميع هذا الإملاء حسبما رسمه مولاناء وجريت في ذلك 
كله على عادتي فى التلخيص ٠.‏ وتركت أسماء القرى والضياع والأنهار الصغارء وغير 
ذلك مما لا تدعو إليه الحاجة ولا يُحْلٌ بالتصنيف تركه؛ فإن وافق غرض مولانا ولاق 
بنفسه وأتى وَفْقَّ مرادهء فهي البغية الكبرى والأمنية العظمى التي لم أزل أكدح لها 
وأسعى فيها وأسابق إليها؛ وإن يَكُ غير ذلك فما أنا بأول من اجتهد فَحُرم الإصابة ولم 
يقع على المراد؛ ولا وفى المقصود! 
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وبالله اعتصم» وإياه أسترشد» وعليه أعتمد؛ وهو حسبي ونعم الوكيل . 
+ 4د + 
وكان الفراغ من هذا الزؤملاء , يوم السبت لست بقين من جمادى الأخرة من سئة 
١‏ والحمد لله رب العالمينء وصلّى اللنّه على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين؛ وحسبنا اللّه ونعم الوكيل . 
١# +‏ 


فهارس الكتناب 
١‏ - فهرس الأشعار 
"فهر س المصادر والمراجع 
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إفريقش : .50١‏ عام زيار 1 
-ابن الأفطس (المظفر): 3١‏ يجين : .٠١7‏ 
أفلاطون: ١79‏ بندود بن يحيى القرطبي» أبو بكر: .١74‏ 


-امرؤ القيس بن حجر الكندىي : 76 .8٠‏ ابن بيجيت : إسماعيل الهزرجى . 

- أميرة بنت الحسن بن قنون: 47. - البيهقي : 4 .7١‏ ا 

أيوب (ابن أخت موسى بن نصير) : /1. حرف التاء 

- أيوب الجدميوي : . انيد بن سسا د مسد لقن 
حرق الداء ١17‏ . 

ابن باجة» أبو بكر بن الصائغ : 175. - تاشفين بن على بن يوسف: 2.١14‏ 

- باقل : 437. 86 , 
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تأشفين بن يوسف : 2/. 

.1١7 -الترمذي:‎ 

- تقي الدين ابن أحني الملك الناصر: .١١١‏ 
- تميم الداري : 5 

-تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي : 


.١ 06 


ابن تومرت : ألا ه6١‏ 75ل ل/الال 


18ل 1.١588‏ ٠تعكل‏ آأاشذكل 39# 
1 235ل كأ“ لاقل ءءء 
2.١865 ١‏ عثماكءى الال ١7"‏ 
١١‏ *١5ى‏ ١١ا7/‏ ؟١أاك؟,‏ كان 
41 آاثللل باثالاى “كلا 4غ58., 
06 /07؟5. 
حرف الجيم 

.١١ جرير:‎ 


- جعفر بن أحمد. أبو الفضل (أين 
المَحْشُوّة): 14٠١‏ 1487., 
جعفر بن عثمان المصحفي - أبو الحسن 
المصحفى . 
أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي): 
73 . 5لا. 
- ابن أبي جمرة (القاضي): .١١7‏ 
- جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله 
أبو الحم : »6 245 6ه .٠١‏ 
جوهر: .١101١‏ 

حرف الحاء 
حام بن نوح (عليه السلام) : 0١‏ 1. 
- حبيب بن أبي عبدة الفهري : /ا١.‏ 18. 
-أين حبيب : ,١ ١١‏ 


سجاج بن إبراهيم التتجيبي : ”7 

- ابن حجاج البغدادي - أبو عبد الله . 

- الحجاج بن يوسف الثقفي : "177 . 

- أبو الحجاج (رجل من المغارية) : 600. 
حدير بن وأسئو: 4 .١٠١‏ 

ابن حزم > على بن أحمد» أبو فخمك. 
حسام بن ضرار الكلبيء أبو الخطار: 
8. 

حسان بن مالك بن أبى عبدة» أيو عبدة 
الوزير: 1 ؟. ١‏ 

الحسن بن إدريس (السامي) : 06 56 ه, 
ره . 

أبو الحسن الأشعري: ١541١‏ 

- الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 
.١١ 1‏ 

- الحسن بن رشيق القيرواني : 609. 

الحسن بن عبد المؤمن: .١14‏ 

الحسن بن علي بن أبى طالب : .4١‏ 
الحسن بن القاسم بن حمود: لا 086. 
1غ 7"5. 

الحسن بن قنون : 5/8. 

- أبو الحسن المصحفى: 79: .١‏ 

- أبو الحسن بن مُعْنَ: .١45‏ 

الحسن بن يحيى بن علي بن حمود 
(المستعلي): 48؛ 54. 06. 

- الحسن بن يحيى : 61. 

الحسن بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: .١197‏ 

الحسين بن عبد المؤمن : .١59‏ 

- الحسسين بن على بن أبي طالب : 77١‏ 
-آبر النسي الهوزل الاشييلي: 14 . 


الحسين بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: .١97‏ 

الحصري (الشاعر): .١١7‏ 

.5١١ : الحطيئة‎ 

ابن -حفصون: 60. 

الحكم بن سليمان (المستعين) : .4١‏ 
-الحكم المستنصر: 59.515 /ا, 


ا 761. 

- الحكم بن هشام الربضي (الأمير): 14 1. 
1”>. 

أم الحكم بنت سليمان المستعين: 19. 


حماد الصنهاجى : ؟6١.‏ 

ا ا ا ري ه٠١‏ 
حمد الذهبى : ب-" 

حنش بن عبد الله الصنعاني : .١‏ 

أبو حنيفة (الإمام) : /اا٠‏ 18. 

حوراء (أم الأمير هشام بن عبد الرحمن) : 
1 

- حوراء (أم المستكفي باللّه) : 49. 

ابن حيان» أبو مروان: 6'اى /ا7. 1710 

حرق الخاء 

ابن -خرداذية الفارسي : .١19‏ 

-ابن أبي الخصال > محمدء أبو مروان. 

حخيران العامري (الخادم): .1١‏ 


حرف الدال 


الدار قطني : ,7١7‏ 

.7١5 7١37“ أبو داود:‎ 

داود الظاهريء» أبو سليمان: 27 » 514 

- داود بن أبي هند بن أبي عثمان النهدي : 
"١‏ 


-ابن دريد» أبو بكر: 5 7, 


حرف الراء 
- راح : رغ ة 
- الراضي (ابن المعتمدبن عباد): 2.55 
٠6١5‏ . 


- رزق الله (البرغواطي): 01. 

الرشيد العباسى - هارون الرشيد . 

-ابن رشيق (المرسي): 47 44. 
الروحي : .1١‏ 

ريحان الخصى : 197 ؛ 759. 

ابن الريق: شك ١14 19١‏ مدل 


,.١ 10 "6 
حرف الزاي‎ 
.١14 


-الزبير بن محمد بن سعد: 184. 

الزبير بن محمد بن غانية : 1١95‏ 

الزبير بن نجاح : 7 .١1‏ 

,١4 زخرف:‎ 

زكريا بن يحيى بن أبي إبراهيم إسماعيل 
الهرزجي : 517. 

- زكريا بن يعقوب بن يوسهف بن عبد 
المؤمن: ؟197. 

- أبو زكريا بن يوسف بن عبد المؤمن : 
6 . 

.١١51 -زهر:‎ 

- زهر بن عبد الملك بن زهرء أبو العلاء : 
1 . 

زهير بن أبى سلمى : ١3م‏ 

زهير العامرى (الخادم) : .1١‏ 
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ابن زيابة التميمى : 1. 
دزيادين النابفة التميعي 187 
ابن زيادة الله الطبنى: 1600. 
- أبو زيد الأنصارى: .7١7‏ 
- زيري بن مناد الصنهاجي : 60. 
حرف السين 
ساحر (أم أبي يوسف يعقوب بسن 
يوسف): .١97‏ 
- سبع بن -حيان : 0 . 
سحنون: 1 .1١١‏ 
سعد بن أبى وقاص : 1 
- سعد بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: .١947‏ 
سعيد بن المنذر: .6١‏ 
- السطيفى : 651. 
سكات (البرغواطي) ' 0 
- سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد 
الرحمن الناصر: 78؛ .»4١‏ 47. 
سليمان بن عبد الملك : .١8‏ 
سليمان بن عبد المؤمن» أبو الربيع : 
484" ل6مقكلك ١أاككء‏ ؟5١ثء‏ /االء 
154. 
سليمان بن المرتضى : 5/8. 
- سليمان بن هود (المؤتمن): 08. 
السمح بن مالك الخولاني: 18. 
سهل بن أبي غالب » أبو السَري : رفرة 
سيبويه: .١11١‏ 
ابن سيّد (اللص): .١16594‏ 
/ا5 ,١ 717 21١994 , ١‏ 
- سير بن أبي بكر بن تاشفين : ٠١+‏ 
. 


حرف الشين 
- الشافعي (الإمام) 477 . 
- شعبان (من أمراء المرّْ) : .7١٠١‏ 
الشماخ بن ضرار: 76. 
ابن شيبة : .5١1‏ 


حرف الصاد 
- صاعد بن الحسن الربعي» أبو العلاء : 
الل الل 9ل وث 560 11 .١‏ 
صالح بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: ؟19. 
- صبح : جر اضر 
ابنة الصحراوية : .١59‏ 
حرف الطاء 
طارق بن زياد : .,١7/ 6:١5‏ 
طالوت (الفقيه): 2720 1 7. 
طلحة بن عيسى بن عمران: ما . 
طلحة بن محمد بن غانية : 195. 
طلحة بن يوسف بن عبد المؤمن: .١8١‏ 
الطليق المروانى: .١0/‏ 
- أبو الطيب المتنبي : عم. 7١.486‏ 7. 


حرف الظاء 


- ظسية : .1١‏ 
حرف العين 

.0١ : عاتب‎ 

عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
اللخمىء أبو عمرو (المعتضد): 68 
لل حى خف لاة. 

عباد بن المعتمد بن عباد (المأمون) : 
باق ,٠١7‏ 


العباس بن الأحنف: 47. 

- أبو العباس أحمد (الناصر): .١194‏ 
العباس بن المتوكل (ابن الأفطس): 57. 
عبد الجليل بن وهبون: /ال. 

عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي 
الإشبيلى» أبو محمد: 198. 

عبد الحق بن يوسف بن عبد المؤمن : 
.14١‏ 

- عبد الرحمن الجزولي (أبو قصبة): ؟775. 
أبو عبد الرحمن الطوسي: .١18٠‏ 

عبد الرحمن بن العاضد : 8 .١١‏ 

- عبد الرحمن بن عبد الله العكى : 18. 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى : 1 
-عبد الرحمن بن عبد المؤمن: :1١44‏ 
"١‏ ". 

عبد الرحمن بن عطاف اليفرني: /5. 
عبد الرحمن بن عمر بن عبد المؤمن» أبو 
زيد: 198 .57٠١‏ 

عبد الرحمن بن عرف: .7١/‏ 

عبد الرحمن بن عياش : .١95‏ 

عبد الرحمن القالمي ت أبو القاسم . 

عيد الرحمن بن محمدء أبو المطرف. 
الناصر لدين الله : /751. 

عبد الرحمن بن محمد بن أبي جعفر» أبو 
القاسم (الوزير): .١6١‏ 

- عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 
(المرتضي): 11. 

- عيد الرحمن بن محمد بن السليم : '., 

- عبد الرحمن بن معاوية بن هشامء 
(الداخل): 7؟, 

عبد الرحمن بن المنصور أبي عامر 
(الناصر): 2794 ,.6١‏ 


مس حك بد بويج 


عبد الرحمن بن موسىء أبو زيد 
(الوزير) : 217 /1لء علا 7"1؟, 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن 
عبد الرحمن الناصر 57 ؛ 5. 

- عبد الرحمن بن يوسف بن عبد المؤمن : 
اماو .١١60‏ 

- عبد السلام الكومي: .١414‏ 

- ابن عبد العزيز» أبو بكر : 48. 

- عبد العزيز بن عمر بن أبي زيد الهنتاني : 
4 

عبد العزيز بن اللبانة: .١١١‏ 

عبد العزيز بن موسى بن نصير : .١١/‏ 
م1 

- عبد العزيز بن أبي يعقوب يوسف بن >مبد 
المؤمن. أبومحمد: .51*٠١٠ 8١‏ 
.1١‏ 

عبد العزيز بن يعقوب بن يوسف بن تمبد 
المؤمن: ؟197. 

- ابن عبد الغافر الفارسي : ١؟.‏ 

- عبد الله بن إسحاق بن غانية: 21١949‏ 
ضرف 

- عبد الله بن جبل» أبو محمد: .١16١‏ 

عبد الله بن سليمان: .١5457‏ 87 5. 

- أبو عبد الله العاصمي النحوي: 5”. 

- عبد الله بن عبد الرحمن المالقي: ٠١١‏ 

- عبد اللّه بن عبد المؤمن بن على : 8“( 
١ .١18 ١675‏ 

- عبد الله بن علي الهوزني» أبو محمد: 
ف 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ]0ه 

عبد الله بن عمرو بن العاص: .7١‏ 


- عبد الله بن محمد (ابن الرميمى) ' ١‏ 
- عبد اللّه بن محمد برن حبوس : /إ18. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن القاسم : 
'0, 

- عبد الله بن محمد بن غانية: 1917 
.1١1١‏ 

- عبد الله بن موسى بن نصير 17. 

- عبد الله (ابن خراسان): 158, 

عبد الله (ابن همشك) : ١‏ 

- أبو عبد الله بن حيجاج البغدادي : 11. 
أبو عبد الله العاصمى النحري : ١‏ 

أبو غيف اللّه بن ميمواة: هه ١‏ 

عبد اللّه بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: ١947‏ 

عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن : 
8 . 

- أبو عبد الله بن يوسف بن عبد المؤمن : 
0 . 

عبد المجيد بن عبدون؛ أبو محمد: 257 
حك لال 1١74‏ 21595 5؟١1١.‏ 

- عبد الملك بن إدريس الجزيري» أبو 
مروأآن: .١١‏ 

عبد الملك الشذونىء أبو محمد : ١96‏ 
- عبد الملك بن قطن الفهرى : 16. 

عبد الملك بن عيد العريرٌ. أبو مروان : 
. 

- عبد الملك بن المنصور أبى عامر 
(المظفر) : ”7 7*8 17. | 

عبد الملك بن يوسف بن سليمان» أبو 
مسحمل: 8 .١١‏ 


عبد المنعم بن عشير » أبو محمد : م7 .١‏ 


225252559952592 


- عيد المؤمن بن على: 7ا١.‏ 2178 


18 لاقل‎ 2/55 ١21521١45 
2.١106 أوك2 ”وكا‎ لكق٠١‎ 48 
ككل لاكنثل لال‎ 25١50 ١4م‎ 
3”5*5”5,ء 514ء. ه185.‎ 25١ 1 
را‎ 

عبد الواحد الشرقي: ١74‏ 517. 

عبد الواحد ابن الشيخ أبى حفص (عمر 


إبتى): ١795ل‏ 7175. 

- عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن : 
الما. 

عبيد الله بن محمد بن هشام بن عبد 
الجبار: 4 .١‏ 

- أبو عبيد البكري الأندلسي: ١1١57‏ 144. 
عثمان بن أبي حفص » أبو سعيد ' ضف 
عثمان بن عبد الله بن إبراهيم» أبو سعيد : 
.١ 14‏ 

- عثمان بن عبد المؤمن بن علي» أبو 
سعيد: 6.١560 ,1١59‏ 187. 

عثمأن بن عمان: 5/8 .2 كلما ”0 .١‏ 
عثمان بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: .١199‏ 

العرجى : 1/8 

م ا ا 4 . 

العزيز بن المنصور الصنتهاجى : ١١8‏ . 
.١ 1١6١65‏ | 

- عسكر بن محمد بن سعد : 184. 

- عصام بن أبي جعفر الحميري: .17١‏ 

- ابن عفيف ؛» أبو محمد: 108. 

- عقبة بن الحجاح : .١8‏ 

ابن عكاشة (موسى): 67, /1. 


1 المعجب في للخيص أخبار المغرب 250 


علي بن أحمد بن محمد بن حزم» أبو 
محملذل: *ثل ١ك‏ ”ل 5ل 5ل 
١غ‏ 7غ 55 45. 

- علي بن إسحاق بن محمد بن غانية : 
/ل551. 1958 .١195‏ 

على بن بسام؛ أبو الحسن: ؟3١.‏ 

على بن حزمون (الشاعر) : .5١5 2375١7‏ 
.١‏ 

علي بن حمود بن ميمون بن الحسن بن 
على بن أبى طالب : 64١‏ 55» الا, 

- على بن خروف: 777. 

على بن الرئد (الناصر لدين النبى): ١/886‏ 
- على بن أبى طالب ؛ 1 | 

- علي بن عبد الله بن عبد الرحمن» أبو 
الحسن المالقى: 189: .19٠‏ 

- على بن عبد المؤمن: .١54‏ 

أبو على بن عبد المؤمن: 198. 

علي بن عمر بن عبد المؤمنء أبو 
الحسن: .١1١١‏ 

علي بن عياش بن عبد الملك بن عياش » 
أبو الحسن: 2779 778. 

على بن عيسى بن عمران: .١8١‏ 

أبو على القالى : القالى . 

على بن مجاهد العامري (الموفق): ,.”١‏ 


.١١٠ 
: على بن يوسف بن تاشفين» أبو الحسن‎ - 
315 55ل‎ ١غ‎ ١ 111 
.١أ355‎ ١١5 2١5١ )١58 ١م‎ 
.١0م‎ 


عماد الدين (القاضي) : .١‏ 
-عمر(المتوكل). أبو محمد (ابن 


الأفطسر) : ١ك‏ مخ" 

عمر بن الخطاب : 5 6١‏ 1. 

. ١175 

.1 15 ,7*”/,١4 5ل‎ 

عمر بن عيد المؤمن بن على : 2.١45‏ 
بال خلال 144. 

عمر بن موسى بن عبد الواحد الشرقي»ء 
أبو على: 77/8. 

عمر المقدم : ١‏ 11. 

.١ 

2١157” ١65١5 حفمفص: كقم*ل‎ 
,.١ 7 


عمر بن يوسف بن عيد المؤمن : «وكثرلا 2 
١٠ك' 1١5‏ 

المما. 

.١ 7 

عمرو (جار أبى حنيفة) : 78. 

- عنبر الخصىئ : .١97‏ 

ممحمدلد: ١80٠١‏ ١ل‏ اأا. 


.١١1/8 ىذأ‎ 48 
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- عيسى بن عمران التازى : الما. 

عيسى بن مريم (عليه السلام) : .١1‏ 
عيسى بن موسى : /1. 

عيسى بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن: .١947‏ 


حرف الغدن 
غائم بن محمد بن سعد : .١184‏ 


-غاية : 8/8 . 

غرسية بن شانجه( ملك الفرنجة) : 7 7. 

الغزالى » أبو حامد : ,١75 1٠‏ 

القمر ب يد اسمن يد هيف الله اران 
حرف الفاء 

فارح الخصي : اأرفة 

- فاطمة بنت إسماعيل الخزرجى : ؟7١.‏ 

- فاطمة بنت القاسم : 00007 

.١1٠ الفاطمى:‎ 

- فت (غلام) : 7 1. 

- فخر الدولة ابن المعتمد بن عباد 

.١٠١١ (المؤيد):‎ 

- أبو فراس الحمدانى : 48. 

١ .١ 55 : المرغاني‎ 

فريهة بنت يحيى التميمى: /5. 

- فنصكة بن ومزال - عمرء أبو حفص. 

إينتي . 

فضالة بن عبيد: .5١‏ 

- الفضل بن عمر (المتوكل - ابن الأفطس) : 

1١١ 

أبن فياض الأندلسي : 759 777. 
حرف القاف 

القاسم بن حمود: 251١647 14١‏ ؟ل. 


- القاسم بن محمد بن القاسم : 08. 
- أبو القاسم بن بقي : .7١8‏ 
- أبو القاسم بن اللجذ (الأحدب): 177 
أبو القاسم القالمى: .18٠ 2,16١ ,١59‏ 
- أبو القاسمء المعتمد على الله : 04 
القالي» أبو عليى: 278 ؟5. 
- أبن قتيبة الدينوري» أبو محمد: .1١‏ 
- قتيبة بن مسلم: .5١9‏ 
فراقش: ,10١ 7١١‏ 
- قسطنطين بن هيلان: 507 
- ابن القصيرة ؛ أبو بكر : 177. 
قمر: 7 .1١‏ 
حرف الكاف 
كافور الخصى : .18٠ . ١75‏ 
الكباشي : 104 
- كثير عزة: .8٠‏ 
حرف اللام 
-ابن اللبانة: م١1.‏ ١١١81/آا١8211١١.‏ 
.١ 8‏ 
لم (أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
محمد بن غانية): 17:9. 
- لبونة بنت محمد بن الحسن بن القاسم بن 
إدريس بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 
4 . 
لذريق: ,١1‏ 
لوسار (ابن الهم 3 الروس ساهعن 
صقلية): 1158. | 
حرف الميم 
مالك بن أنس: 2376 155 .١5١1‏ 
مالك بن وهيب: .١18١ .١59‏ 
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المأمون بن ذي التون: 61, سس سد لسعتيية ا عبداللن 
المبارك بن عبد الجبار: ١77‏ (القاضي): .17١‏ 

ابن مبارك : 97. محمد بن أبي الخصال. أبو عبد الله : 
مُبَشْر الخصى : 7759 7737. فد ات فض كر 

مُبَشَر العامري (الناصر): .1١4 11١‏ | |-محمدبن سعد (ابن مردنيش): 164ء 
مجاهد العامري: ,١١١ : 5١‏ 4 "الال ثارا. 

- محمد ظية: »١150141 8171١7١‏ | | محمد بن أبي سعيد الجئفيسي: 1998. 

ا الخرف؟ محمد بن أبي سعيد بن شرف الجذامي 
ممحمد بن أحمد بن صاعد القراوي (كمال | | القيرواني: 05؟, 
الدين): ١؟.‏ - محمد بن سليمان بن الحكم : .4١‏ 
- محمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو | | محمد بن السليم (القاضي): ."١‏ 
الوليد: هلاكل 577؟, 717554 6؟77, - محمد بن طاهرء أبو عيد الرحمن: ؟5. 
محمد بن إدريس (المهدي) : 02 221 محمد بن طفيل» أبو بكر (الفيلسوف) : 
64. كلالء 74 ١‏ . 
- محمد بن إسحاق التميمي» أبو عبد اللّه: | | محمد بن أبي عامرء أبو عامر: 14: 

ا ترف ا كر ار يي 10 
- محمد بن إسحاق بن محمد بن غائية : 4 أكل لخدمل لأودكء "كلل 1" ؟., 

لول .75١١‏ محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن إسماعيل بن عباد» أبو القأسم : عبادء أبو القاسم (المعتمد والظافر): 
لاك 5ه زه ١ل‏ الأ للا لا الى لالاى كلل حف عق اق 
- محمد بن أوس بن ثابت الأنصاري: .7١‏ الك طق 1ق افق لاقف خف ق3ق 
محمد بن بشير القاضى: .١١‏ عل كاعلكء اادلل تقكلن لأاول 
محمد بن أبي بكر أبن الشيخ أبي حفص : مرك وككء 5للكء كحك ١٠ل‏ 

أبو عبد الله : “181 174. 
محمد بن جرير الطبري» أبو جعفر: محمد بن عبد ربه : 6751١1/‏ ١١؟5.‏ 

.560١ 4‏ محمد بن عيد الرحمن (المستكفى): 
محمد بن جهورهء أبو الوليد: 67. 64 | 
- محمد بن حبوس الفاسي (الشاعر): | | محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
2.١6 157‏ هشام الأموي: .١194‏ 
محمد بن الحسن الزبيدي» أبو بكر : | | - محمد بن عبد الرحمن بن عياش» أبو عبد 


١ا‏ “ل لاج ؟لاى الله : “وك 1؟؟, 


محمد بن عبد الرحمن بن عبيد اللّه بن 
عبد الرحمن الناصرء أبو عبد الرحمن : 
84. 

محمد بن عبد الرحمن بن هشام بن 
سليمان: 58. 

محمد بن عبد اللّه (من البربر): 5 8. 

محمد بن عبد الله بن طاهر : ١‏ 1. 

- محمد بن عبد المؤمن بن علي» أبو عبد 
الله (أمير المؤمئين): ا 
و . 

- محمد بن علي بن أبي عمران الضرير ؛ أبو 
عبد الله : م4؟؟., 

محمد بن عمارء أبو بكر (الشاعر): 2406 
لالم خل ٠ق‏ ٠أق‏ "اق '"”ق دق 
". 

محمل بن غعيسى : .١١ 1١‏ 

محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي : 
.١١‏ 

محمد بن غالب البلنسي الرصافي؛ أبو 
عبد الله: 231609 ”23157 150. 

محمد بن غانئية : .١96‏ 

- محمد بن المفضل : 77 7. 

محمد بن الفضل الشيباني » أبو عبد اللّه : 
.1١‏ 

محمد بن القاسم بن حمود (المهدي): 
/لاْ. هه "مق لىره. 205١‏ 5ل . 

أبو محمد المالقي: .١18١‏ 

- مسحجمل بن محمذك؛) أبو بكر (ابن 
القبطرنة): .١117‏ 

- محمد ين مرواث» أبو عبد اللّه: 6145 
010 


- محمد بن أبي مروان بن عبد الملك بن 
أبي العلاء زهر بن عبد الملك بن زهرء 
أبو بكر : 8 7١‏ 

محمد بن معن بن صمادح - المعتصم . 
محمد بن أبي نصر الحميديء أبو عبد 
الله: على اث "ان :ث2 ه"ء 2.2١‏ 
04. 

محمد بن هانع؛ أبو القاسم (الشاعر) : 
لم .١6‏ 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الناصر: 2539 .4٠‏ 

محمد بن وأسع . أبو عبد الله : 15 
محمد بن يحيى» أبو محمد (ابن 
العريف): .١7١‏ 

أبو محمد واسئار: 45 ؟7. 

- محمد بن يخلفتن بن أحمد الفازازي : 
8 م" 1. 

- محمد بن يريم الألهاني : /ا4 » 7/. 
محمد بن أبي يوسف يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي (أمير 
المؤمنين): ٠لل‏ 5519ل 77١‏ 
ضسفة نرفة 

محمد بن يوسف بن عبد المؤمن: .١181‏ 
مراكش (عبد من البربر) : 7”ل. 

مرزدع بن حيان : 6 . 

.60١ المرتضى:‎ 

2١١7 الخصال):‎ 500 
. 

أبو مروان بن رزين: .5١‏ 

- مروآن بن موسى بن نصير: .١ ١‏ 

مريم: 541. 
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مزنة: 5 .١‏ - موسى بن يوسف بن عبد المؤمن : اما 
مساعد بن يعمربا بن يوسم بن عبد .12١‏ 
المؤمن: .١17‏ مؤيد بن عبد الله الطوسى ': ."١‏ 
- مسعود بن سليمان بن مفلت» أبو الخيار: ميدمأن بن يزيد . ١‏ 
,١ 0‏ د 
حرف الدون 


مسلم بن الحجاج النيسابوري (الإمام؟: | | _ الناصر (الملك): ١٠؟.‏ 


.١ 7960 "١ 
لصقلبى : 5+ 86ه05168,‎ ١ م نجا‎ 9 
١ .7537 بة ب* الدة‎ 5 

وية بن صالح الحضرمي النسائى : .7١7‏ 


- المعتدّ بالله ابن المعتمد بن عباد: .١١5‏ 0 
تضم ' مححتمذ بد سعد . 
- المعتصم بن صمادح (أبو يحيى) : ١ه‏ 0 ل 


4 ١١٠ل ٠١‏ حرف الهاء 

- المع بن باديس : ,10٠ 6١55‏ هارون (الرشيد العباسي) : 57. 
المغيرة (خال هشام بن عيد الملك): 58؟. | | - هارون (الواثى العباسي): 5لا. 
-ابن الملح : .١617‏ - أبو هريرة: .71١‏ 


المتتصر (جدٌ يحيى الصنهاجي): 18517. - الهذليء» أبو ذؤيب: 45. 
- المنذر بن سميد البلوطى »؛ أبو الحكم : هشام (المعتد باللّه) : ؛هّع 205. 


.١ 17‏ - هشام بن بشر الواسطي : .١١‏ 

المنصور بن إسحاق بن محمد بن غانية. | | هشام بن الحكم المستنصر (المؤيد) : 
١17‏ 9 وثل ١أثال‏ لكل ؤثكل .4١‏ 45 
المنصور (جد يحبى الصنهاجى): ١67‏ الاء *الاء مهن "1. 

- أبو منصور الثعالبي : 78. | هشام بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر : 
المنصور بن المنتصر: .١115‏ هلا .5١‏ 

- موسى بن رزق: "177. - هشام بن عبد الرحمن» أبو الوليد الأمير 
موسى بن عبد المؤمن: .١55‏ 1. 

موسى بن عفان السبتيى: 05. هشام بن عبد الملك الأموي: .١18‏ 
موسى بن عكاشة : 07. - هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد 
- موسى بن عيسى بن عمرانء أبو عمران: | | الرحمن الناصرء أبو بكر (المعتدٌ باللّه) ‏ 
207 178. اك 

-موسى بن نصير : 215 لاأ. مك .5١‏ هلال بن محمد بن سعد: 184 6ما2 
- موسى بن يعقوب بن يوسف بن عبد | | 1807. 


المؤمن: ؟1947١.‏ ابن هود: .60١‏ 


حرف الواو 
- ولادة (ابئة المستكفى) : 28٠١‏ 87,. 
- أبو الوليد بن رشد - محمد بن أحمد . 
الوليد بن عبد الملك بن مروان: 2١٠‏ 
لما . 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك : ١؟.‏ 
-يحيى بن أبي إبراهيم الهزرجيء أبو 
زكريا: 9؟١.‏ 
- يحيى بن [دريس بن علي بن حمود : 6 . 
/1 9ك 5:٠‏ :7 7, 
يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عامر بن ذي النون 
(المأمون) : ,١‏ 
باديس بن المنصور بن بلقين بن زيري بن 
مناد الصنهاجى : 148 . 
المؤمن: /؟١.‏ 
يحيى بن الصحراوية : .١58‏ 
يحيى بن عبد العزيز بن المنصور بن 
المنتصر الصنهاجي : ,.١ 97” ١6‏ 
يحيى بن عبد المؤمن: .١594‏ 
- يحيى بن العزيز : 17١17‏ . 
- يحيى بن على بن حمود (المعتلي): 15 . 
ال لمع 26٠١٠‏ 0غ 6ه., 5ل7ا. 
- يحيى بن غانية : 6 ١5860‏ ١غ‏ 
.10١‏ 


يحيى بن يححيى .١1١ ٠‏ 


يحيى بن أبي يعقوب بن أبي محمد عبد 
المؤمن بن عليء أبو زكريًا: 158. 
لمك اول .5١١‏ 

- أبو يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن : 
.١ 060‏ 

أبو يحيى (الوزير): .7١4‏ 

- يزيد بن أبي سفيان: 47 . 

يزيد بن فاسط السكسكيى: .٠١‏ 

يعقوب بن عبد المؤمن : .١158‏ 

- يعقوب بن عمر بن عبد المؤمن: .١19‏ 
- يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (أبو 
يوسف): .١98 1981١971١8٠١‏ 
”ع 75٠١١‏ ”دكت //ا١5؟.‏ ١١ك.‏ 
060 "37353 , 2775 511. /ا6١.‏ 

- يعلى بن أبى زيد: 594. 

وس ب ب 1 1 
١ل/ما.4‏ "الا لاقى 8غ 58 
١# 25١7# عاآل٠١”؟ ١١١‏ 
"1 ل ةل 6ك لأ دا مه ,١‏ 


عآ٠.٠و‎ 


>2١ 1 ؟‎ 


يوسف بن سعد (الرئيس) : 1/88. 
- يوسف بن سليمال : 160 .١25‏ 
.١ 7‏ 


يوسف بن عيد المؤمن بن علي. أبو 
يعقوب: ٠ك 9١‏ 38.975 55.غ 


هوعلأى ١584‏ كلع "لال ذا 
يالا .١عمملكل‏ "عذكاع "ذلا قلماكء 
ممثئطضا 19٠+‏ إقل لإاق1ك 5١5ص‏ 


/لا 5" خره”ع خ/؟”؟, 81 .١‏ 


- يوسف بن محمد بن عبد المؤمنء أبو 
يعقوسب: .١١1١‏ 


يوسف بن عبد المؤمن بن عليء أبو 
يعقوب: 0555 271513 4751١٠‏ 108. 
-يوسف المراني» أبو الحججاج: 21176 
76. 


-يوسف بن هارون الرمادي» أبو عمر : 
لا لىاء 4 .١‏ 

أبن يونس : 1" #*ك, 

- يونس بن يعقوب بن يوسف بن عيد 
المؤمن: 1947. 


4 


نهرس الأشمار 


ب اللسىا تي ليس 


١١ 


. 2 يري 5ب قف ردكا ير 


ا 


ابن زيابة 
أبن البنى 
ابن زهر 


أبو بكر الداني 
أبن اللمانة 


محمد بن عبلذ ربه 


ابن زيدون 


المتقارب 


قافية التاء 
التاء المفتوحة 
البسيط 
التاء المضمومة 
الطويل 
النسيط 
التاء المكسورة 


البسيظط 


قافية التاء 


الغاء المضمومة 
البسط 


قافئة الحاء 
الحاء المضمومة 
الطويل 


المحاء المكسورة 
البسيط 


قافية الدال 
الدال المكسورة 


عدد الأبياث 


١64 


258 


الصفحة 


51١ 
5١ 


٠‏ /ا 


4م 


71 


١١ 


١ 
06 
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كلمة القافية اسم الشاخر الببححر عند الأبيات الصفحة 


صَقرًا عبد الرحمن بن هشام المستظهر : 4: 
السرّى ابن عمار . 84 
شكرا المعتمد بن عباد 0 ١14‏ 
برا ابن اللبانة 4 ١14‏ 
وَبَدَورَ ابن درّاج القسطلي 1 4 
لد ب 1 1 
غافر أبن شرف 1 دن 
صمر الرصافى غ لحل 
غديرها ا ١ ١‏ 
ارك ايدهياز 1" 3 
الصورٍ عبد المجيد بن عبدون / 1 
العيّر المعتمد بن عباد 0 
السمر محمد بن عبد ربه حص 
نور الرصافى 1" ١4‏ 
بالنهار المعتمد بن عباد با 
شعري الرمادي ١١‏ 1 
نَغْر العرجى ١‏ يف 
الشكور المعتمد بن عباد ”1 ١17 ١‏ 
ضميريى ابن اللبانة هم ١‏ م١١‏ 
مُبشْرِ أبو بكر الداني ف 1١‏ 
الأساير 1 ل 
شننا أبن عبد رَبَه ١‏ 18 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
اسم الشاصر البجر 
الرصافي مخلع البسيط 
ابن عمار المجتث 
السين المكسورة 
9 555 
علي بن حزمون الخبب 
قافية الصاد 
الصاد الساكنة 
ابن العريف السريع 
صاعد الربعي السريع 
قافئة الضاد 
الضاد المكسورة 
عبد الرحمن بن معاوية الخفيف 
قافئة الطاء 
الطاء المضمومة 
أبن تومرت البسيط 
قافية العدن 
العين الساكئة 
المعتمد بن عبّاد مجزوء الكامل 
العين المفتوحة 
أبو بكر بن زهر البسيط 
المعتمد بن عباد الرمل 
المين المضمومة 
أبو ذؤيب الهذلي الكامل 
الرصافى الكامل 
المعتمد بن عباد السر بع 
العين المكسورة 
ابن زيدون النسيط 


عدد الأبيات الصفحة 


١ 14 4 
4 ١ 


١‏ اقل 
ءٌ وم 


١ 4 ١ 


أبن دراج المسطلي 


علي بن حزمون 
أبو جعفر الحميري 


أبو بكر الدائي 


عبد المجيد بن عبدون 


قافئة الكاف 
الكاف المكسورة 


الكامل 


قافدة الفاء 
الفاء المضمو مة 


الكامل 


المحتث 
الفاء المكسو ر # 


البسيط 


المحتث 
قافية القاف 
القاف الساكية 


الرمل 


القاف المضمومة 


الطويل 
الكامل 
الكامل 


البسيط 


قافية اللام 
اللام المفتوحة 


المديد 
الكامل 


اللام المضمومة 


الطويل 
الكامل 


اللام المكسورة 


الطويل 


عند الأبيات 


وف 


6ك 
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١5 
ل‎ 


يفن 
حرحل 
51 


0 
خم 


1م 
حرق 


23 
ةي 


4 
1 


4 


السقيا 


فهرس الأشعار 
اسم الشاعر البحر 
ابن الطفيل البسبط 
9 البسيط 
سليمان بن الحكم الظافر الكامل 
العباس ين اللأحنف الكامل 
قافدة الواو 
الواو المكسو رة 
سليمات بن الحكم الظافر الكامل 
قافئة الواو 
الواو المكسورة 
علي بن حزمون الطويل 
قافئة الناء 
الياء المفتوحة 
الر صافي الطويل 


عند الأبيات 


١ 


ل 


الصفحة 


يمل 
51١١‏ 
7 
3 


23 
و3 


١ 4 


لحن المعجب في تلخيص أخبار المغرب 2524 


فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم . 
الأعلام: خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت» طاء 1984م. 
الأغانى : أبو الفرج الأصفهاني. تحقيق لجنة من الأدياء. دار الثقافة. بمروت» 


1187م. 
- إيضاح المكئون في الذيل على كشف الظئون: إسماعيل البغدادي. دار الفكر. 
117م. 


البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي. تحقيق أحمد أبو ملحم وغيره. دار الكتب 
العلمية. بيروت » م١‏ 605ام. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. ابن عميرة الضبي. تقديم وشرح د. صلاح 
الدين الهواري . المكصة العصرية. صيذ! - بيروات » طذ١.‏ 06 آم. 

- تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ. دار العلم للملايين؛ بيروت» طهء. 1984م. 

تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (أحمد بن على). دار الكتاب العربي» بيروت» لاتا. 
- تاريخ علماء الأندلس : أبو الوليد بن الفرضي . الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
القأهرة. لاتا. 

- تاريخ الفكر الأندلسي : انخل بلانثيا. مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء طاء. 960١م.‏ 

- تاريخ فضأة الأندلس : أبو الحسن النباهى . مصر». 18١م.‏ 

جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس: أبو عبد الله الحميدي . تقديم وشرح د. 
صلا الدين الهواري . المكتبة العصريةء» صيدا ‏ بيروت» ط١.‏ طلم 

- جمهرة أشعار العرب: أبو زيد القرشي. دار ومكتبة الهلال. بيروت؛: ط؟ء. ١194١م.‏ 
خزانة الأدب : عبد القادر البغدادى . دار صادرء بيروتء لانا. 

ديوان امرئ القيس : دار صادر. بير ونث » 11م. 

- ديوان جرير بن الخطفي : دار صادر. سروت »6 لاتا. 

ديوان ابن رشيق القيرواني: تقديم وشرح د. صلاح الدين الهواري بالاشتراك . دار 
الجيل . بير وت » 00 606أم,. 

- ديوان أبي فراس الحمداني: رواية أبي عبد الله الحسين بن خالويه. دار صادرء 
بيروت ٠‏ 15ام. 
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ديوان كثير عّة : شرح عدنان زكي درويش . دار صادر»؛ بيروت. ط١.‏ 14ام, 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي. تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربى . دار الافاق الجديدة» بيروت. لانا. 

الشعر والشعراء: ابن قتيبة الدينورى . دار الثقافة» بيروت» لاتا. 

- الصلة في تاريخ علماء الأندلس: ابن بشكوال الأندلسي. تقديم وشرح وفهرسة د. 
صلا الدين الهوارى. المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» ط١اء‏ ٠آم.‏ 

طبقات الشعراء: ابن المعتز العباسي . تقديم وشرح د. صلاح الدين الهواري. دار 
ومكتة الهلال. بيروتاء طاء 1١١1م.‏ 

- طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي. شرح محمد شاكر. مطبعة المدني» 
القاهرة. ام. 

الكامل في التاريخ: ابن الأثير. دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» لاتا. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة. دار الفكرء 19/7م. 
لسان العرب : ابن منظور. جروس برسء» طرايلس - لينان» لاثا. 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي. مطبعة دار الاستقامة. 
القاهرة . 

معجم الأدباء: ياقوت الحموي. تحقيق د. عمر فاروق الطباع. مؤسسة المعارف. 
بيروتء ط١اء‏ 1949١م.‏ 

معجم البلدان : ياقوت الحموى . دار صادرء بيروت» 19314م. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربي» بيروت» 19017م. 

- المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وغيره. مجمع اللغة العربية» القاهرة. ط1. 
17م . 

مجمع الأمثال: أبو الفضل الميداني. دار القلم» بيروت» لاتا. 

النجوم الزاهرة: يوسف بن تغري بردي. المؤسسة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 
لانا. 

هدية العارفين: إسماعيل البغدادي»؛ دار الفكرء لاتا. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان. تحقيق إحان عباس . دار الثقافة. 
بيروت» ط١.‏ 64ممم. 

- يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر : أبو منصور الثعالبي. تحقيق د. مفيد قميحة. دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1947م. 


5 المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
١‏ 


فى ذكر جزيرة الأندلس و-حدودها ندند 


! | يي ملوكها 
ذكر فتح جزيرة الأندلس ولمع من تفصيل أخبارها وسِيّر ملو 


٠ :‏ اها ”2 
ومن كان فيها من الفضلاء منها ومن غير 


فصل في فضل المغرب د ل ل د 


ا 
ولاية الحكم المستّئْصر .... ٍ' 0 
ولاية هِشّام المُؤْيّد ابن الحكم المستنصر 5356 


ذا ١‏ لم 0 
اه أد عن ل 
عن الناصر بن أبي 1 ة مُحمّد بن هِشَّام بن عبد الجَبّار المهدى 
تفصيل ما سبق إجماله ولاية محمد بن هشام بن ع, 

بدء الفتنة 4ه 218 قبع هع يكساه هل لاسي د 


المتلقس بالمستعين بالله 50 ظ9 


2126 
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ولاية ابن مود الناصر 00 100000 
ولاية القاسم بن حمود المأمون 00100000001 
ولاية يحيى بن علي المعتلي مج و لمرو و و ورتم ا او وو ا 
رد الأمر إلى بني أمية ولاية عبد الرٌحْمُن بن هِشَام المُستظهر 1 
ولاية مُحمد بن عبد الرَحْمَن المستكفي بالله 0 00000 
ولاية هِشَام المعتدٌ بالله 8 
ذكر أخبار الأندلس بعد انتقال الدعوة الأموية عنهاء ومن ملكها 
من الملوك إلى وقتنا هذاء وهو سنة 57١‏ 0 
مآل قُْطبّة بعد انتهاء الدولة الأموية 0 
فصل رجع الحديث إلى بنى حمود مو ع و ا 2 82 
ومطمع بني عبّاد في التغلب على قَرْطبة ا ا 00000 000 1ظ 
فصل يتضمن ذكر أحوال الأندلس بعد انقطاع الدعوة الأموية عنها 
على الإجمال لا على التفصيل ل 8 
ملوك الطوائف ل ار ا ا ا ا 8 
رجع القول إلى ملوك الطوائف مد و اي ا 
فصل في مُلْكِ بني عبّاد بإشبيلية ل ا ل ا ا ا 3 
ولاية المعتضد بالل العبادي 0 
أولية المرابطين في مَرَاكُسُ اي ل 14 1[ 0177 
ولاية أبي القاسم بن عبّاد المُعتمد على الله عم مه عم 666 98 
عبد الجليل بن وَهبون الشاعر 111 1 ا 
أبو الوليد بن زيدون مايا1 
أبو بكر بن عَمّار ا 000000 0 000000 
رجع الحديث عن بني عباد ا ل ا 5 
أول أمر المرابطين بالأندلس 0009 
زقعة ال لاقة ااا 0 
بين المعتصم بن صمادح والمعتمد بن عباد ع ار ا ل و يي 1 


يلض المعجب في تلخيص أخبار المغرب 


رجع الحديث إلى أخبار المعتمد ل ا د 


فصل رجع الحديث عن دولة المرابطين بالأندلس 0 
أعيان الكتّاب في دولة المرابطين ال 5211111 
وزارة ابن عَبْدُونَ قله مهمد وروم وه و وميه وموم لاوم وسةورلووايءة 
ولاية أبي الحَسّن على بن يُوسّف بن تَاشْفين ل ا ل ار د 
أعيان الكتاب في عهد أبي الحسن 91 
اختلال أحوال المرابطين ااا 2#1011110111000000ك 

ذكر قيام مُحمُّد بن تومت المنسمى بالمَهْدي 000 
ويدلء أمر الموخدين بالمغرب والأندلس الااموففووفوووفو ووو وء ف مقع وعد موه 
ابن تومت في حضرة ابن تاشفين حجنا دا ل الح يي اه عالطالاو فر و ا 
بذدء دعوهة الموحدين وموم مة مو م ف ةرو ووم ممم ةد ه وو ووو وموم ممد مي وم مم مم هلمم ناما الملل ملة 
طبقات الموحدين 3ت افوره اد 1 داق الس 10 لم ني الله سو لو د ل 1 ود 
الحرب بين المرابطين والموحدين ا م ل ل ا له 

ذكر ولاية عبد المؤمِنْ 0000 


1 0 
و تيسية أبن تومرتب 8 © © هس :< ت © © به © 3 2 فش »أ ف دن »© © 8 8 © 6 2ج س فض © هات © > © © 6 © ثم © هت مه هش ه هج ه » © 6 يوس به هه 6 © 6 65 6ه 


أو لاده وووقوه رفوو ره نع رةه ومنو و مه مفو ود ووو ورم دوو دوعو وود ليون ولزن ل نيم نوهو 


رَجَعْ الحديث إلى أخبار عبد المؤيِن 2ط 
نهاية المرابطين وآخر من وَلي الأمر منهم 2*7001ظ5ظ1 
تغلب عبد المؤمِن على بجاية وقلعة بنتى حماد شظ” 
فصسل أحوال الأندلس بعد سقوط دولة المرابطن» 00000 19370 
عبور الموحدين إلى الأندلس 00000 *5ظ1 
محمد بن حبوس الفاسى الشاعر لظ 
الآصَمْ المرواني الشاعرء ابن الطليق 12000 
الرصافي الرفاء الشاعر 0 


١ 24 


١ 


2099 


فهرس المحتويات 


وصل الحديث عن عبد المؤمن بن على 4ع 5 نيه 2466 اطق عع و ر2 0104 وا 6 0ه ف رع 


منازل العرب الهلالية في المغرب والأندلس 
غزو الموحدين لإفريقية 
فتح المهدية واسترجاعها من يد الصَمَليِين 
امتداد مملكة الموحدين إلى الشرق 


فصل دخول بنى مردنيش في طاعة الموحدين 
الخارجون على طاعة الموحدين بالمغرب 


المصحف العثمانى في المغرب 
حسن معاملة المُوحٌُدين لمن يغلبونهم من الملوك 
اتساع الدولة وزيادة الخراج 
محاولة أبي يَعْقُوب فتح شَنْتّرِينء ووفاته 
عاقبة أبي الحَسّن المالقى الخطيب 
وفاة الأمير أبي يَعْقَوب 
ذكر ولاية أبي يُوسُف يَعْقُوبٍ بن يُوسّف بن عبد المؤْمِن 


6 © © © © 5ت تت هج ثت ٠:‏ © "8 © ج ه 


4ه © © داب © 8 © " تش ه هت 6565 65 8 ه ث ظ أ ت 6 © © 2868 © 6 95 5 © ١ظ‏ 6 © 8 5 9 © و هس ه 
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ألوان من شكر النممة 667100000 5ش« 
وفاء وقداء يي ا 1120000000 
وفاة عبد المؤمن وعهده لولده ا 7000 5ك 
ذكر ولاية أبي يَعْمَوب يُوسُف بن عبد المُؤْيِن وما يتعلق بها ”2ط 
شان القرب ب ال 11111ذظ2 
أيو بكر ين طَقيل تمي هينه 0 
أبو الوليد بن رَشْد ل 
رَجعْ الحديث عن الأمير أبي يعشوسا ............ء ل 0 
وَزرَاوُه ااا ااا 52577500 
ل لس 
حا حبه ا ااا 77 ش*5«1ط11 
أَوْلَادْهُ 110110101010610 
قَضَانه ال 101110-1-001 22*20 
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لين المعجب في تلخيص أخبار المغرب 300 
صقءّة 257311 0 اا 
رادم ااا 0 اا 0 
وَررَاؤه ا اا ااا 141 اا 
مححجابه يي ا 10100 1 14 1 1 1 1ذ 1 1 اا 
كسَابة ا 1 1 1 1 1 1 151 15 1 1 1 ز 1 اا 
فضاته مل ل ا 1 
تلخيص التعريف بخبر بيعته . مح و و و و او و 154 
بثيان مدية الرباط مي لوي ان انم ووو ال لبو اما لوو ارو لو وت وو 18 
طمع بني غانية في التغلب على إفريقية ا 01771 
التعريف ببني غانية ودار ملكهم ا 1 ل ا ا ور د 2 1980 
محمد بن غانّة ه: 1 
إسحاق بن محمد ا ا 00101011211 1 0 ا 
على بن إسحاق شظ121 1 
استطراد عن التقاض العرب بإفريقية على الموحدين يو ا 
ر جم الحديث عن بني غانية في يجاية 0 1 0 
استرجاع بجاية من يد الميورقيين 00000101 اا 
استرجاع فَمْصَة مايا0 اا 
إبراهيم الزويلى الكاتب ل ا ل ل ا 0 ؟ 
رجع الحديث عن بني غانية 00001010210111 ا 
اختلاف بنى عبد المؤمِن 0101 0 
دعوة أبي يُوسف إلى الأخذ بالكتاب والسئة 5 
استرجاع مدينة شلب ا ا لوه ل و و ل د ا 000 
طامعٌ آخر من بني عيد المُؤْمِن 001 اا 
وقعة الآأرك 0020201211 0 0 اا 
عزم أبي يُوسّف على قُضد مصرء ووفاته 000111 0000 
شيء من سيرته 1 [ز[ز[ز[ |[ 0 
مماليك العْرّ المصريون في المغرب 0011 1 000000 
أبو يُوسّف وعقيدة العامة في ابن تُومَرْت . يذ 017711 
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اهتمامه بالتشييد واليناء 0010101 0 اا 
علىَ بن حَرّمون الشاعر 01011111100 1 ااا 
محمد بن عبد رَبّهِ الكاتب حفيد صاحب العقد اا 0 
أبو جَعْفْر الجميّرى المُؤدبٍ ا 00 
اليهرد في عهد أبي يُوسف ا ا ااا 0 
محنة أبي الوليد بن رَشْد 00 000 

ذكر ولاية أبي عبد الله مُحمّد بن أبي يُوسّف أمير المؤمنين 3374 
صفاته ااا اا 
أولاده اع ب تي ل كوم رمم لو ا ومو ل امو ال و ا د 1 
وَزْرَاوُه ااا ااا ا ااا ااا اا ا 141 1 007 
صلة المؤلف بإبراهيم بن أبي يوسف 00000011 ااا 
أولية الوزير أبي سَّعِيد بن جَامِع 0 
حيجا به ااا ااا ااا 010110 ااا 
كانُه ا ااا 1 ااا 
قَضَائه ...... 01111ح”ظص2 ممم ممم م ممم مم مم ممه م ممه ممه ووم م 781914 
أعمال أبي عبد الله بن أبي يُوسّف 9---00000 010/00 
دخول الموحدين جزيرة ميوزقة ااا 00000000000 
عبد الرّحمن الجزولى الثائر 11 
فنح جزرة منرفه 111 
محارية يَحْيَى بن غائية بإفريقية ددببد0 2 
انتقاض الهدنة بين الموحخدين والفرنجة 0000000 
فتح شَأْبَيِرَة ... 306ظ لي يي يي لذ[ 07771 
أشهر الإمارات الإسبانية في ذلك العهد 2*2 
وقعة العقاب وهزيمة المسلمين اا ا 
وفاة الناصر محمد و ا ل 511 

ذكر ولاية أبي يَعْقُوب يُوسُف بن محمد اا 

قم ييا ااا 000 ا 
وَرَرَاوُه اي ا اا اا ا ااا 000 اا ل 


حجابه 0000001001 1 ااا 
قَاضِيه 0021 ااا 
كُمَابه يي 1[ ا 
َيْعَتَه 10001 1 1ز 1 ااا 
فاطمئّ من سلالة ملوك القاهرة يثور بِمَرَاكس 000 
ثائران آخران على أبى يعْقَوبٍ الثاني 00001 
وفاة أبي يَعْمُوبٍ الثاني 00000000 
ولاية أبي مُحمّد عبد العزيز بن أبي يَعْمَُوب الأول اا 0 
صِفئه 1 
جامع سير المصامدة وأخبارهم وقبائلهم وأحوالهم في ظعنهم 
وإقامتهم ا ا و ا ب ا اتوت ارو و ساو للا او ب 521 
ذكر قبائل المُوحُدين ا 0 1 00 000 
صفة أحوالهم فى إقامة الجمعة 11 
ذكر أقاليم المغرب والأندلس 11 
أولاً: المدن العامرة على الساحل 000-0-2| 
اتصال العمران بين الإسكندرية والمَيْرَوان ا 0 
بلاد إفريقية الساءحلية ا ل 8 
شأن مديئة قَرْطاجَة في القديم 14121515212 1 ااا 
بلاد المغرب الساحلية ا 00000000000 
ضيق البحر بين المغرب والأندلس 2 
ثانياً: البلاد التى ليست على ساحل اال 00 
بلاد إفريقية عن ره عع لمعا ادن لجاع نع لطاع وا نتاحا ل 810 8 ا 718 3 لابوا عي 19157 
شأن القَيْرَوان فى قديم الزمان 1 
بلاد المغرب او ل ب لا در را ول لوح ال و ا ا ا 1801 
طريق السُفار من بجّاية إلى مُراكش. 1 1[ 1 1[ ا 
التعريف بمدينة فاس ل 10 
ترجمة المؤلف يقلمه ل ا ا ا و 8 


303 فهرس المحتويات 


ذكر ما بالمغرب من معادن الفضة والحديد والكبريت والرصاص والزيبق 


وغير ذلك»؛ وأسماء مواضعها 152523311 
المعادن بجزيرة الأندلس لا ا ا اا ا ا ا ا ل ل ا ا ل 10 
ذكر أسماء الأنهار العظام التي بالمغرب 0000000 00ظ*غ”«ظ« 


دك جزيره الأندلس وأسماء مدنها وأنهارها 5 فق 6 وان قاع بورع و م 060 2611 
مجاز الأندلس ا 


البلاد التى تغلب عليها النصارى إلى سنة 15١‏ وومةمه ةدومو دومةووووونووء ةمل مايه 
المدن التي بقيت بأيدي المسلمين إلى سنة 871 120 
ذكر قُرطبّة 031100101011010 


فهارس الكتاب 


فهرس المحتويات اانه وم كيه الي ا 1ع مم > جرع ووه ف و ور عدو ل 0 


در 


